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متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
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الرابط 
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جميع الحقوق محفوظة 
دار اثفارابي ابروت 
كلاو 


المتدمة 


في التناقض التاريخغي الحتمسي والمتوتر بين النظامين 
العاليين الاشتراكي والراسمالي يظهر تفوق قوى الاشتراكية 
والسلم والتقدم في السنوات الاخيرة بشكل اكثر وضوحا » نقد 
استطاعت هذه القوى ينجاح أن تضفط وتلجم قوى الرأسمالية 
والحرب والرجعية » كما وان السياسة الخارجية اللينينية للاتحاد 
السوفياتي استطاعت أن تحرز نتائج هامة ناهجة خط تطوير 
العلاقات الدولية البناءة والايجابية على قاعدة من مبادىء التعايش 
السلمي مع الرد القوي على المظاهر العدوانية في سياسات الدول 
الراسمالية الكبرى والنضال الحاسم ضد « العسكرية » 
والايدبولوجيا البرجوازية ومن اجل سلام وحرية وآمن الشعوب . 
أن المحصلة الاهم للنشاط الفعال والهادف للجنة المركزرية للحزب 
الشيوعي السوفياتي وللحكومة السوفياتية في مجال السياسة 
الخارجية هي أن الشعب السو فياتي أصبح بعد مضي ثلاثين عاما 
على انتهاء الحرب الوطنية العظمى يعيش في ظروف السلم ويملك 
امكانية توجيه كل طاقاته وابداعه نحو بئاء المجتمع الشيوعي ٠‏ 

لقد أعلن برنامج السلام الذي قرره المؤتمر الرابع والعشرون 
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للحزب الشيوعي السو فياتي استعداد الاتحاد السو فياتي لتعميق 
علاقات التعاون ذات النفع المتبادل في كل المجالات مع كل الدول 
التي نسعى الى ذلك . 

ان سياسة السام الفعلية امتبعة من قبل الاتحاد السوفياتي 
في مجال التعاون الاخوي مع الدول الاشتراكية الاخرى قد ادت 
الى تحقيق تقدم ابجابي وهام على المستوى الدولي . وقد جرت 
تفييرات هائنة في القارة الاوروبية حيث اندلعت في الماضي القريب 
حربان عالميتان ضاريتان : اذ ان توقيع المعاهدات بين الاتحاد 
السوفياتي والمانيا الغربية وبين بولونيا والمانيا الغربية حول تثبيت 
الحدود القائمة حاليا بين الدولتين الالمانيتين واعادة الوضع في 
برلين الغربية الى طبيعته وفك الحصار الدباوماسي على الانيا 
الشرقية نهانيا وعقد مؤتمر الامن والتعاون الاوروبي قد هيا حل 
مسألة تحوبل أوروبا من منطقة نزاعات وصدامات دموية الى قارة 
يسود فيها السلام وحسن الجوار » هذا الى جانب التطوير المثمر 
للعلاقات مع فرنسا والمانيا الغربية وايطاليا وبقية الدول الغربية . 

لقد فتح لقاء موسكو في أبار من عام 1 مرحلة جديدة في 
تاريخ العلاقات السوفياتية ‏ الاميركية 4 ففي الوثيقة التي تحدد 
اسس العلاقات المتبادلة بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة 
الاميركية والموقعة من قبل ليونيد بريجنيف وريتشارد نيكسون 
تى تثبيت المنطلقات الاساسية لتطوير العلاقات بين الدولتين 
للمرحلة الجديدة © وتعتبر تلك الاتفاقيات الموقعة في موسكو 
اساسا لجعل العلاقات طبيعية وتطوير هذه العلاقات ذات النفع 
المتبادل في مختلف مجالات الحياة © وقد أصبحت الاتفاقيات 
السوفيانية  .‏ الاميركية حول الحد من الاسلحة الاستراتيجية 
خطوة هامة باتجاه تخفيف سباق التسلح . 

وآن ما هو جار الآن من تحول من « الحرب الباردة » الى 
تخفيف حدة التوتر الدولي ومن المواحجهة المسلحة العسك ربة نحو 
تعزيز الامن والتعاون السلمي يعتبر متطلبا أساسيا من متطلبات 
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تطوير العلاقات بين الاتحاد السو فياتي والولابات المتحدة الاميركية . 

في حزيران من عام 191/5 قام ليونيد بريجنيف بدعوة من 
الرئسن. ريتشارد تكسون بزيارة وسميسة الى 'الولاياث المنحدة 
الاميركية . والقد قدر الرأي العام العالمي نتائج هذه الزيارة 
كبر هان أكيد وحجديد على انتصار سياسة التعاش السلمى الليئينية 
بين الدول ذات الانظمة السياسية والاجتماعية المخدافة . اقد أدى 
هذا اللقاء الى اتخاذ عدد من الخطوات الكبيرة نحو الاستمرار في 
تعزيز الامن الدولي » ومن الخطوات الاكثر أهمية في هذا المجال 
هي 5 و قييع الإثفاقية اللامحدودة الاحل بين الاتحاد السو فياتي 
والولانات ال متحدة الاميركية حول درء الحرب النووبة . وان 
التنفدك العملي لهذه الاتفاقية سوف سمح بتحقيق تدول عن 
المواجهة النووية بين الولايات المنحدة الاميركية والاتحاد السو فياتي 
نحو الفاء خطر الحرب النووبربة وخلق ضمانات واقعية 
لأسلام العالمي . 


ان دورا كبيرا مدعوة لأن تلعبه تلك المبادىء الاساسية الموقعة 
في واشنطن للمفاوضات حول الاستمرار في الحد من الاسلحة 
الهجومية الاستراتيجية ؛ كما وتنظر هذه الوثيقة في متابعة العمل 
الوطيد على الحد من الاسلحة الهجومية الاستراتيجية ليس فقط 
من وجهة نظر الكمية وانما أيضا من وجهة نظر نوعية هذه الاساحة 
والتوجه نحو اتخاذ الاجراءات الكفيلة بنرع هذه الاسلحة . 

ان ترسيخ مبادىء التعايش. السلمي في العلاقات السو فيائية ب 
الاميركية يمائل ما هو قائم من علاقات بين الاتحاد السوفياتي وكل 
من فرنسا والمانيا الفربية . وان انعقاد المؤتمر الاوروبي لمسائل 
الامن والتعاون وبمساهمة كل من الولابات المتحدة الاميركية وكندا 
بحمل اهمية كبيرة لكل الكوكب الارضى . 

بعد أوروبا ترتسم الآن وبوضوح كاف امكانية التخفيف من حدة 
التوتر في آسيا أيضا » حيث لم تنطفىء حرائق الحروب خلال 
السئوات العشر الفائتة “ولقد استقبات كل البشرية المحبة للسلام 
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بر ضى عميق أتفاقية أنهاء الحرب وأعادة السلام في فيتنام في 
كانون الثاني من عام 199/8 © ققد كان النضال من أجل انهاء حالة 
الحرب في الهند الصينية يندا من أهم بنود سياستنا الخارجية 
وبرنامج السلام الذي قرره المتمر الرابع والعشرون للحزب 
الشيوعي السو فياتي. وقد أزيلت بؤرة مناهم بؤر الحرب على الكرة 
الارضية . اذ إن الحرب في الهند الصينية استخدمت من قبل 
قوى العدوان والرجعية على مدى سنوات عديدة لزيادة حدة التوتر 
الدولي وتعزيز سباق التسلح » وكانت تلك الحرب عقبة جدية في 
وجه اقامة تعاون دولي عريض وفتح انهاؤٌها امكانيات جديدة 
لتعميق تخفيف حدة التوتر وتعزيز الامن والسلام العالمبين . 

ان انتصار الشعب الفيتنامي يؤكد القوة الحياتية والهائلة 
للاشستراكية ويشهد بشكل واضح على واقعية وتآثير السياسة 
الدولية للاتحاد السوفياتي والدول الاشتراكية الاخرى » وبحكي 
عن انه لم تعد لدى الامبرياليين تلك الوسائل التي بواسطتها 
يستطيعون اعادة التاريخ الى الوراء أو تجميده . 

ان عملية تخفيف حدة التوتر في آسيا تتسارع وتتعمق الآن » 
وقد كان لزيارة بريجنيف الى الهند في كانون الثاني من عام 151/9 
أثر هام وطيب في هذه العماية » ولقد ناقش قادة البلدين المسائل 
المتعلقة بالعلاقات الثنائية والقضابا الدولية الراهنة والملحة , 

نتيجة لمبادرة الاتحاد السوفياتي تترسخ في السياسة الدولية 
أكثر فأكثر مبادىء التعايش السلمي بين الدول ذات الانظمة 
الاجتماعية المختلفة » وبأخذ بالتصاعد خط تطوير التعاون وحل 
النزاعات بالوسائل السلمية . 

إن اجتماع نيسان لاجنة المركزية للحزب الشسيوعي السو فياتي 
( 199/8 ) لدى مناقشته تقرير ليونيد بريجنيف حول نشاط 
الحزب والحكومة النوفياية في مجال السياية الخارجية وتنفيذ 
ايد العمل القائم لتطوير العلاقاث مع الدول ذات الانظمة الاجتماعية 
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الاخرى على أساس مبادىء التعايش السلمي معتبرا ذلك شرطا 
هاما لتوسيع وتدعيم الاتجاهات الابجابية في السياسة الدولية » 
والى جانب ذلك أكد الاجتماع على أن الحزب الشيوعي السو فياتي 
والدولة السوفياتية سيمارسان بثبات الخط اللينيني في كل 
السياسة الدولية » وسيبديان الدعم للشعوب المطالبة بحقها في 
الاستقلال والتقدم الاجتماعي . أن السياسة اللينيئية الحكيمة 
لحربنا تلقى الدعم الحار من قبل الشسعب السو فياتي وشعوب الدول 
الاشتراكية وكل البشرية التقدمية المحبة للسلام ٠‏ 
في الولايات المتحدة الاميركية كما في الدول الراسمالية الاخرى 
الى جانب القوى الساعية الى التعايش السلمي مع الاتحاد 
السو فياني والدول الاشتراكية الاخرى تعمل بشكل نشيط الدوائر 
ذات النفوذ والمرتبطة بشكل وثيق مع المجمع الصناعي ‏ الحربي 
والمتعطشة لمتابعة « الحرب الباردة » ضد عالم الاشتراكية والابقاء 
على التوتر الدولي وسباق التساح المربح بالنسبة لها ويساعدها 
في ذلك أولئك الذين يعتقدون أن ضمانات الامسن لا تتوفر في 
التعاون السلمي مع الدول الاشتراكية وائما في تخزبن وتكديس 
القنابل النووية اورت والغواصات والقاذفات الاستراتيجية ٠‏ 
ان دوائر الرأسمالالاحتكاري والعسكرية الغربية الرجمية التي 
ترتبط مصالحها بشكل وثيق بالخططات والاهداف التوسعية 
لأرباب الصناعة الضخمة تسعى لتدعيم مواقعها في السياسة 
والاقتصاد والجهاز ألحكومي والحياة الايديولوجية للدول الغربية . 
ولقد اشار ليونيد بريجنيف في خطابه امام المؤثمر العالمي للاحزاب 
الشيوعية والعمالية الذي انعقد في موسكو الى أنه « في الدول 
الراسمالية الاكثر تطورا ينمو بسرعة نفوذ ما يسمى المجميع 
الصناعي 5 الحربي اي اتحاد الاحتكارات الضخمة مع لاقت 
الحربية في الجهاز الحكومي . وان هذا الاتحاد الشرس ببدي 
تأثيرا متزايدا على سياسة العديد من الدول الامبريالية ويجملها 
أكثر عدوانية ورجعية . 


أن قوى الحرب والعدوان التي يعتبر المجمع الصناعي ‏ الحربي 
في القاب منها تنتشر في عدد كامل من البلدان الغربية : ففي 
الكلترا هي القوى الخانقة لابرلندا الشمالية والتي تقوم بتوريد 
السلاح لعنصربي جنوب أفريقيا » وفي المانيا الغربية تتجسد بقوى 
الانتقام الملتحمة اكثر فأكثر مع الفاشيين الجدد » وفي اليابان 
تتمثل بالعسكر بين الذين يسعون ألى دفع البلاد نحو طريق التوسع 
والعدوان مخالفين الدستور الذي بحظر الحرب بشكل نهائي 
وأبدي . ان التحام مصالح وأهداف وحسابات عمالقة الصناعة 
الحربية وقمة الحدرالات الوثيق واتحادها في عقدة واحدة هي 
شيء مميز أيضا بالنسبة للدول الرأسمالية الاخرى . ويمكن 
القول انه في الظروف التاريخية العالمية الجديدة والمتواضعة حاليا 
وفي وضع عودة العلاقات الطبيعية بين الاتحاد السو فياتي 
والولابات المتحدة الاميركية يضطر معارضو السام والتقدم 
الاميركيون وطليعتهم المجمع الصناعي ‏ الحربي لأن يتكيفوا مع 
الوقائع الراهنة ويغيروا من شكل تكتيكهم وبطبقوا اساليبهم 
والاعيبهم التي كانوا يمارسونها في ظل « الحرب الباردة » بشكل 
اكثر حذرا . 

ان حوهر اتحاد الصناعة الحربية والجنرالات وطبيعة أهدافه 
وحساباته بقيا ثابتين » فهما بقومان على برنامج التوسع وسباق 
التسلح ومحاولات فرض ارادة الراسمال الاحتكاري لأميركا على 
الشعوب الاخرى . 

ان التفييرات الكبيرة الجارية في الوقت الاخير في فاسفة 
واشكال نشاط الدوائر المسؤولة العايا في واشنطن لم تؤثر على 
طابع الاتجاه السياسي للمجمع الصناعي ‏ الحربي © وان تأثيره 
على كل زواحي الحياة الاميركية . وان كان من الممكن أن بكون قد 
أهتر نتيجة التقارب السوفياتي الامير كي » الا انه سقى 
وأسعا جدا . 


لذلك فان دراسة نشاط الملجمع الصناعي الحربي ة في الظروف 


المعاصرة تكتسب أهمية خاصة وكبيرة ٠‏ أن التحليل العلمي الصحيح 
والطبقي الدقيق للعلاقات بين القوى المختلفة ولشروط الحيساة 
السياسية في أمير كا وتقدير الحالة الراهنة ؛ وآفاق السسياسة 
الدولية لواشنطن بما فيها العلاقات السو فياتية ‏ الامبركية بتطلب 
الدراسة الواعية واليقظة لنشاط وأندبو لوجيا وأهداف الملجمع 
الصناعي الحر بي للولابيات المتحدة الاميركية , 


يضم المجمع الصنامي - الحربي اولابات المتحدة الاميركية 

ات الضخمة العاملة في حقل الانتاج الوا سع لاحدث أنواع 
ونظم التسليح » وان الكثير من هذه الاحتكارات قد انبثق فيما بعد 
الحرب وبعود الى مجموعات راسمالية فتية » ومع بقاء الرأسمال 
الاحتكاري مالكا حقيقيا ووطيدا لأميركا فانه يسعى الى جو الحرب 
آخذا في الحسبان الحصول على أرباح عظمى من وراء سباق 
التسلح من جهة » ومن جهة أخرى خلق احتياطي كبير من الاسلحة 
المتطورة ومن وسائط العنف الاخرى التي بواسطتها يستطيع هذا 
الرأسمال الاحتكاري أن ببسط هيمنته على دول العالم الاخرى ٠‏ 

وان المجمع الصناعي ‏ الخربي الاميركي هو بالاضافة الى ذلك 
راس لآلة الحرب الاميركية . ولقد كانت مصالح الاقلية المالية 
تتطلب بعث الحمى الحربية على نطاق واسمع والاحتفاظف بحيو شس 
كبيرة تعد باللابين في وقت السلم وبالقواعد المعسكرية المنتشرة 
في كل مكان وبالصواريخ العايرة للقارات والقاذفات الاستراتيجية 
والغواصات الحاملة للصواريخ وذلك لتنفيذ سياسة « من موقع 
القوة » الخطرة والمهددة دوما بالانفجار . 

هذا وان الجهاز الحكومي الاميركي المطابق لدرجة كبيرة في 
بنيته ووظيفته لاحتياجات ومتطلبات سياسة « من موقع القوة » 
ساهم في نشاط المجمع الصئامي .. الحربي للولايات المتحدة 
الامبركية . 

تتحد قوة وفمااية الجهاز الحكومي وامكانات الاحتكارات 
الضخمة ودوائر البنتاغفون تحت لواء مناهضة التحولات الثورية 
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في العالم والحفاظ على المواقع العالمية للامبريالية الاميركية 

تشكل الاحتكارات وآلة الحرب نواة المجمع الصناعي ‏ الحربي 
للولايات المتحدة الاميركية » وحول هذا المجمع تتجمع شبكة كاملة 

من القوى والتجمعات التي ترتبط به بدرجات متفاوتة وتخدم 
مصالحه بشكل ثابت وتزيد من تأثيره . وقد أشار الباحث العسكري 
الامبركي د. دونوفان في كتابه « عمسكرية الولاياتالمتحدة الاميركية » 
الى ان المجمع الصناعي ‏ الحربي للولايات المتحدة الاميركية بتألف 
من مجموعة من الناس الذين ترتبط مصالحهم بالدفاع القومي . 
« هو ب كما يشير المؤلف ‏ عبارة عن اتحاد شبكة عسكرية ضخمة 
مع صناعة حربية دائمة وهائلة ٠‏ وبوجد هنالك مجمع اضافي 
نتواكب مصالحه مع مصالح المجمع الصناعي ‏ الحربي وهو يضم 
العسكر بين الاحتياك وقدماء المحاربين ومراكز الابحاث الجامعية 
ورجال الكونغرس ورجال الاعمال المحليين والعمال واصحاب المهن 
الحرة وكذلك المؤسسات الاعلامية . 


استخدم تعبير « المجمع الصناعي ‏ الحربي » لأول مرة في ١7‏ 
بناير ( كانون الثاني ) من عام 1151١‏ من قبل الرئيسن أبزنهاور في 
خطابه الوداعي » فقد قال في ذلك الوقت : « أن اتحاد المؤسسة 
المسكرية الضخمة مع الصناعة الحربية الواسعة ليشكل ظاهرة 
جديدة في التجربة الاميركية » وان تأثيرات هذا المجمع الصناعي ب 
الحربي الاقتصادية والسسياسية وحتى الفكربة لتلمس في كل مدينة 
وفي حكومة كل ولابة وفي آبة دائرة من دوائر الحكومة الفيدرالية » 
وانطلاقا من فهم الضرورة الحيوية مثل هذا التطور فانه بترتب 
علينا الا نترك نتائجه الجدية بدون أنتباه» وفي المؤسسات الحكومية 
يجب اتخاذ الحذر والحيطة ضد التأثير غير المبرر الذي بلغه المجمع 
0-0 الحربي بشكل مقصود أو غير مقصود » . 

ن النمو السريع للعسكرية وما بتعلق بها من مخاطر قد 
و في تصريح الرئيس الاميركي السايق فانه تلمس أيضا 
الطربقة الطبقية المحددة لاسياسي البرجوازي في تقييم وتحليل 
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« الظاهرة الجديدة في التجربة الاميركية » . فبالنسبة له فان 
عملية تسريع اتحاد المؤسسة العسكرية الضخمة مع الصناعة 
الحربية ااواسعة لا تبدو وكأنها تأتي بتغيير للنظام الاجتماعي ب . 
السياسي الامبريالي المهيمن في الولابات المتحدة الاميركية . 
فالرئيس الامبركي وكذلك غيره من السياسيين ينظرون الى المجمع 
الدمناعي الحربي كظاهرة يمكن القضاء عايها أو اخضاعها الى 
مراقبة صارمة من قبل المجتمع الاميركي . هذا وكأنه يمكن بلوغ 
ذلك عن طريق اتخاذ الاجراءات البناءة التالية : « اتخاذ الحذر 
والحيطة » في المؤسسات الحكومية في واشنطن ؛ واجراء 
الإصلاحات الادارية الضرورية في ظل الدبيمقراطية البرجوازية 
الصدورية للحد من سلطة أصحاب المصانع الحربية والقيادة 
المسكرية .. الخ بمثل هذا النفس . 

وبمثل زاوبة النظر هذه تناقش مسألة المجمع الصناعي ‏ الحربي 
في الكتابات السياسية الاميركية وتطرح في خطابات المسؤولين 
: السياسيين وتناقش في دوائر المجتمع ٠‏ 

كثير ون من الم لفين الاميركيين بروجون وبشكل مقنع عن المخاطر 
التي يمكن ان ترافق الثمو العاصف للمجمع الصناعي ‏ الحربي 
وتفلفله في سياسة واقتصاد وأيدبولوجيا ع المتحدة 
الاميركية . في مثل هذا المنحى بتحدث العقيد د. دونوفان في 
كتابه « عسسكربة الولايات المتحدة الاميركية » والصحفيان و. 
ماكفيض و ي. هول في كتابهما « فضيحة في البنتافون ‏ تحدي 
الديمقراطية » » والمستشار السابق في وزارة الدفاع الاميركية 
فيتسجيرالد « أزلام التبذير » وغيرهم . كل هؤلاء حسب درجة 
قوتهم وموهبتهم بحاولون دراسة وبحث دور المجمع الصناعي ب 
الحربي في مختلف مجالات الحياة الاميركية . ان الكتب من هذا 
النوع لتثير الاهتمام من وجهة نظر الوقائع الواردة فيها وتعربة 
وفضح الصفقات والادوار المشبوهة لأصحاب « القبعات|النحاسية » 
وصائعي السلاح . 
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هناك عدد من السسياسيين البارزين الذين بتصدرون لعملية 
تحليل اعمق لهذه المسألة . فهؤلاء يرفقون بحثهم لحلول المجمع 
الصناعي ‏ الحربي ونشاطه العملي باقتراحاتهم الذاتية وآرائهم 
وافتراضاتهم الرامية الى حمابة الدبمقراطية اليرجوازية من 
امكانية خرقها من قبل دوائر المجمع الصناعي ‏ الحربي . مثل 
هذا الهدف أتبع الجتاتوق بروكسمادر في كتابه 7 تقرس من 
دولة النفقات اللاضرورية . المجمع الصناعي ‏ الحربي الاميركي » . 
وكذلك الامر بالنسبة للسيئاتور فوليرايت الذي أصدر كتابا 
بعنوان « آلة البنتافون الدعائية » والسيئاتور غيلر بت اذى تشن 
في صيف عام 1959 مقالته في مجلة « هاربرز ميفيرن » عسن 
ضرورة الاضال ضد نفوذ المجمع السناعي ‏ الحربي . وتجدر 
الإشارة بشكل خاص الى الكتاب الذي أصدره مساعد وزير الدفاع 
الامير كي بار ما ميسكي في عام 1 بعنوان « المؤسسسمة العسكرية » 
تأثيرها على المجتمع الاميركي » والذي بعد أهم بحث في الفكر 
الامير كي لقضابا الملجمع الصناعي ب الحربي ٠.‏ 

ان اصدار هذه الكتب يشهد قبل كل شيء على القلق العميق 
في اوسع الدوائر السياسية والاجتماعية في الولابات المتحدة من 
جراء النمو الذي لم يسبق له مثيل للعسكرية ١‏ ميليتاريزم ) 
ولنفوذ « القبعات النحاسية » © وصعود هؤلاء الى أدوار قيادية 
في السياسة الاميركية . غير ان اكثرية الناقدين من عداد المفكرين 
البرجوازيين تبقى في مواقع محددة طبقيا وغير قادرة على اعطاء 
خصائص عامية حقيقية لطبيعة هذه الظاهرة . فبالنسبة للممثلى 
العلم البرجوازي من غير الممكن التوصل الى الاستنتاج القائل بان 
القضاء على العسكرية من جذورها والتخلص من شرور المجمع 
الصناعي ‏ الحربي بمكن فقّط بالتخلص مسن نظام الاإضطهاد 
الامبربالي . 

إن الفهم العلمي الاصيل لطبيعة المجمع الصناعمي ‏ الحربي 
يمكن أن بقوم فقط على أساس النظرية الماركسية ‏ اللينينية في 
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فهم الامبريالية والتحايل اللينيني للعسكربة ولأهدافها ولآلية عملها 
في السياسة الداخلية والخارجية للمجتمع الامبريالي . 

أن خصوصية عميقة ومتعددة الوجوه قد أعطيت المجمسع 
الصناعي ‏ الحربي في أعمال ووثائق مؤتمرات الحزب الشيوعي 
السوفياني وفي وثائق الحركة الشيوعية الدولية المعاصرة . ولقد 
احتوى برنامج الحزب الشيوعي الاميركي الذي اقر في عام 5101| 
على تحليل مفصل ودقيق لهمذه الظاهرة الجديدة في تطور 
الإمبر بالية الاميركية . 

أن أوجها معينة لنشاط المجمع الصناعي ‏ الحربي في المجالات 
الاقتصادية والسياسية والعسكرية تبحث بعمق في كتب الباحثين 
السوفيات » فهؤلاء يكشفون البدايات الطبقية والجذور الاجتماعية 

لاتحاد آلة الحرب الإميركية مع الرأسمال الصناعي » ويشير هؤلاء 

الباحثون الى المخاطر التي يمكن أن يجلبها هذا الاتحاد لخضيسة 
السلم والتقدم . 

ان المجمع الصناعي ‏ الحربي للولابات المتحدة الاميركية ليس 
هو عبارة عن انفاق سري ولا هو عبارة عن مجموعة ‏ كائنة ما كانت 
قوة نفوذها 6 لممثلي رجال الإاعمال الذين بديرون الامور لتحقيق 
مصالحهم وأغراضهم الخاصة ٠.‏ وأنما هو عبارة عن تحسيد حياتي 
للرأسمالية . ان اتحاد ارباب الصناعة مع راس آلة الحرب الاميركية 
قد تكون في شروط عيانية للمرحلة الراهنة من تطور الامبريالية 
الامبركية واهم هذه الشروط هي : 

١‏ برنامج امتلاك السيطرة ( الهيمنة ) العالمية المعلن من قبل 
الراسمال الاحتكاري الاميركي بعد الحرب العالمية الثانية 
الذي أدى الى نشوء عسكربية لم سبق أن شهدها من 
قبل تاريخ الولابات المتحدة الاميركية » والى سباق التسلح 
واخضاع كل أوجه نشاط الحياة في أميركا لمتطلبات 
سياسة « من موقع القوة » . 

؟ ‏ اندلاع الثورة التكنيكية ‏ العلمية في الربع الاخير من هذا 
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القرن والتي ادت الى اعادة تشكيل الانناج الحربي » وهذا 
ما ادى بدوره الى ظهور مجموعات احتكارية راسمالية 
جديدة وخلق فروع جديدة من الصناعة ذات التوظيفات 
الراسمالية الواسعة والتي تعمل بشكل اساسي لمتطلبات 
واحتياجات الحرب ٠‏ 
- تواكب لم يسبق له مثيل وآخذ في الاتساع اكثر فأكثر في 
الامبريالية الاميركية بين مصالح وأهداف كبار أرباب 
الصناعة وكبار مسؤولي الجهاز الحكومي عن السياسة 
الحربية والانتاج الحربي » وقد أدى هذا التواكب 
والتوافق في الصالح الى توسع حقيقي في سلطة وزارة 
الدفاع الامير كية في تحديد اتجاهات وملامح تطور الحياة 
الاقتصادية لأميركا . 
على طاحونة هذه العوامل الرئيسية الثلائة ونتيجة لتضافر كل 
لملامح المميزة للمرحلة الراهئة من تطور الامبريالية الاميركية تشكل 
اتحاد الاحتكارات الضخمة مع آلة الحرب فانبثقت الظاهرة الجديدة 
في الحياة الاميركية : المجمع الصناعي الحربي للولايات المتحدة 
الاميركية . ولقد انعكست بدون شك على تشكله خصائص تطور 
الولايات المتحدة الاميركية في الماضي والتقاليد التاريخية والعسكرية 
لهذه الدولة العظمى التي كانت اول من افتتح عصر الحروب 
الاستراتيجية خارج حدود العالم ٠‏ 
لقد حملت منطلقات سياسة « من موقع القوة » والنشاطات 
العملية للطبقة المسيطرة في الولايات المتحدة الاميركية في ربع 
القرن الماضي الى هذه الظاهرة عددا من الملاميح المتميزة نوعيا . 
فخلال مئتي سنة من تاريخ الولايات المتحدة الاميركية أشعلت 
الطبقة الحاكمة في أميركا ( ) حربا عدوانية ٠.‏ ولقد كان السلاح 
احدى الوسائط الاساسية لاسياسة الاميركية على الرغم من انه 
في الماضي ‏ كما لاحظ كلاسيكيو الماركسية ‏ الليئينية ‏ تميزت 
الولايات المتحدة الاميركية عن الدول الاوروبية العظمى نسبيا 
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بالتطور المحدود لآلة الحرب ولجهازها البيروقراطي . 

أدى بلوغ الولابات المتحدة الاميركية مرحلة الامبريالية الى 
نهوض حاد للعسكرية في أميركا » وقد كان لينين قد كتب في عام 
7 ما يلي : « ان الولابات المتحدة الاميركية قد انزلقت بشكل 
كامل في المستنقع الاوروبيالقذر والدامي للمؤسسات البيروقراطية 
الحربية التي أخضعت كل شيء لنفسها » واطبقت على كل شيء 
من اجل ذاتها » . ولقد ورثت العسكرية الاميركية من الماضي 
الشراهة والتدخل الفظ في قضايا الشعوب الاخرى والتمسك 
الصوري بالتقاليد التاريخية للديمقراطية والحرية الذي يحاول 
أمبر باليو الولايات المتحدة الاميركية بواسطته تفطية الجوهر 
الرجعي لسياستهم . 

بعد الحرب العامية الثانية اكتسبت عملية عسكرة الولايات 
المتحدة الاميركية خصوصية الثبات والنمو المطرد » ويبقى التحليل 
النيئيني للعسكرية الامبربالية محتفظا بصحته »© فهذه العسكرية 
تنهض بدور « قوة حربية تستخدمها الدول الرأسمالية لدى 
اصطداماتها الخارجية وكسلاح في أيدي الطبقات المسيطرة من 
أجل خنق وقمع كل تحرك للبروليتاريا ( اكان هذا التحرك اقتصاديا 
أع سياسيا ) . غير انه تجدر الاشارة الى انه حتى انتصار ثورة 
أوكتوير الا و را 
شيء ‏ في الشكل الخارجي ‏ عملية الصراع الامبربالي من 
حد العالم ومن أجل مناطق النفوذ » في وقتنا الراهن ا 
بنواجد فيه نظامان اجتماعيان عالميان متعارضان فان أهداف 
العسكرية ( ميليتاريزم ) تتغير بشكل جوهري . فالآن نجد أن 
أهداف. العسكرية موجهة قبل كل شيء للصراع ضد الاتحاد 
السوفياتي » طليعة قوى التقدم الاجتماعي وضد كل المنظومة 
الاشتراكية العالمية . 

من مرحلة ألى مرحلة من سياسة « من موقع القوة » الاميركية 
توسعت الامكانيات المادية والسياسية لحلف آلة الحرب وارباب 
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سناعة الاسلحة » وتعزز دور هذا الحلف في الجهاز الحكوسي 
لنولابات المتحدة الاميركية »؛ واصبحت قراراته السياسية تشكل 
خطرا أكثر فأكثر على قضية السلم . وقد قام كبار الرأسماليين 
من خلال رسم مخططات ووضع حسابات السياسة الخارجية في 
السئوات الاولى لما بعد الحرب بتأكيد الهيمنة العالمية للولابات 
المتحدة الاميركية . فقد ابتدأات في السياسة الاميركية مرحلة 
اقامة «الأمبراطورية الاميركية» التي امتدت حتىنهاية الخمسينيات 
( مرحلة عمل حكومات ترومان وايزنهاور ) وتوسيع مناطق النفوذ 
بمختلف الوسائل الاقتصادية والسياسية والعسكرية © وكانت 
قد اعطيت اشارة البدء لسباق التسلح » وسقطت التقاليد 
الديمقراطية والحريات وحقوق المواطئين في إميركا ضحية اخططات 
انصراع من اجل تحقيق الهيمنة العالمية , 

في منتصف الخمسينيات جرت تغييرات نوعية في القاعدة 
الصناعية لسياسة « من موقع القوة » . فالى حانب موردي 
الاسلحة التقليديين الداخلين في مجموعات مورغفان ودبوبان 
وروكفلر فقد ظهرت في مجال الصناعة الحربية اتحادات ضخمة 
ركزت بين بديها انتاج الاسلحة الفضائية والمخزون النووي 
والالكترونيكا .. الخ . في هله المرحلة بالذات بدا الحديث عن 
نشوء المجمع الصناعي ‏ الحربي ٠‏ 

على مشارف الستينيات وقت التأثير الجدي للتحولات التي 
يمت لصالح قوى السلم والاشتراكية فقد جرى اضعاف لواقع 
الامبريالية على المستوى الدولي » ويعود هذا الاضعاف الى 
العوامل التالية : 

١‏ التغيير الجدي في ميزان القوى على المستوى الدولي 
لصالح الاشتراكية نظرا لنمو القدرة الاقتصادية 
والعسكربة للاتحاد السوفياتي ولكل دول المنظومة 
الأقدرايية: 

؟ ‏ النجاحات التي احرزتها حركات التحرر الوطني والتي أدت 
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الى سقوط الانظمة الكولونيالية وتعزيز النضال الطبقي 
للكادحين في الدول الراسمالية ضد مستغفليهم ومن 
اجل 9 والسلم . ولقد اضطر الاستراتيجيون 
الامير كيون الى أخذ ذلك بعين الاعتبار 3 
برزت أمام حكومتي كيندي وجونسون اللتين وصلتا الى الحكم 
فيما بعد مسألة الاحتفاظ بمناطق النفوذ والقواعد العااية المكتسبة 
سابقا وذلك في ظروف الازمة العامة الحادة للامبريالية » وكوسيلة 
من وسائل حل هذه المسألة اقترح الباحثون العسكر يون على القادة 
السياسيين للولايات المتحدة الاميركية انتهاج سياسة ما يسمى 
« بالحروب المحدودة » التي. بمكنها #ى حسب تأكيدات المنظرين 
الامير كيين أن تؤدي خدمة لا تقدر بثمن للسسياسة الحربية 
الاميركية » وذلك من خلال اعطائها للولايات المتحدة الاميركية امكانية 
التأثير على الاحداث والفعل فيها وليس مراقبتها فقطا . 
مع ذلك لم تترك مخططات الهيمنة العالمية لأميركا جانبا »؛ فقد 
بقيت الدوائر الحاكمة مهتمة بشكل نشيط في البحث عن 
الاهداف والغايات القومية » والاساليب التي من شأئها ان تبث 
الحيوبة في القومية الاميركية ©» وتعبىء الشعب الامبركي على 
امتداد الصراع في سبيل مخططات الراسمال الاحتكاري التي 
أصبحت واضحة اكثر فاكثر . وصيفت النظريات السياسية مثل 
« الآفاق الجديدة » ومن ثم « المجتمع العظيم » » وظهرت سياسات 
من شأنها المحافظلة على « تفوق » أميركا واستخدام القدرة 
الاقتصادية والسياسية والعسكرية للولايات المتحدة الاميركية 
بشكل أفضل . وعلى امتداد هذه المرحلة تضاعفت مرتان مخصصات 
سباق التسلح التي كانت آخذة بالارتفاع بدون ذلك مين قبل 
حكومة كيندي في عام وادارة جونسون في عام 6 بعد 
اتخاذ قرار تصعيد الحرب في الهند الصينية . فامتد.ظل المجمع 
الصناعي ‏ الحربي مخيفا فوق أميركا . 
حملت الاعوام التالية براهين جديدة على أن اسس سياسة 
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الامبريالية متتبعة بشكل جدي . لأول مرة بعد الحرب العالمية 
الثانية ولبدابة السيعيئيات وجدت الولابات المتحدة الاميركية 
ننسها أمام مسألة تتعلق بضرورة تقليص الالتزامات السياسية 
والمسكرية المترتبة على عاتقها وتحرير مصادر تموبلية لحل 
مشاكلها الاقتصادية والاجتماعية الذاتية وتناقضاتها الداخلية 
المحتدمة بشكل حاد تحت تأثير أزمة السياسة الخارجية . واصبح 
اهتمام واشنطن الاول هو مسألة تقليص خطر تورط الولايات 
المتحدة الاميركية في النزاعات السلحة في مختلف مناطق العالم 
وخاصة تلك النزاعات التي تهدد بالصدام مع الاتحاد السو فياتي . 
كما يشار في الوثائق الحزبية اصبحت الامبريالية اليوم مضطرة 
لان نكيئف نفسها مع الموقف الدولي الجديد وذلك لكي تحاول 
تجنب استمرار تفير ميزان القوى لصالح الاشتراكية والتقدم 
الاجتماعي » غير أن لعملية التكيف ( التلاوٌّم ) هذه وجهان . فمن 
الناحية السياسية أو بالاحرى السياسية ‏ العسكرية يبدو على 
السطح سعي الامبريالية الى تحديب زوايا سياساتها التي أاصبحت 
خطرا عليها بالذات واقدامها على اقامة صلات وعلاقات مع الاتحاد 
السو فياتي ودول ا الاشتراكي على قاعدة ممسن مبادىء 
وفي نفس الوقت هنالك دوائر معيئة فيالغرب تتابع التحضيرات 
الحربية المكثفة عاملة حسابها على أساس احراز التفوق العسكري 
على عالم الاشتراكية . وفي وثائق المؤتمر الرابع والعشرين للحزب 
الشيوعي السوقيائي يلاحظ أنه « يجري في العالم الرأسمالي نمو 
للعسكرية في أبعاد لم سبق لها مثيل » وقد تعزز هذا الاتجاه ف 
الوقت الاخير » فلقد وضعت دول حلف « ناتو » فقط لعام ./ا9١!‏ 
حوالي ( ".1 ) مليار دولار من أجل التحضير للحرب . وفي 
الولابات المتحدة الاميركية اتخذت المسكربة طابعا أكثر خطورة ©» 
ففي السنوات الخمس الاخيرة أنفق في هذه الدولة على الاغراض 
الحربية حوالي ( ..؟ ) مليار دولار . وبالنتيجة فان هذه 


لفل 


آلة الحرب والمجموعات الاحتكارية الذي يبقى في يومنا الراهن 
متنفذا في السياسة الاميركية . 

مع ذلك يبدو أن تأثير الجناح العسكري على اتجاهات السمياسة 
الخارجية الاميركية ليس بدون حدود في الوقت الراهن . فوضع 
اشارة مساواة بين التوجهات السياسية للحكومة وتوجهات كبار 
رجال المجمع الصناعي ‏ الحربي يمكن ألا يكون صحيحا » لآن خط 
هؤلاء يتجه نحو الدفاع عن مصالح جزء متنفذ وليس عن مصالح 
كامل البرجوازية الاميركية . وحكومة الولايات المتحدة الاميركية 
تحسب متطلبات وحاجات المجتمع الرأسمالي بشكل كلي ٠‏ ويمكن 
ألا تتطابق هذه المتطلبات والحاجات في بعض الاحيان مع وجهات 
نظر قادة المجمع . 


يتميز عن خط المجمع الصناعي ‏ الحربي وليس نادرا! ما يتعارض 
معه برنامج ذلك الجزء من الدوائر السياسية والاجتماعية الاميركية 
الذي كان يطالب بوضع نهاية لحرب قيتئام ؤيعارض سياسة سباق 
النسلح والمنزلقات الخطرة في السياسة الخارجية الاميركية 
وبنادي بتطوير العلاقات السو فياتية ‏ الاميركية على قاعدة مسن 
مبادىء التعايش السلمي ٠.‏ 

بالرغم من عمل الملاحظة السابقة الضرورية يجب التأكيد على 
أنه من بين القوى التي تساهم في رسم وصئع سياسة الولايات 
المتحدة الاميركية يبرز المجمع الصناعي ‏ الحربي كأعظم وأقدر هذه 
القوى »© ولا بمكن مقارنته بأبية قوة أخرى من حيث نفوذه المتعدد 
الوجوه وتأثيره الحاسم على الاوضاع في البلاد ©» وما عادت 
النشاطات والممارسات العملية لقادة المجمع الصناعي ب الحربي 
تشكل معضلة أميركية فقط »© فلقد خرجت هذه النشاطات خارج 
الحدود الاميركية وأصبحت عاملا من عوامل السياسة الدولية » 
وعلى عاتق المجمع الصناعي الحربي بقع جزء كبير من مسؤولية 
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بقاء التوتر في العالم وبؤر النزاعات الخطرة والقضايا الدولية 
العالقة بدون حل ٠.‏ 

واليوم يبقى راهنا استنتاج الاجتماع العالمي للاحزاب الشيوعية 
والعمالية في عام 1159 « أن المصالح الجذرية للشعوب تتطلب 
تعزيز النضال ضد العسكرية بكافة أشكالها وبشكل خاص ضد 
المجمع الصناعي ‏ الحربي للولايات المتحدة الاميركية » . 

لقد استطاعت قوى السلم والتقدم أن تحرن نجاحات واقعية 
وعملية في الصراع الدائم والتوتر مع الرجعية والمسكرية . وهي 
تمسك بيديها بشكل متين زمام المبادرة في حل القضايا الهامة 
الحياتية المعاصرة . 
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متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمع طهعحا_ممددهدات /رداتدضعل /رعمهء بأاءمد/ عمط 


الفصسسلالاول 


المجمع الصناعي ‏ الحو و الددلة 
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نس فو أروقة السلطة جوأشنطن 


تؤكد الدولة البرجوازبة الحاضرة في بنيتها واهدافها وصورة 
تأثبر الساطتين التنفيذية والتشريعية وطابع نشاط المؤسسات 
الحكومية بشكل كامل الاستنتاج اللينيني عن حتمية عملية التمركز 
المتتابع للسلطة الفعلية بين أبدي أقلية من رجال الاعمال الماليين 
وفقدان الجماهير الشعبية لحقوقها الجوهرية وافلاس الدستور . 

يقوم الجهاز الحكومي لأميركا اليوم بدءا من البيت الابيض 
والكونغرس وانتهاء بالادارات الحكومية لكل ولاية بوظيفة حراسة 
امتيازات الاقلية المالككة »؛ واخضاع السياسة والاقتصاد 
والابديولوجيا لصالح أهداف سياسة الراسمال الاحتكاري لاولايات 
المتحدة الاميركية داخليا وخارجيا . 

تتمركز السلطة السياسية اكثر فأكثر في واشنطن »© حيث 
تمارس حكومة الولابات المتحدة الاميركية مراقبة كل أوجه الحياة 
الاميركية ؛ وهذه العملية المسرعة بقوانين تطور الاحتكار الراسمالي 
الحكومي نظهر بشكل ساطع في مرحلة ادارة الرئيس كيندي » 
بالرغم من أنه أكد اكثر من مرة تأبيده ودعمه « للمبادرة الحرة » . 
هذا وتقوم ادارة الجمهوربين بالتدخل في مجال الاقتصاد » وتملي 
معدلات النشاط السياسي والاقتصادي لكل ولابة على حدة . 
وتحدد بدقة اتجاه تطور المناخ الابديولوجي في الدولة » وتحقق 


زف 


كل جماع السلطة في مجال السياسة الخارجية . 

ان نهوض العسكرية في الولايات المتحدة الاميركية ونشوء المجمع 
الصناعي ‏ الحربي بنتائجهما يملكان ذلك الظرف وهو أن مصالح 
العمل الحر ( القطاع الخاص ) وقمة الجنرالات أو ما يسمى 
« بالادمفة العسكرية » قد أصبحت موحدهات دائمة ووازنة . هذه 
المصالح بالذات تحسب السلطة العليا في الولابات المتحدة الاميركية 
حسابها » حتى في الجهاز الحكومي نفسه بتواجد انصار سياسة 
« من موقع القوة » التي تتبناها دوائر المجمع الصناعي ‏ الحربي » 
ويسعى هؤلاء الانصار الى التأثير على صيافة واعداد السياسة 
الخارحية الاميركية . 


كانت حكومة الولايات المتحدةالاميركية دائما ‏ كما هو معروفات 
هيئة لادارة أعمال الرأسمال الكبير . فالماليون والصناعيون أو 
المرتبطون معهم كانوا يشغلون المناصب الوزارية وغيرها من المراكز 
العالية في واشنطن . غير انه في الربع الاخير من هذا القرن ظهر 
في الحكومة الاميركية بوضوح أكثر ما يشير الى تمثيل مصالح ذلك 
القطاع من الراسمال المرتبط بسباق التسلح . فمن بين رجال 
الاعمال الصناعيين الماليين الذين كانو! يتوالون على المراكز 
القيادية في الجهاز الحكومي بدا يظهر أكثر فأكثر ريجال من بين 
أرباب صناعة معدات الفضاء والالكترونيكا العاملة لحساب 
البنتاغون . بالاضافة الى ذلك زاد عدد الجنرالات والضباط في 
الجهاز الحكومي بشكل لم يسبق له مثيل وتعززت قوة تأثيرهم 
على عملية اتخاذ القرارات السياسية في الجو العام الذي بحيط 
بأروقة السلطة السياسية في واشئطن . ولقد أكد الباحث 
الاميركي ميلس انه لاول مرة في تاريخ الولايات المتحدة الاميركية 
« دخل القادة العسكر.ون فى واشنطن ضمن هيكل الساطة وشغلوا 
موقعا راسخا بين نخبة السلطة في وقتنا هذا » . 

تعتبر سلطة الرئاسة حلقة مركزية ضمن نظام القيادة السياسية 
للحكم في أميركا . فبين بدي رئيس الولايات المتحدة الاميركية 
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تتركز جوهريا صلاحيات غير خاضعة لآبة مراقبة » فالرئيس بتمتع 
بصلاحية اختيار وسائط وأساليب تنفيذ سياسة الطبقة الحاكمة 
فى المجالين الداخلي والخارجي . لذا فعندما يدور الحديث عن 
كيفية صنع السياسة الاميركية يجب قبل كل شيء الاجابة على 
السؤال التالي : آبية مجموعات سياسية واجتماعية تملك مدخلا 
الى الرئيس ؟ ومن الاجدى عند ذاك معرفة أآبة قوى تظهر تأثيرا 
على عمل الاجهزة الحكومية العليا للولايات المتحدة الاميركية وخاصة 
قلك التي تعمل في مجال السياسة الخارجية ٠‏ 


في أمير كا المعاصرة اليوم بدو المجمع الصناعي - الدربي هو 
تلك المجموعة وهو تلك القوة التي تمارس التأثير على السلطة 
العليا . فالمجمع يظهر اكثر فاكثر كعامل من عوامل السلطة ويبدي 
استقلالا كبيرا في السياسة الاميركية . بالرغم من أن مجمل نشاط 
المجمع الصناعي ‏ الحريي بتم بروح الاتجاه السياسي العام 
للرأسمال الاحتكاري » الا أن قادة المجمع يشفلون ضمن اطار 
هذا الاتجاه موقع اليمين المتطرف . كانت الولايات المتحدة الاميركية 
مدفوعة لهذه المحصلة بكل منطق سياسة الدوائر الحاكمة فيها في 
المرحلة الماضية التي كانت تحاول باوغ أهدافها عن طريق التهديد 
بالسلاح والضفط الفظ وفرض الارادة وتصعيد العدوان ٠.‏ 

لقد تم للطبقة الحاكمة في الولابات المتحدة الاميركية تحويل 
الجهاز الحكومي وسياسة البلاد نحو سكة العسكرية في الماضي 
القريبب بدون مضاعفات داخلية ذات شأن . فقد حيكدت معارضة 
تدخل آلة الحرب في السياسة عمليا في الجو الذي ساد بعد 
الحرب العالمية الثانية من حملة معادية للسوفيات وعبادة القوة 
والدعوة الى التوسع . وكانت الاحاديث عن التقاليد المناهضة 
لنعسكرية تعتبر ايس لا وطنية ف<سسب © وأئما لم ببق على نعتها 
بالخيانة الا القليل . والذين كانوا يحاولون الاحتجاج على سياسة 
الدوائر الحاكمة في أميركا العدوانية والتنبيه الى مخاطر عسكرة 
الاقتصاد تعرضوا للملاحقة والمطاردة القاسية . 


و 


في آذار من عام 17 صدر في الولابات المتحدة الامير كية 
قانون حول « اختبار النزامة » للعاملين في أجهرة الدولة . 
وانشئت في واشنطن ادارة خاصة ومئات الاجان في بقية المدن 
ملاحقة النشاط المعادي لاميركا » وخضع أكثر من مليون اميركي 
للتحقيق المهين » وفرضت العقوبات الصارمة بالكثيرين منهم 
لنضالهم ضد عسكرة البلاد . في النتيجة وعلى مدى خمس عشرة 
سنة ‏ تماما حتى نهاية الخمسينيات ' لم يكن في الولايات المنحدة 
إبة حملة معارضة لاخطار المجمع الصناعي ‏ الحربي » واحتل 
الجنرالات كل المواقع الهامة والحساسة . وفي الدوائر الرسمية 
لواشنطن كانوا يؤكدون ان ذلك لا يشكل آبة أساءة أو خطر على 
المؤسسات الديمقراطية للبلاد » وكان الضابط الاميركي بصئور 
على أنه نصير للاشكال الديمقراطية وعدو لاحكم الفردي »© ووظفت 
شهرة القادة العسكربين » ابان الحرب العالمية الثانية امثال : 
أيزنهاور ومارشال وماكارثر وغيرهم من اجل جذب تابيد الاوساط 
الاجتماعية للقرارات والخطوات الناجمة عن مخططات « سياسة 
القوة » . وقد كان أولئك العسكريون يظهرون في اجهزة الدعابة 
الرسمية كمدافعين عن الديمقراطية ضد « الخطر الشيوعي ... ». 

دفعت عملية اعادة بناء الجهاز الحكومي في السئوات الاولى 
التي تلت الحرب المجمع الصناعمي ‏ الحربي لان يحتل المواقع 
الاساسية في السياسة الاميركية في نفس الوقت الذي كانت فيه 
الدوائر الحاكمة للولايات المتحدة الاميركية تؤكد أن كل نشاط 
للعسكر بين سوف يخضع « اراقبة مدنية » صارمة من قبل الوجوه 
المدنية المعيئة في المراكز القيادية للبئنتافون ٠.‏ لكنه في الواقع 
وعلى مدى ربع قرن لم تكن المراقبة المدنية فعالة وان كل ذلك 
الضجيج الديماغفوجي حول هذه المسألة لم يكن الا لتضليل وخداع 
الرأي العام بالنسبة لحجم المخاطر الحقيقية للعسكرية في اميركا . 

يقوم احد التبريرات الاكثر شيوعة في هذه الحملة. الذعائيسة 
على التأكيد القائل بأن القادة العسكر بين للولايات المتحدة الاميركية 
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رؤساء أركان الاسلحة الثلاثة للقوات المسلحة الاميركية مع رئيس 
هيئة رؤساء الاركان ‏ مقيدين في نشاطهم بواسطة مسؤولي وزارة 
الدفاع في كل ولابة . لكن من هم هؤلاء المسؤولون المدنيون ؟ انهم 
أرباب صناعة الصواريخ وكبار ارباب الصناعة الالكترونية التي 
تنفذ طلبات البنتاغون » وممولي الشركات الضخمة القائمة على 
سباق التسلح . وكمثال على ذلك يمكن أخف تركيب القيادة العليا 
المدنية لابنتافون ابان حكومة أبزتهاور التي شكلها في عام 15861 » 
فقد كانت وزارة الدفاع مثالا معبرا عن اتحاد « آلة الحرب الضخمة 
مع الصناعة الحربية الواسعة » . ولقد كان وزير الدفاع تشارلز 
وياسون رئيسا لشركة « جئرال موتورز » التي لم تكن فقط المنتج 
الاول لصناعة السيارات في العالم وائما ابيضا واحدا من اضخم 
زبائن الباتافون . 

لقد التى ويلسون في احدى خطبه أمام لجنة القوات المساحة 
في الكونفرس عبارة أصبحت ذائعة الصيت « كل ما هو خير للدولة 
هو خير أيضا لجنرال موتورز وبالعكس »© . ولقد ظل تشارلز 
ويلسون ملتزما بهذا المبدا طيلة فترة وجوده في قيادة البنتاغون 
مؤمنا بذلك طلبات الشراء الرابحة للشركة الضخمة . وكان 
« كيس » وهو أحد نواب رئيس شركة جنرال موتورز ثائبا لوزير 
الدفاع » كما تسام منصب وزير الجيش « ستيفنس »© وهو رئيس 
لشركة « ستيفنس أند كومباني » التي تعتبر من اضخم الشركات 
في مجال صناعة الالبسة العسكرية . كما عين « تيليوت » وزيرآأ 
للطيران وهو عضو في مجالس ادارة ثلاث شركات تعمل لحساب 
وزارة الدفاع » وعين وزيرا للبحربة ملك الصناعة النفطية ورجل 
المال روبرت اندرسون وأصبح فيما بعد نائبا لوزير الدفاع . 

ان قيادة آلة الحرب الاميركية نتم من قبل العسكريين المحتر فين 
أو من قبل ممثلي الصناعة الحربية » فلقد عالج كل وزراء دفاع 
الولايات المتحدة الاميركية القضايا السسياسية الكبيرة بتوافق تنام 
مع رؤؤساء الاركان : ولم يكن هنالك بينهم أي خلاف حول كل 
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المسائل المتعلقة بتوسيع الاستعدادات العسكرية وزيادة اعتمادات 
النفقات الحربية واشباع المواطنين بالروح العسكرية . هذا وان 
مسألة اناطة عدد من المناصب القيادية في وزارة الدفاع بمسؤولين 
مدنيين من الولابات والمعلن عنها كاجراء للحد من النفوذ المطلق 
لرؤساء الاركان قد تحولت منذف البدء الى أحد العوامل التي هيات 
وساعدت على ولادة ولوسع المجمع الصناعي الحربي وتدعيم 
العلاقات فيما بين « العمل الحر » والجنرالات » وآخيرا نمو القدرة 
اللامحدودة للمجمع الصناعي ‏ الحربي ٠‏ 

في المرحلة اللعاصرة ونظرا لتطور الثورة العلمية ‏ التكنولوجية 
أطلقت في الولايات المتحدة الاميركية حجة جديدة أريد لها ان 
تغطي المخاطر الناجمة عن تدخل العسكربين في القضايا الحكومية 
للبلاد . فيقال بأن العسكربين الاميركيين في الظروف الراهلة 
معئيون بمسائل ابحاث التطوير والادارة الشبيهة بتلك التي تجري 
في المجالات المدنية » واستنادا إلى ذلك بتكون « طراز جديد » 
للضابط الذي بختلف قليلا من الموظف المدني » وتنشر الصور 
الزاعية للجنرالات المقدسين الاميركيين التي من شأنها أن تجبر 
الرأي العام على نسيان النشاط الاجرامي لعسكربي البنتاغون ابان 
الحرب في فيتئام وفي المناطق الاخرى . ولقد تحدث كليفلند وهو 
أحد سياسيي واشنطن المعروفين قائلا : « أن أولئك الذين بقوؤدون 
الآن القوات المسلحة قليلا ما يحتاجون الى الصوت المرتفع أو 
الحركات الاستعراضية © فهم نادرا ما يصرخون ... حتى في 
الحديث مع اارؤّوسين فان الضابط لا يرقع صوته » حتى البعض 
منهم بصدر أوامره بشكل أقتراحات مثلهم في ذلك مثل عميد كلية 
ما عندما بتحدث مع طلابه » ويعطي نائب وزير الدفاع السابق 
بارمولينسكي مؤبدا زميله تنبؤا خاصا جدا : « سوف يصبح 
العسكري في المستقبل شبيها بذلك الذي يعمل في مؤسسة مدنية 
اكثر بأكثر من ذلك الذي انسلخ عن الآخرين وتقليديا انعرل في 
بناء عسكري » ١٠.‏ ن مثل هذاآا النوع من الاقاويل بخدم قناعا سخفي 
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نشاط العسكر بين وتدخلهم في مجال السياسة , 

في البدء جرى تدخل ممثلي دوائر المجمع الصناعي الحربي 
في الجهاز الحكومي للولايات المتحدة الاميركية بعد انتهاء الحرب 
العالمية الثانية بعفوية عندما استدعت الظروف اخضاع كل أوجه 
السياسة لمصاحة الحرب ولكن سرعان ما أصبحت هذه العملية 
تحمل طابع الاستمرار ٠.‏ فالجنرالات ومن تعاون معهم من ارباب 
الصناعة الحربية شغلوا مناصب هامة في واشنطن وفي البعثات 
الخارجية 4 ودفعوآا الى الصف الثاني أولئك المسدؤولين الذين ليس 
لهم علاقات مباشرة سسباق اد 

لقد تم تثبيت وضع الصدارة ‏ للتفكير العسكري » في السياسة 
الاميركية دستوريا من قبل الرئيس ترومان في ميثاق الامن القومي 
المعلن في عام /1551 » فقحسب هذا الميثاق أحدث في البلاد مجلس 
الامن القومي ووكالة المخابرات المركزية . وجاءت الاشكال التقليدية 
لفيادة السياسة الخارجية ألتي دخلت بها الولايات المتحدة الاميركية 
عالم ما بعد الحرب غير مطابقة لمتطلبات البرنامج العدواني الامبريالي 
الواسع للدوائر المالية في أميركا . ولقد استهدفت العملية التي 
تم م في تلك المرحلة لاعادة بناء جدية لآلية ادارة قضابا 
التننابية الخارجية احداث جهاز أعلى لتنسيق نشاط مختلف 
الاجهزة والمؤسسات تحت شعار « سياسة القوة » . 

لم يسبق في تاريخ الولايات المتحدة الاميركية أن كان هنالك 
مركز واحد للسياستين الخارجية والعسسكرية »© كما انه لم تكن 
هنالك ادارة موحدة للقوات المسلحة حتى انه لم تجر تعبثة الجهاز 
السياسي ‏ العسكري لولابات المتحدة الاميركية خلال سنوات 
الحرب العالمية الثانية عندما كان النضال ضد الفاشية يتطلب 
جهدا أعظميا ودقة وتنظيما . أما الآن فقد اأحدث مثل 1 المركز 
القيادي . لقد كانت اعادة التنظيم في عام 7 تعني 2 تهيئة الآل3 
السياسية ‏ العسكرية من قبل الدوائر الحاكمة للولابات المتحدة 
الاميركية لاستخدامها بشكل فعال في عالم ما بعد الحرب وأاضحى 
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العامل المسكري ( الحربي ) احدى الوسائل الاساسية للصراع من 
اجل تنفيذ برنامج السياسة الخارجية للطبقة الحاكمة في الولايات 
المتحدة الاميركية . 

ان الجهاز الاعلى لقيادة السياسة الخارجية والعسكرية للولايات 
المتحدة الاميركية وعلى راسه مجلس الامن القومي والمشكل من قبل 
حكومة الرئيس ترومان ما زال يعمل حتى اليوم الحاضر » وقد 
جرت فيه على مختلف المراحل بعض التعديلات وطرات عليه بعض 
التغييرات . وفي بعض الاوقات تراجع دور مجلسسن الامن: القومي 
بشكل جوهري ؛ لكن هذا الجهاز كان دوما يعبر بشكل صحيح 
وكامل عن مصالح وحسابات اللجمع الصناعي بل الحربي 5 

مع وصول الادارة الجمهورية الى السلطة عام 195/8 وتربعها 
على البيت الابيض تعزز وبشكل قوي دور وأهمية مجلس الامسن 
القومي وبقية الاجهزة السياسية ‏ العسكربة المحدثة بموجب 
ميثاق 11677 للامن القومي . 


يدخل في تركيب مجلس الامن القومي كل من : رئيس الولايات 
المتحدة الاميركية ( رئيسا للمجلس ) ونائب الرئيس ووزير الخارجية 
ووزير الدفاع ومدير ادارة التخطيط للطوارىء . حتى عام 1155 
دخل كل من وزراء الجيش والاسطول والطيران في عداد أعضاء 
مجلس الامن القومي » كما دخل أبضا مدير أدارة التأهب للطوارىء» 
كما اعتبر وزير المالية عضوا مشاركا « ضروريا بشكل دائم » » كما 
نظر القانون بما سسمى « الاعضاء المشاركون في المجلس » وهم < 
مدير مكتب الميزانية ورئيس لجنة الطاقة الذرية » أما رئيس هيئة 
الاركان ومدير وكالة المخابرات المركزية فكانا بدعوان الى الاجتماعات 
بصفة مراقبين » كما كان بجري أحيانا استدعاء النائئب العام ومدير 
وكالة المعلومات ورئيس لجنة المستشارين الاقتصادبين لحضور 
اجتماعات مجلس الامن القومي . 

كانت المسائل الجذرية لسياسة الامبربالية الاميركية توضع إمام 
هؤلاء المسؤولين في اجتماعات مجاسس الامن القومي. وتتلخص المهام 
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الاساسية لهذا المجلس حسب ميثاق 19617 « برفع الاقتراحات 
للرئيس حول مسائل تكامل السياسات الداخاية والخارجية 
والعسكرية المتعلقة بقضايا إلا من القومي واعطاء الادارات العسكرية 
والوكالات والهيئات الجكرمية الاخرى امكانية التنسيق شكل أكثر 
فعالية في المسائل ثل التي تمس الامن القومي ٠‏ ومعالحة وتقييم 
الاهداف والالتزرامات والنتائج المرتقية لنشاطات الولايات المتحدة 
مع حساب قوتنا العسكرية الفعلية والكامنة ... النظر في 
السياسة المتعلقة بالمسائل التي تشكل اهتماما عاما للعديد من 
بيات والوكالات الحكومية المسؤولة عن تأمين الامن القومي 
ودفع التوصيات والاقتراحات المتعاقة بذلك » () . 

ع بلعب العسكر بون دورا نشيطا في معالجة هذه القضايا واتخاذ 
الفرارات المتعلقة بها »2 فهم كرا ما كولون آخر المتحدثين حول 
القرارات المتخذة من قبل قبل المجلس »© وان كثيرا من توصيات مجاسسن 
. الامن القومي لا تصبح سياسة نافذة الا بعد مصادقة وزارة الدفاع 
وهيثة رؤساء الاركان عليها . 


يشكل العسكريون أكبر مجموعة من الاعضاء الذين يحضرون 
بانتظام اجتماعات مجلس الامن القومي في الوقت الذي يعتبر فيه 
فقط وزير الدفاع عضوا أصيلا من أعضاء المجلس » ونادرا ما بجري 
بحث قضية ما في المجلس بدون حضور رئيس هيئة رؤساء الاركان 
وكذلك رؤساء أركان الاسلحة الثلانة للقوات المسلحة العسكرية 
للولابات المتحدة الاميركية . يستمع اعضاء مجلس الامن القومي في 
كل اجتماع لهم الى جانب تقرير مدير وكالة المخابرات المركزية الى 
عرض للوضع الدولي تقدمه هيئة رؤساء الاركان » وان مثل هنلا 
الاسلوب في طرح وعرض المواضيع بتيح لمسؤولي وزارة الدفاع 
امكانية التأثير على سير معالجة المسائل المعنية . ويتيوا المراكز 
الهامة العملية في مجلس الامن القومي العسكريون الذين يقومون 
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باعداد مواضيع الدراسة والبحث في اجتماعات المجلس ومراقبة 
تنفيذ القرارات المتخذة . 

يشهد تأسيس مجلسسى الامن القومي وبعض الدوائر الاخرى في 
عام 17 على أن القادة العسكردين هم الذين أصبحوا يقومون 
بعملية تنسيق نشاطات كل الاجهزة الحكومية التي تدير الشؤون 
الدولية . ومنذ لحظة تأسيس هذا المجلس ألقت الدوائر الحاكمة 
فى ااولابات المتحدة عليه مسؤولية السياسة الداخلية والسياسة 
الخارحية المتعلقة بمسائل الحرب والاستعدادات المسكررنة 
والممارسات العدوانية في هذه السياسة . 


لا بقل دور ومواقع دوائر المجمع الصناعي ب الحربي الاميركي 
في المسدتوبات الدنيا لآل الحكم الاميركية شأنا عما هو عليه الامر 
في المستويات العليا ( في الوزارات والهيئات الحكومية وفي 
مختلف المإسسات الفيدرالية ) . اذ منذ السنوات الاولى لما بعد 
الحرب احتل أرباب أميركا مكانا واسما في الجهاز الحكومي 
لأولابات المتحدة الاميركية » وشغفلوا وضعا متينا ضمن الشريحة 
الحاكمة » واصبحوا شركاء نشيطين في صنع القرارات السياسية 
على كل اتويات » وأظهرو! وبظهرون الآن تأثيرا ملحوظا خاصا 
على نشاط وعمل تلك المؤسسات الحكومية التي لها علاقة بمعالجة 
القضايا العسكرية وقضايا السياسة الخارجية . وقد استقدمت 
الطبقة الحاكمة في أميركا للخدمة بكل رضى الجنرالات والضباط 
واجدة فيهم منفذين غيورين لمخططاتها . وبدات الدولة الاميركية 
تأخذ طابعا عسكر با أكثر فأكثر ٠‏ في عام وحسب احصاءات 
الخصائيين معروفين شغل ( .16 ) مسن ذوي الرتب المسكرية 
العالية مناصب هامة فى الادارات المدنية لدولة أميركا » ويتحدث 
العامل التالي عن الدور الذي قام به الجنرالات في شؤون الدولة 
في سئوات الحرب العلمية إلثانية : في ذلك الوقت درس ترومان 
كر ئيس للجنة مجلس الشيوخ نشاط القيادة العليا للولايات المتحدة 
الاميركية وحصل حسب اعترافه ل على براهين ثابتة تؤكد 
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« اللاجدارة الغالبة » للعسكربين . لكن لدى وصول زعيلم 
الديمقراطيين الى البيت الابيض اختار مع ذلك مساعديه الاوليين 
لقطاع واسع من المسائل الهامة اولئك الجنرالات أنفسهم . وكان 
بمساهمتهم يجري تقرير ومعالجة القضايا الاساسية للسياسة 
الخارجية الاميركية » وكان البنتافون في كثير من القضايا يملك 
حق الفيتو . فالجنرال مارشال الذي كان بشغل في الحكومة 
الامبركية منصبي وزير الدفاع ووزير الخارجية كان يشهد على 
ذلك بقوله : « انني لا استطيع أن اذكر أبة حادئة عارض فيها ترومان 
راي رؤساء الاركان ووزير الدفاع في المسائل المتعلقة بأهلية 
وجدارة الادارة الحكومية » . وترومان نفسه كان يعترف بأن 
صوت الجنرالات كان حاسما في صنع الفصول الاساسية « للحرب 
الباردة » ومن ضمنها المسألة الالمانية وأحداث العنف التي وقعت 
في شمال ابران وعند اعلان « برنامج المساعدة » لليونان وتركيا 
الذي كان يهدف الى تعزيز هذين البلدين كمنطقتي نفوذ لتنفيف 
السياسة العدوانية للولابات المتحدة الاميركية . 

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بدا ان الجنرالات يمسكون 
بأبديهم مفاتيح تنفيذ خطوط السياسة الخارجية في عدد مسن 
مناطق العالم . فقد كان العسكريون الاميركيون في المنطقة الاميركية 
من المانيا المحتلة هم الذين يقررون السياسة في تلك المنطقة . 
ويذكر الجنرال « كلي » الذي كان يراس الادارة العسكرية الاميركية 
في المانيا في كتابه « قرار في المانيا » انه لم يكن يملك تقريبا ابة 
علاقة بالممثلين 'لدبلوماسيين » وام يكن يفكر باقامة أبة علاقة مع 
الادارة المدنية الحكومية لاتخاذ سياسة مشتركة في المانيا. وكذلك 
الجنر ال « ماكارثر » القائد الاعلى للقوات الاميركية في اليايان 
نشط أيضا وتصرف كرجل سياسة . وساد أيضا وضع شبيه 
بذلك في النمسا » حيث كان القائد الاعلى للقوات الاميركية هناك 
الجئرال « كلارك » ©» وكما بستخلص من كتابه « من الدانوب حتى 
يالو » فقد كان يتمتع بسلطة كاملة في المنطقة الاميركية المحتلة . 
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وهكذا فقد تواجد المسكر يون بامداد وافرة في الادارات الحكومية 
والمؤسسات الاخرى التي تهتم بمسائل السياسة الخارجية ٠‏ وقد 
عقتد انتقال الدوائر الحاكمة في الولابات المتحدة الاميركية نحو 
« الاستراتيجية العالمية » مسائل السياسة الخارجية الاميركية » 
فأصبحت العناصر المركبة لهذه السياسة هي النشاطات العسكرية 
واقامة الاحلاف العدوانية وخلق الانظمة العميلة والجيوش فى 
البلدان التي وقعت تحت تبعية واشنطن والنشاط الاقتصادى 
.٠‏ الخ . 

عند ذلك لم تستطع الادارة العليا أن تحيط بكل جوانب عمل 
السياسة الخارجية »© وانتقل كثير من وظائفها وادوارها الى 
ادارات حكومية أخرى وقبل كل شيء للبئتافون ©» لقد أوردت 
لجنة المحققين الحكوميين المشكلة في عام ١561١‏ لدراسة مسألة ' 
ادارة السياسة الخارجية الاميركية في تقريرها المعطيات التالية : 
حتى تاربخ 7١‏ أبلول .146 كان يعمل في مجال السياسة الخارجية 
للولابات الشحدة الاميركية ( ا؟ ) جهازأ حكوميا » ومن بين 
( ...لا ) موظف يعملون في الخارج هنالك ( ...1ه ) متهم 
أرسلوا من قبل وزارة الدفاع . وقد ذكر العالم البرجوازي 
الامبركي « فيفتس » في دراسته للفترة الاولى التي تلت الحرب 
أن « الاجهزة العاملة في مجال تنفيذ السياسة الخارجية قد 
شهدت نموا لم بسبق له مثيل »© وان هذا العمل الدبلوماسي 
الممارس من قبل العسكريين او الاشخاص الآخرين المتفوقين على 
الدبلوماسيين العاديين بجعل من المراقبة الدبلوماسية اليوم عملا 
غير ممكن »© . 

في عام 1961 شغفل منصب وزير خارجية الولايات المتحدة 
الاميركية جنرال الجيش « مارشال » الذي أصبح فيما بعد وزيرا 
للدفاع . يورد المعلق الاميركي « تارويل » في كتابه « ملف الخطر «( 
أنه عندما حل الجنرال « مارشال » محل « بيرنس » في منصب 
وزير الخارجية استولت العصابة المالية ‏ العسكرية بكل ثقة 
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جهاز المراقبة في الادارة العليا ومن ثم بدات بتنفيكذ سياستها 
العدوانية الخطرة » وقد كان نصيب العسكربين من بين ال ( 5١0‏ ) 
منصبا قياديا في الادارة العليا النصف في تلك الايام ٠‏ 
في المرحلة الاولى لما بعد الحرب بدات موجة تعيين العسكر بين 
في المناضصب الدباوماسية في الخارج » فقد كان سغير الولابات 
التحدة الاميركية في الاتحاد السوفياتي في عام 1156 الجنرال 
لفتنانت « سميث » الذى عيئن فيما بعد مديرا لوكالة المخايرات 
المركزية » وبعد مضي ثلاث سنوات أصبح نائبا لوزير الخارجية . 
والجنرال بريغادير « بايرود » الذي كان مسؤولا لسنوات عدة عن 
قضايا المانيا في جهاز ادارة السياسة الخارجية ارسل سفيرا 
للولابات التحدة في مصر . ومن بين ممثلي البنتامون الآخرين 
الذين أرسلوا بمهمات دباوماسية الى الخارج في فترة رئاسة 
ترومان لادارة السياسة الخارجية بشكل غير مياشر يمكن تسمية 
جنرالات وادميرالات ارسلوا سفراء الى باراغواي وباناما وبلدان 
اخرى » وتراجع الدبلوماسيون الذين لم يكونوا يشكلون مجموعة 
كبيرة موحدة الصا ووجهات النظر أمام الجئرالات في امكانية 
انخاذ القرارات والاجراءات من منطاق « سياسة القوة » . هذا 
بالاضافة الى أن آلة الحرب الاميركية بطبيعتها الرجعية المتطرفة 
واستعدادها لتنفيذ الاوامر كانت مهيأة لآن تذهب أبعد في مغامرات 
السياسة الخارجية اكثر من الموظفين المدنيين . لذا فان عماية 
تسمية العسكريين في مناصب دبلوماسية لم تكن تعن عملية 
استبدال بسيطة اوظفين معنين بموظفين آخرين »> فاستبدال برة 
الجئرالات باللباس الدباوماسي لا يفير من طريقة التفكير المميزة 
للعسكربة الاميركية الرجعية . وقد نقل العسكريون هذه الطريقة 
في التفكير الى جو الدبلوماسية والعلاقات الدولية . 
أصبح دور المجمع الصناعي ‏ الحربي في الدولة الاميركية اكثر 
وضوحا مئذ بداية الحرب الكورية . فالدائرة الضيقة من الوجوه 
التي أشركها الرئيس ترومان معه في معالجة ليس فقط العمليات 
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الحربية وانما قضايا السياسة الخارجية ايضا كانت تتالف من 
رئيس هيئة رؤساء الاركان الجنرال « بريدلي » ورؤساء أركان 
مختلف اسلحة القوات المسلحة وبعض ممثلي الشركات الضخمة 
العاملة لحساب الحرب . وقد تميزت هذه المرحلة بمحاولات آلة 
الحرب الاميركية العلنية لاحتلال مواقع غير خاضعة لآبة مراقبة 
في القضايا السياسية ‏ العسكرية وبدعم من دوائر الراسمال 
الاحتكاري الاكثر تطرفا . ولقد كانت مطامع العسكريين بدون 
حدود لدرجة اضطر معها الرئيس ترومان للدخول في صراع مع 
مجموعة البنتافون الاكثر تطر فا بقيادة «ماكارثر» لوضع العسكربين 
ضمن اطارات معينة . 

تجاهل الجنرال « ماكارثر » الذي كان قائدا للقوات المسملحة 
الاميركية في الشرق الاقصى ابان الحرب الكورية أكثر مسن مرة 
وبشكل استعراضي تعليمات حكومة ترومان مؤكدا أن هذه 
النعليمات الصادرة عن « مسؤولين مدنيين » تربك مبادهة القادة 
العسكربين . اذ كانت مجموعة العسكريين على استعداد لان تعان 
حالة الحرب مع كل المعسكر الاشتراكي . وقد صرح ذلك الجدرال 
بأن هدف الحملة الكوربة يرمي الى القضاء على القدرة العسكرية 
للعدو وقيادة النزاع نحو الانتصار النهائي في أقصر فترة © وكل 
انحراف عن هذا الاتجاه كان يعتبر بالنسبة له « مميتا » . ولتد 
كان انصار الحرب الشاملة بلقون مسؤولية « التأرجح والمرواحة » 
على المسؤولين السياسيين ٠‏ وقد كان الجنرال « ماكارثر » بصرح 
دائما بانه « منذ اللحظة التي يصل فيه الموضوع الى اسالة الدماء 
بجب على السياسة أن تتراجع الى الوراء لتسود القوة العسكرية . 

لم تكن مثل هذه المواقع لتتعارض مع التعليمات السياسية 
للدوائر الحاكمة في أميركا التي كات تسعى نحو تحويل البلاد الى 
سكة « الدولة ‏ القلعة » » حيث تخضع الحياة لمبادىء العدوان 
والصراع من أجل الهيمنة العالمية . هذا وان اعفاء « ماكارثر » عام 
1 من منصبه الذي كان بشغله لا بدل على هزيمة الجنرالات 
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أو ضعف مواقعهم في السياسة الاميركية » على العكس فقد أقامت 
دوائر العسكرية الاميركية في كل انحاء البلاد حملة صاخبة جاعلة 
من « ماكارثر » « بطلا وطئيا » »4 وعقد الكونفرس حاسات 
ل استماع » لمدة شهرين تحولت الى ابتتعراضن لقدرة آلة الحرب 
( العسكرية ) . وتعلقت هيبة ترومان بخيط رفيع »؛ وأبد الكونغرس 
في نهابة الامر قرار الرئيسى باعفاء « ماكارثر » وتأكدت « استقلالية 
القيادة » لرئيس الولابات المتحدة الاميركية في مسائل السياسة 
القومية أمام الدوائر العسكرية © لكن العسكربين انفسهم ظلوا 
بلعيون الدور الحاسم © اذ استطاع الرئيس ترومان أن يحصل 
على قرار ايجابي بالنسبة له من الكونفرس فقط بعد أن استمال 
الى جانبه كلا من وزير الدفاع الجنرال « مارشال » والجنرال 
« بريدلي » ورؤساء الاركان ٠.‏ فقد أبد هؤلاء الرئيس ترومان في 
نزاعه مع الجنرال « ماكارثر » . 

حمات انتخابات الرئاسة في عام ١665‏ الجنرال أي نهاور الى 
البيت الابيض . وقد مارست مجموعة من « الشخصيات القوبة » 
الحيطة بهذا الرئيس الاميركي التاسع عشر والذي يحمل رتبة 
عسكرية تأثيرا كبيرا على طربقة عمله ونشاطه . قبل كل شيء كان 
هنالك وزير الخارجية « جون فوستر دالاس » الذي أعطاه الرئيس 
عمليا مطاق الصلاحية في شؤون السياسة الخارجية . وكان 
أيزنهاور بعطي اذنا صضافية لآراء أصدقائه المقربين و«شدكل رئيسي 
أولئك الذين ١‏ لون الدوائر المالية . اما « الحرب السربة أو 
الصامتة » ضد الاتحاد السوفياتي والدول الاشتراكية فقد قادها 
مدير وكالة المخابرات المركزية « ألن دالاس » الذي لم يكن بعتبر 
وضع الرئيس في صورة عمليات التحسس التي كان بقوم بها 
ضروريا دائما . 

وفوق ذلك كان ايزنهاور كثيرا ما باجأ الى خدمات واستشارات 
زعماء مجموعة المجمع الصناعي 52 الحرني »؛ فقد لعب الادميرال 
« ريدفورد » دورا! بارزا في ادارة ابزئهاور » اذ شغل مكانا قياديا 


ذا 


في صنع قرارات السياسة الخارجية ( بعد وزير الخارجية 
دالاس ) . حسب معطيات العالم الاميركي التقدمي 2 برلو د«( تواجد 
في حكومة الولايات المتحدة الاميركية وفي المراكز السياسية ‏ بعد 
مضي عشر سنوات على انتهاء الحرب ‏ عسكريون لا يقلون عددا 
عن السياسيين »© فقد كان هنالك في المناصب المادنية لمختلف 
الادارات في واشنطن أكثر من ( ...5 ) ضابط بينهم (.6.؟ ) 
حنرال وأدميرال ٠.‏ وفي أبدي ممثلي البنتاغون كانت توجد مفاتيح 
مراكز عديدة في البيت الابيض »؛ فقد كان حنرال ماجور الجيش 
« برسونس » مساعدا للرئيس » وشغل الجنرال « غودبيستر » 
منصب سكرتير البيت الابيض الذي لا بقل أهمية » وقد أصبح 
هذا الجنرال فيما بعد قائدا عاما لقوات حلف ناتو . 

وقد لاعم الرئيس الجنرال ذلك النظام الذي وضعه الرؤساء 
السابقون حول وضع قضايا الدولة في اطار مجلس الامن القومي 
الذي حشد البرامج السياسية ‏ العسكرية في بؤرة السياسة 
الاميركية » والذي كان بعين المساعدين ا للرئيسن كن 
أوساط ممثلي الدوائر العسكرية » وكانت فترة رئاسة أايزنهاور 
تمثل « العصر الذهبي » لمجلس الامن القومي . فقد كان هذا 
الجهاز يجتمع بانتظام أسبوعيا » وكان ينظر في المسائل الهامة 
للسياستين الداخلية والخارجية » وتراجع دور مجلس الوزراء 
الى الوراء بشكل جوهري »© فقد سحبت من صلاحياته معالجة 
حتى القضابا السياسية التي ترتدي أهمية ما ؛ وتحدد عمله 
بالمسائل التي تحتل المكانة الثانية . 

قدر للعلاقات بين سلطة الدولة والمجمع الصناعي ‏ الحربي التي 
تراكمت حتى بداية الستيئيات أن تمر بامتحان بعد وصول زعيم 
الديمقراطيين « جون كيندي » الى البيت الابيض كرئيس للولابات 
المتحدة الاميركية في عام .155 . 

كانت سياسة « الآفاق الجديدة » التي أعلنها كيندي تنظر في 
السعي الى تنشيط الصراع ضد أفكار الشيوعية والتحرر الوطني 
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وتدعيم المواقع العالمية للامبريالية الاميركية » ومع ذلك كانت لدى 
الرئيس الجديد للولايات المتحدة الاميركية وجهات نظره الخاصة 
المتميزة عمن سيقه من الرؤٌساء حول طابع نشاط أمير كا في المجال 
الدولي» وبشكل خاص فيما يتعلقبالعلاقات مع الاتحاد السو فياتي» 
وقد أثرت على كيندي لدى تحدبده لعلاقته النقدية تجاه سياسة 
حكومة ايزنهاور كتب المسدؤولين العسكربين : الجنرال ريدوي 
« الجندي » » والجنرال تايلور « الاستراتيجية اللامأمونة » » 
غيفن « الحرب والسسلام في عصر الفضاء » » وكذلك تقارير مختلف 
رؤساء اللجان ومجموعات المحققين الذين كانوا ينتقدون نظرية 
« الانتقام الشامل » » والذين كانوا بقترحون منطلقات سياسية ب 
عسكربة جديدة ا بعد مرحلة الاقمار الصناعية ٠‏ 

كان كيندي ينوي © آخذا بالحسبان الهزائم المتكررة لسياسة 
الولابات المتحدة الاميركية العدوانية ادارة القضايا الحكومية من 
خلال الاعتماد الكبير على الحلول السياسية وسمح بانتقاد الدور 
الكبير الذي بمارسه العسكربون في السياسة الاميركية خلال 
الفتر 6 5 المنصرمة :استدعة وحهات النظر والممارسات هذه أستياء 
حادا لدى الدوائر الاميركية الاكثر رجعية وعسكرية » فقد استقبات 
القيادة المحافظة للكثير من الهيئات الحكومية وقبل كل شيء وزارة 
الدفاع بحذر شديد بعض مفاهيم كيندي . هذه السسياسات التي 
بدت جريئة أكثر من اللازم » لم يكن العسكريون الكبار وممثلي 
البير وقراطية العالية ينوون ابداء آأبة مبادرات في معالجة الافكار 
الخارجة من البيت الابيض ؛ وانما أخذو أ مواقع 0 السابو تاج 
الهادىء » لدى التنفيذ العملي لهذه الافكار ٠‏ 

في هذه الظروف قاد كيندي مخططا جديها لادارة قضايا 
الدولة » وشكلت الحلقة المركزية في هذا المخطط مجموعة الوجوه 
الموئوقة واغلبيتها من المسؤولين في الولابات الذين كانوا بشكلون 
ما بسمى « باتحاد الادمغة » الذي منحه كيندي صلاحية معالجة 
وتنفيط المفاهيم السياسية الهامة والمخططات . عندئكف تراجع دور 
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مجلس الامن القومي الى الخلف وصارت اجتماعاته غير نظامية , 

كان كيندي مقتئنعا منذ بدابة نشاطه السياسي أنه من الصعب 
حدا معارضة نثشاطات زعماء المجمع الصناعي 57 الحربي الذين 
لا يخضعون لآبة مراقبة حتى من قبل رئيس الولايات المتحدة 
الاميركية » فلم بكد كيندي يمسك بمقاليد قضايا الدولة حتى وجد 
نفسه منجرفا في التيار العسكري الذي لم بتجرا على الخروج 
منه » ففي نيسان من عام 117١‏ ورطته الدوائر العسكربة بمخططات 
غزو كوبا بالرغم من أنه لم دكن متفقا معهم تماما . 

عندما عرف كيندي لأول مرة في نشيرين الثاني من عام .195 
عن تحضيرات غزو كوبا الثورية التي أعدتها وكالة المخابرات المركزية 
بالاشتراك مع البنتاغون » كان يشك في ضرورة تنفيذ هذا المخطط» 
وقد عقد كيندي بعد أبام عدة من تسلمه رسميا مهام الرئاسة اول 
احتماع لمناقشة مخطط الفزو » وقد كتب مسساعد الرئيس شايز نجر 
في مذكراته بعد اجتماع 8 آذار عام 1١951‏ ما بلي : « بحب أن 
بتخذ القرار النهائي حتى الرابع من ئيسان ؛ اذ أنه لدي تصورات 
بأن أهواء الرئيسس قد انقلبت ضد المخطط » . 

ضاعف قادة آلة الحرب وأجهزة المخايرات ضغطهم في محاولة 
للحصول على موافقة البيت الابيض فيما تعلق بعملية الفزو . 
وكانت هيئة رؤساء الاركان في البدابة تشير الى أن النجاح النهائي 
للعملية سوف بتعلق بعاملين : انتفاضة ضخمة معادية للشيوعية 
في كوبا أو دعم عسكري جدي من الخارج للعناصر المناهضة 
لنثورة » وكان جنرالات البنتاغون يؤكدون أن تنفيذ الخطط المعد 
سوف بعطي فرصة أكيدة للنجاح النهائي » فقد صرح ألن دالاس 
بأنه بشعر بالثقة في النجاح أكثر مسن أيام تحضير عملية فزو 
غواتيمالا » حيث أطاحت عملية وكالة المخابرات المركزية بالحكومة 
اليساربة في عام 15 »© وكانوا بصرون في البنتاغون على أنه في 
أسوا الاحوال اذا تعرض الفرد للفشل وتحطم الفزاة على الشساطىء 
الكوبي فانهم بسهولة سوف « يتبخرون »© في الجبال © ومن هناك 
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يمكتهم متابعة الاعمال المسلحة ضد حكومة فيدل كاسترو . 

في الحملة العسكرية الساخنة التي أثارها قادة المجمع الصناعي 
الحربي ضاعت الاصوات المتفرقة للمسؤولين السياسيين الذين 
يتمتعون بتفكير سليم © والذين كانوا يحذرون من النتائج الخطرة 
للمغامرة الكوبية . فمثلا بعد أن عرف القائم بأعمال وزير الخارجية 
الاميركي « تنسستر باولس »© في نهاية آذار بقصة الغزو المعد وجه 
رسالة بعترض فيها على النشاطات العدوانية في البحر الكاريبي » 
ولم بكن الرئيس كيندي على علم بهذه الرسالة » في نفس الوقت 
بعث السيناتور « فولبرابت » برسالة الى الرئيس كيندي يعترض 
فيها على الفزو ويؤكد فيها على اتخاذ « سياسة ضبط النفس » 
تجاه كوبا . غير ان الرئيس في ذلك الوقت تراجع أمام عتبة 
الجنرالات » وفي اجتماع ؟ نيسان اتخذ قرار الهجدوم على 
كوبا الثورية . 


تحدث كيندي بعد الفشل المخزي للفزو الاميركي عاى « بلاي ب 
خيرون » أكثر من مرة عن تأثير العسكربين على السياسة . وبدون 
شك جعل الرئيس كيندي والمحيطون به مسألة الصراع ضد كوبا 
الثورية احدى المسائل الاساسية للسياسة الخارجية »؛ لكن فيما 
يتعلق بأساليب خوض هذا الصراع كانت لدى الرئيس فلسفته 
الخاصة المتميزة عن وجهات نظر تلك الدوائر العسكرية التي أعدت 
مخطط الهجوم على كوبا . ولم بهيأ للرئيس الاميركي تطبيق 
اساليبه في المسألة الكوبية » فقد كان القائد الاعلى لأميركا متورطا 
بمخطط وزارة الدفاع ووكالة المخابرات المركزية ٠‏ وكرئيسس للساطة 
التنفيذية تحمل كيندي كامل المسؤولية السياسية للفزو على 
« بلاي ب خيرون » . لكن كما يستخلص من أقوال كيندي نفسه » 
فقد القى باللائمة عمليا على وكالة المخابرات المركزية والبنتافون 

اكد اعداد وفشل العدوان على كوبا مرة أخرى على أن الدوائر 
الاكثر عدوانية تسيطر بشكل قوي على سياسة الولابات المتحدة » 
والجميع مضطرون لأخذ هذه الدوائر في حسابهم حتى الرئيس 
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نفسسه . بعد فشل الغرو على « يلاي ل “خيرون 0 سرع كيندي 
عملية اعادة تنظيم آلة السياسة الخارجية » وحصر ممارسة شؤون 
الدولة في « اتحاد الادمفة » »4 وخفف من أهمية مجلس الامن 
القومي » واستقال « ألن دالاس » وابعد آخرون عديدون من 
مناصبهم من انصار الاساوب القديم في معالجة الشؤون الدولية . 
واصبحت علاقات الرئيس مع القيادة العسكرية باردة الى حد كاف. 
فالرئيس مثلا طلب بشكل ملفت للنظر ارسال وثائق هيثئة رؤساء 
الاركان الى البيت الابيض فقط بعد ان تمر عبر مصفاة القيادة 
المدنية للبنتاغون . 

عانى كيندي على امتداد فترة الرئاسة كلها مصاعب جدبة في 
علاقاته مع المجمع الصناعي ‏ الحربي » فالمقاومة « من اليمين » 
تعززت بشكل خاص فيالنصف الثاني من عام عنلما أصبحت 
سياسة « الآفاق الجديدة » تعطي بعض نتائجها الابجابية في 
المسائل المتعلقة بالعلاقات المتبادلة مع الاتحاد السوفياتي وبئزع 
السلاح وبالمجالات الاخرى . فقد بذل الرئيس الاميركي جهودا 
لدى مناقشة معاهدة التحريم الجزئي للتجارب النووية في مجلس 
الشيوخ عام 1479 للتغلب على مقاومة القادة العسكريين لا تقل 
عن الجهود التي بذلها مع موسكو ( حسب اقوال شليزنجر ) » كان 
موقع البئتافون في هذه الحالة يشكل مفتاحا للموقفف . واسعف 
الرئيس كيندي بتصربح هيئة رؤساء الاركان الذي يقول بأن حظر 
التجارب النووية في الجو والبحر وتحت الارض لا يتعارض مع 
مصالح أميركا » عندها فقط صادق مجلس الشيوخ على المماهدة 
محسدا آرادة المجمع الصداعي ب الحربي 5 

ومع كل ذلك فانه على مدى (1.750 ) يوما من وجود كيندي 
في البيت الابيض ضمن اطار ثنائية « الدولة ‏ المجمع الصناعي ب 
الحربي » لم تحدث ازمات أو مضاعفات تشبه في حدتها اصطدامات 
ادارة ترومان مع المتطرفين من الجنرالات في عام ١581‏ © ففي 
المسائل الاساسية كان الرئيس وذوي « القبعات النحاسية » 
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بحدون لفة مشت ركة» وقد تدعمت مواقع المجمع الصناء. الحربي 
في هذه اارحلة أكثر . 

أععلى :واجد الديمقراطيين لمدة خمس سنوات في البيت الابيض 
بزعامة حونسون براهين جديدة على التوسع الدائم لنفوذ آلة 
الحرب والدوائر المالية ‏ الصنامية المرتبطة بها في آلية سياسة 
الدولة بغض النظر عن شخصية الرئيس ووجهات نظره ومفاهيمه ٠‏ 

كان الشيء المميز بالنسبة لادارة جونسون هو أن كثيرا مسن 
القرارات الهامة كان بتخف من قبله عادة بعد مشاورات مقتصرة 
على دائرة ضيقة حدا من الشخصيات واحيانا بدون نقاش مسيبق 2 
وقد كانت تلك الدائرة تقتصر على وزير الخارجية « دين راسك » 
ووزير الدفاع « روبرت ماكثمارا » © ورئيس هيئة الاركان 
« كليفورد » »© والمساعد الشخصي لجونسون في البيت الابيض 
وواحدا أو اثنين من المسؤولين المقربين اليه . 

في السنوات الخمس من الرئاسة غيئر جونسون كل وزرائه 
عمليا » فقد غادر البيت الابيض ( "1 ) مساعدا خاصا »2 بينهم 
مسؤولون كبار من أنصار سياسة « الآفاق الجديدة » امثال 
« سيلينجر » و« شليزنجر » و« باندي » و« سورنسون » 
و« فيزئر » وغيرهم . وعلى مدى فترة طويلة أو قصيرة استطاع 
العمل مع جونسون فقط انصار الخط العدوائي في القضايا 
الدولية ‏ الصقور ‏ والمنادون بتصعيد العدوان في فيتنام 
وممارسة « سياسة القوة » دون أبة شروط » ولقد كانت ممارسات 
السياسة الخارجية لجونسون تتحدد في الكثير منها بحساباته 
الخاصة ونفوذه الشخصي واهتمامه بسمعته الذاتية وتأبيد أو 
تحييد انتقاد مختلف المجموعات السياسية داخل البلاد » عندئذ 
كانت تؤخذ في الحسبان بشكل ثابت مصالح دوائر الامبرياليئة 
الاميركية الاكثر عدوانية ومتطلبات المجمع الصناعي ب الحربي ٠‏ 

لم يكن زعيم الديمةراطيين من وقت لآخر ليمتنع عن اظهار 
علاقته المتحفظة بالشربحة العسكرية للبنتافون » فمن أقواله ان 
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« الجنرالات الاميركيين بعر فون فقط كلمتين اثنتين : صرف 
وقصفف » 4 وقد كان جونسون - باعترافه بعدم ثقته الكاملة 
بالعسكر بين بتأكد شخصيا من الاهداف التي يقوم الطيران 
الامبركي بقصنها في فيتنام الشمالية . وفي اثناء التدخل المسلح 
في حمهورية الدومينيكان عام 1916 أرسل جونسون مع قواته 
العسكرية مساعده الخاص لمراقبة وضبط نشاطات الرجال 
التسكرين الام ين + 

لم تمنع كل التمويهات التي وضعت اخفاء واقع النفوذ المتعاظم 
لدور آلة الحرب في السياسة الاميركية » وبنسبة تصعيد الحرب 
في فيتنام كان يتنامى بشكلمتزابد دور المجمع الصناعي ‏ الحربي» 
فقد كان مسموحا للجنرالات أن شفقوا ويقصفوا بالقدر الذي 
إبرونه . وقد كان رئيس هيئلة الاركان ورؤٌساء أركان الحيش 
والطيران والاسطول وكذلك ايضا القائد العام للقوات الاميركية في 
فيتنام يؤلفون تلك الدائرة الداخاية مان المسدؤولين الذين كان 
جونسون يبحث عندهم عن مشورة فيما يتعئق من نشاطات في 
حجئوب لب شرق آسيا ٠‏ وقد استخدم حونسون قمة الجنرالات 
لرفع هيبته في أوساط الرأي العام الاميركي ولتأكيد صحة الإنجاه 
الذي م اختياره . فمثلا في كسعاء2 عام 1 استدعى حو دون 
الجثرال « ويستمورلند » من فيتنام ليدلي بتقريره أمام اللجنة 
المشت ركة مجلسي الشيوخ والذواب ( الكونفرس ) الذي كان بتضمن 
عوائئة السكربن الناية مال تمتعيك الحرب في لويد الصاية ٠‏ 

تطلبت الاخفاقات الجدية الامبربالية الاميركية على المستوى 
الدولي, وخاصة في فيتنام من المسدؤولين في واشنطن #نشيط عمل 
الجهارٌ العامل في حقل السياسة الخارجية » وتأمين المرونة العظمى 
والدبناميكية له ؛ وكذلك تأمين الاتجاهات السليمة في تنفيذ المهام 
الرئيسية التي تضعها أمامها الطبقة الحاكمة في أميركا © فقد 
أجرت ادارة حدونسون عددا من التغييرات الجذرية في نظام ادارة 
دفة الحكم لاولابات المتحدة الاميركية ؛ وبكمن مغرى هذه التفييرات 
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في انخفاض أكثر في مستوى أهمية ومسسدؤولية مجلس الامسن 
القومي » واجراء محاولة لتشكيل مركز جديد لتنسيق السياسة 
الخارجية . كل هذه التعرجات والالتواءات في خط السياسة 
الخارجية الاميركية كانت تستدعيها الناورات السياسية الداخلية 
ذات الطابع الآني . 
ترأس الجنرال تايلور بتوصية من الرئيس العمل للقيام بتحليل 
آلية تقرير السياسة الخارجية الاميركية » وكانت قد شكلت 
مجموعات مشتركة بين مختلف الادارات والهيئات الحكوبية 
لدراسة الاوضاع في ( .1 ) بلدا من بلدان العالم » وقد قامت 
هذه المجموعات بعد الانتهاء من عملها برفع اقتراحاتها الى الرئيس 
في ١‏ كانون أول ١955‏ . وقد قام تايلور في استنتاجاته بتعريض 
مجلس الامن القومي للنقد الشديد لعدم تمكله من القيام بدوره 
بشكل مرض, كمرتكز أساسي للرئيس في ممارسة السياسة 
الخارجية . وكان ما وصلت اليه اللجنة هو أنه ليس هنالك في 
: واشنطن مركز موحد لادارة الشؤون الدولية . 
وافق جونسون على اقتراح بقضي بتركيز عملية تنسيق 
السياسة الخارجية في مجلس الدولة ( الوزارة ) عمليا بدلا عن 
مجلس الامن القومي . وبهذا أصبح وزير الخارجية طموحا الى 
امتلاك حق « الادارة العامة » لشؤون السياسة الخارجية » 
وحسب التعليمات الصادرة عن رئيس الولابات المتحدة الاميركية 
شكلت في 6 آذار عام 1955 مجموعة مشتركة عليا برئاسة نائب 
وزس الخارجية وعضوبية 30 من :0 ثائئب وزسر الدقفاع ومدسر ادارة 
التنمية الدولية ومدير وكالة المعلومات والمساعد الخاص للرئيس 
لشؤون الامن القومي . 
ولقد انيطت بأعضاء الاجنة العليا المشتركة مهمة بحث وتنسيق 
المسائل العملياتية للهيئات والادارات التي تتكلف بها من قبل وزير 
الخارجية أو الوزارات الحكومية الاخرى » والتي لها علاقة 
بالشؤون الدولية 8 وأحدثت كذ نلك خسن مجموعات اقليمية 
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مشتركة كمرتكز للجنة العليا المشتركة . هذا الاصلاح ثبث لأول 
مرة ل حسب أقوال تاياور ب مسؤولية قيادة وتوجيه شؤون 
الولابات المتحدة الاميركية في الخاري . 

تطلبت اخفاقات وهزائم وتقلص امكانات الولايات المتحدة 
الاميركية على المستوى الدولي من المسؤولين في واشنطن تكثيف 
الجهود والتنسيق الاكثر لأعمال مختلف الاجهزة والهيئات 
والادارات . وقد استهدفت عملية اعادة بناء نظام ادارة السياسة 
الخارجية للولايات المتحدة الاميركية التي أجراها الرئيس جونسون 
تطبيقا اكثر فاعلية لخط السياسة الخارجية للدوائر الحاكمة في 
الظروف المعقدة للحياة الدولية » ولقد كان التوجه نحو مجلس 
الدولة محاولة جديدة لترسيخ الاتجاه السياسي اللاحكيم للولايات 
المتحدة الاميركية على المستوى الدولي منخلال الاصلاحات الادارية. 

كانت الاجراءات التي اتخذتها ادارة جونسون تنطوي ‏ الى 
جانب ما كانت تنطوي عليه على جزء كبير من الخداع والمناورة 
والبهاوانيات السياسية . ففي ظروف تصاعد المعارضة في كل 
انحاء أميركا ضد المجمع الصناعي ‏ الحربي كان البيت الابيض 
الامن القومي بتوجهه العسكري ( الحربي ) وانما شبكة من الاجهرة 
السياسية يقودها مجلس الدولة . ان اعادة التنظيم ( الاصلاح ) 
لم تكن لتهدف ولا يمكنها أن تهدف طبعا الى اضعاف مواقع الدوائر 
العسكرية في السياسة الاميركية . فمجلس الدولة ‏ كما لاحظت 
محلة « نيو ريبوبليك » بقي هكذا كزورق صغير مقطور بحبل الى 
باخرة البئتافون » ٠.‏ 


على كل حال لم تستمر طويلا تلك المحاولات التي بذلت لدفع 
مجلس الدولة للقيام بالادوار الاولى » فمع مجيء الرئيس الجمهوري 
نيكسون الى البيت الابيض أصبح مركز آلية السياسة من جديد 
محاسن الآامن القومي الذي صار بمارس عمله يشكل أوسع مما كان 
عليه الوضع في الادارة الجمهورية السابقة . وقد تضمنت رسالة 


1 


نيكسون المؤرخة في ه»؟ شباط 1١9171‏ حول شؤون السياسة 
الخارجية ما بلي : « لدى تسلمي المسؤولية بعثت من جدبد مجلس 
الامن القوبي كحلقة مركزية لمعالجة قضايا السياسة الخارجية » 
وأنشات مجموعة الاجان المساعدة التي من شأنها ان تساعد هذا 
المجلس في عمله . ان هذا المجلس برئاسة الرئيس وعضوية الب 
الرئيس ووس جيه ووزر الدفاع ومدير ادارة التأهب 
والطوارىء وبعض الوحوه الاخرى التي من الممكن أن تدعا من 
قبلي - يعمل على أعلى مستوى في حكومتنا كحلقة مركزية للبحث 
المتعدد الوجوه والصربح في قضابا الامن القومي . هنا وبمشاركة 
دائرة ضيقة من المسؤولين الكبار في الولايات المتحدة الاميركية 
وتناقش وتحل المسائل ذات الاهمية البالغة المتعلقة بالسياسة 
الخارجية 2 . 


يؤكد « بوست » ممثل أميركا في الامم المتحدة سابقا على انه 
لدى صيافة السياسة في مجلس الامن القومي في عهد ادارة 
الجمهوربين « بلعب العسكريون دورا بارزا » فمواقفهم تحدد 
جوهريا النتائج الهامة النهائية لما بجري بحئه في لجنة نواب 
عمليا بديلا عن اللجنة العليا المشتركة التي كان قد شكلها جونسون. 
فهنا بتمركز العمل الاساسي لتنسيق وتخطيط نشاطات السياسة 
الخارجية . وفي عضوية هذه الاجنة يدخل كل من : مساعد 
الرئيس لشؤون الامن القومي »© نائب وزير الدفاع © نائب وزير 
الخارجية » رئيس هيئة روساء الاركان وبعض ممثلي الهيئات 
الاخرى فيما اذا تطلب الامر ذلك . 


بفرد مكان هام في نظام مجلسسى الامن القومي لما يسمى ب « لجلة 
واشنطن للنشاط الخاص » » ألتي بتحمل أعضاوٌها مسؤولية 
الاعداد للازمات الممكن وقوعها »2 وبنظمون المصادر الاحتياطية 
السياسية والعسكربة في « الحالات الطارئة » » وبحددون شكل 
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نشاط المؤسسات والهيئات الحكومية المرتبطة بالشؤون السياسية 
والقبتكرية + 
نسمح الوثائق السربة الحكومية المنشورة في الصحافة في 

بدابة م 51/5 من قبل المعلق الامير كي « أندرسون » بالنظر من 
الداخل الى خصوصية عمل « لجنة واشنطن للنشاط الخاص » 
أثناء النراع الهندي ات الباكستاني المسلح عام 151/1 الذي اندلع 
بسبب من النظام العسكري لاسلام آباد . وهذه احدى الوثائق 
المؤرخة في 8 كانون أول 1919/1١‏ : 

سري خاص 

مسساعد وزير الدفاع 

واشنطن ( منطقة كولومبيا) 2 1.#.؟ 

س م /1/١‏ 59557 أي 

بعاد النظر في طابع السرية باتجاه التخفيض كل ( ؟1 ) عا 

لا بخضع لرفع السرية آليا . 

قضايا الامن الدولي . 

محضر اجتماع « لجنة واشنطن للنشاط الخاص »© »؛ النزاع 
الهندي بك الباكستاني . ثم بأتي تعداد أسماء الحاضربن في هذه 
الجلسة في غرفة العمليات التابعة للبيت الابيض : كيسلجر ©» 
نواب وزراء الدفاع والخارجية ومدير وكالة المخابرات المركزية 
ورئيس هيثئة رؤساء الاركان والمندوبون الآخرون للبنتاغون ٠‏ 

من هذه الوثيقة ومن وثائق « لجنة واشنطن للنشاط الخاص » 
المشابهة يستنتج انه قد اقترح على الرئيس مثل البداية أن ينظر 
الى الهند كمعتد ( ( وهذآا ما نفذه الرئيس ) ؛بالرغم من أن مدس 
وكالة المخابرات المركزية هيلمز اعترف بأن « الولابات المتحدة 
الاميركية لا تملك آبة معلومات حقيقية عن البادئين بالاعمال الحربية 
الحالية » » وقد أصر كيسنجر بالاعتماد على نيكسون على اتخاذ 
أقصى ما بمكن من اجراءات صارمة ضد الهند . أما في الامم 
المتحدة فقد سعى الوفد الاميركي مع وفد الصين الشعبية الى 
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تسطيل امكانية حل الننزاع حلا عادلا » وقد ناقش المشتركون في 
الاجتماع المنعقد في البيت الابيض مخططات نقل السلاح و 0 
الامير كيين للباكسدتان عن طربق الاردن والمملكة العربية السعودية » 
وقد مورس على الهند الضغط السسياسي والمالي وتم النظر كذلك في 
مسألة استخدام الاسطول الحربي الاميركي . 

كما برى فان لجنة واشنطن تملك صلاحيات واسعة » 
واعضاؤها بقررون نشاطات الولابات المتحدة الاميركية ابان الازمات. 

كانت قضابا السياسة الاميركية في الهند الصينية تعالج من 
قبل لجنة فيتنام للعمل التابعة لمجلس الامن القومي التي كان 
بدخل في عدادها : كيسنجر ) نائب رئيس مجلس الدولة » نائب 
وزبر الدفاع » نائب مدير وثالة المخابرات المركزية ورئيس هيئة 
رؤساء الاركان . وقد أنيضت بهذه اللجنة مهمة القيام بالتحليل 
الدوري والمنتظم لتطور الاحداث في فيتنام » وتنسيق نشاطات 
مختلف الهيئات الامبركية التيلها علاقة بالحرب في الهند الصينية. 

ضمن نظام مجلس الامن القومي تعمل الى جانبه اللجنة العليا 
المشتركة ( املفية ) مجموعات أخرى مشتركة للمسائل المتعلقة 
بالاوضاع في أوروبا » آسيا » أميركا اللاتينية » افريقيا والشرق 
بوظائف التخطيط والتحليل التي كانت مناطة بها في مرحلة 
ادارة الدبمقراطيين . 

تستخدم لجنة دراسة البرامج الدفاعية كذراع هامة للتاثير من 
قبل المجمع الصناعي ‏ الحربي على سير عمل مجلس الامن القومي > 
وتعمل هذه اللجنة على مستوى نواب الوزراء » ومهمة هذه اللجنة 
هي القيام بتحليل القضايا السياسية والحربية والمالية والعلاقات 
فيما بينها باضافة الى أنها تقوم بتنسيق وحهات نظر الدوائر 
الرسمية للدارة حول استراتيجيات برامج الدقاع السياسية 
الخارجية والاقتصادية . 

تقوم اللجنة العليا للتحليل برئاسة مسامد الرئيس لشسؤون 


الى 


الامن القومي بضبط ومراقبة نشاط لجان العمل ؛ وتنجز بحث 
واعداد القرارات التي يمكن اتخاذها والتي ترسل من ثم الى الرئيس 
ومجلس الامن القومي . 

في نهاية عام 199/1 أجريت تغييرات جوهرية في نظام قيادة 
الاستطلاع ( الاستخبارات ) الاميركية . فقد أنيطت بمجلس الامن 
الفومي عملية مراقبة جميع نشاطات كل أجهزة المخابرات والامن » 
ونتم عملية المراقبة هذه من خلال مساعد الرئيس لشؤون الامن 
القومي الذي أصبح رئيسا للجنة شؤون الاستطلاع (الاستخبارات) 
المشكاة من جديد » وأعطى مدير وكالة المخابرات المركزبة صلاحية 
ترؤس كل اجهزة المخابرات في الولادات المتحدة الاميركية ومراقبة 
نفقاتها وتحدبد اعتماداتها التي تبلغ #ى حسب مصادر غير رسمية ب 
(ه-5)مليار دولار . هذا بالاضافة الى أنه قد احدثت لجنة 
للتقييم من بين المساعدين العاملين في البيت الابيض ( بمعنى آخر 
لجنة للاستطلاع الاستراتيجي ) ٠‏ 

كما بدو من المعلؤمات الرسمية الصادرة عن البيت الابيض فان 
مهام لجنة الاستطلاع تتضمن ن حساب إحتياجات الاستطلاع القومي 
وتقييم المعلومات التيتقوم توم مجيعها أحمرة التحسس والاستخبارات٠‏ 
وبجب على اجنة التقييم العام بمقارنة معطيات الاستطلاع حول 
القدرة السياسية ‏ الاقتصادية للولايات المتحدة والدول الاخرى » 
والقيام بتحضير عناصر التحليل الضرورية لاجراء التقييمات 
المتراكمة وتقديمها للجنة الاستطلاع . ان هذه التغيبرات الموجهة 
نحو تعزيز المراقبة غير المباشرة لنشاطات أجهزة المخابرات تعتبر 
تنسيق عملها » ولتجنب هزائم جديدة « لفوارس الممطف والخنجر » 
من وكالة المخابرات المركزية . 


استهدفت عملية بعث نظام مجلس الامن القومي من قبل الرئيس 
نيكسون ‏ حسب أقواله ‏ تأمين معالجة القضايا الدولية بطريقة 
مستشرقة للمستقبل وامكانية التنبؤٌ بما سيجد من أوضاع على 


٠.66. 


مدى ثلاث أو خمس سئوات . وقد سبق وأشار الرئيس نيكسون 
الى أن « السياسة الخارجية الاميركية غالبا ما وجدت نفسها 
واقعة في أسر الاحداث »© بيئما بيجب على مجلس الامن القومي 
ابحاد الحلول للمشاكل حتى قبل أن نرى أنفسسنا وأقعين تحت 
ثقلها » . ويؤكد نيكسون على ضرورة البقاء على استعداد دائم 
لمواجهة الازمات غير المتوقعة ( وذلك بوضع الخطط اللازمة للمعالجة 
فى حال نشوء هذه الازمات ) »4 وان المعلومات الاكيدة والكاملة 
باكبر قدر ممكن يجب أن تشكل أساسا لمعالجة الاوضاع الدولية 
والازمات الناشئة وايجاد الحلول الصحيحة انطلاقا من مواقع 
ومصالح الدوائر الحاكمة في الولايات المتحدة الاميركية » وقد 
كانوا في 0 الابيض يؤكدون الى أنه « في الماضي غالبا ما 
تعرضت عملية صنع السياسة الى التشويه والفوضى من جراء 
عدم توفر المعلومات الكافية والنقاشات الحادة الدائرة في الحكومة 
والتي مبعثها عدم الفهم المشترك للعوامل والظروف » أما الآن فقد 
تحققت خطوة الى “الامام في هذا المجال » . ويرى نيكسون أن 
الافضلية التي تتمتع بها اعادة التنظيم التي جرت تقوم على أن 
النظام الجديد مجلس الامن ن القومي يؤمن « اختيارا واسعا أعظميا » 
لاساليب حل القضايا الدولية » اذن تتميز مرحلة عمل الادارة 
الجحمهورية لنيكسون « ببعث » مجلس الامن القومي ©» وزيادة دور 
مستشاري الرئيس في البيت الابيض وقبل كل شيء كيسنجر » 
وتدعيم وضع البنتاغون 4 وبدا مجلس الدولة فاقدا شكل أكثر 
لامكانات تخطيط وتنسيق نشاط السياسة الخارجية . 

جاء في التقرير المنشور عام ٠‏ « دبلوماسية السيعيئيات » 
أن مجلس الدولة بعتير « واحدا من ( .؟ ) جهازا مرتيطا بالحكومات 
الاجنبية » ويبلغ تعداد موظفيه ( 58 ) ألفا من ( ١.٠.‏ )ألف موظف 
يعملون في حقل السياسة . آما الدبلوماسيون المحتر فون فيشكلون 
اجماليا حوالي / بر من الكوادر الاميركية المرتبطة بالسياسة 
الخارجية . 


لك 


يشكل الدبلوماسيون المحتر فون في بعض السفارات الاميركية 
الكبيرة أقل من ١5‏ بر من الاشخاص العاملين أما الباقون فيتبعون 
لوزارة الدفاع أو بعض الهيئات الاخرى . وفي كل سفارات 
الولايات المتحدة الاميركية يوجد هنالك ملحقون عسكريون مع ملاك 
ضخم من العاملين » ويعطى قسم من المناصب الدبلوماسية لسفارة 
الولايات المتحدة الاميركية في أي بلد لرجال المخابرات العسكريين 
الذين بعملون نحت ستار دبلوماسيين ‏ والصحافة الاميركية 
لا تجمل من هذا سرا ‏ وبعمل الجهاز العسكري للسفارات الاميركية 
بشكل مستقل بالرغم من أن اللملحقين العسكربين بخضعون رسميا 
لسؤول السفارة الدبلوماسي ‏ الذي هو السفير ‏ . وتتلخص 
اعمال هذا الجهاز في القيام بأعمال التجسس والتآمر بالتعاون مع 
الاحزاب والقوى الرجعية ضد العناصر الديمقراطية . 

تتركز في أبدي القادة العسكربين الامير كيين امكائيات كبيرة تتيح 
لهم لدى استخدامها أن يظهروا تأثيرا دائما على كل تمثيل أميركي » 
اذ ان المخصصات المحددة لوزارة الدفاع تفوق ( ٠6١‏ ) مرة 
الخصصات المحددة لتفطية كل اوجه نشاط أميركا في الخارج من 
تقديم للمساعدة الخارجية ونشاط لوكالة المعلومات الاميركية 
والبرامج الاخرى التي نتطلب نفقات باهظة . في الصغيرة والكبيرة 
يجد واضعو السياسة الاميركية أنفسهم مرتبطين بالدوائر 
المسكرية » حتى الاتصال التلفوني والتلفرافي بمختلف مناطق 
العالم للبيت الابيض وللادارات الاخرى يتم بوسائط الاتصال 
التابعة للبنتاغون . 

يشير السيناتور الديمقراطي « بوجين ماكارني » ملفتا الانتبا. 
الى تركين السلطة الفعاية بين بدي آلة الحرب قائلا : « أن تمثيلنا 
الدبلوماسي في الخارج يبدو لدرجة كبيرة عسكريا » والى جانب 
قواتنا في أوروبا وفي الشرق الاقصى يوجد لدينا آلاف الممثلين 
العسكربين في كل أنحاء العالم بموجب برنامج المساعدة الاميركية 3 
هذا وان بعثات المساعدة الاميركية التي يمكن أن يكون لها في بعض 


وك 


الاحوال أهمية أكثر من البعثات الدبلوماسية ( هذا ما يقوم عليه 
الوضع بالذات في عدد من دول اميركا اللاتينية ) ترسل الى الخارج 
بدون موافقة الكونفرس الرسمية 4 وغالبا ما تقوم هذه البعثات 
سرا وبدون اطلاع الشعب الاميركي بتنفيذ أعمال تحمل طابعا 
سياسيا جديا ») . 

أول بعثة عسكرية أميركية ارسلتها حكومة الولابيات المتحدة 
الاميركية الى الخارج كانت عبارة عن مجموعة من العسكر بين برئاسة 
الجنرال « فان فليت » 4 وقد ارسلت هذه المجموعة الى اليونان 
فور صددور « مبذداً ترومان » 6 ومن ثم صارت هنئالك بعثات 
للبنتاغون في كل دول العالم التي عقدت مع الولابات المتحدة 
الاميركية مماهدات عسكربة ٠.‏ 


نقوم بعثات الولابات المتحدة الاميركية في الدول الاخرى ليس 
فقط بدور مراكز لقيادة العمليات التي تحمل طابعا عسكريا بحتا ) 
وانما تقوم أيضا بدور مراكز تبدي الولايات المتحدة الاميركية من 
خلالها تأثيرا على النشاط السياسي والاقتصادي لهذه الدول . 

بفوق تعداد ملاك البعثات العسكرية في الخارج اليوم كثيرا عدد 
العاملين في السسفارات الإميركية هذا بالاضافة الى أن مناصب 
السفراء في عدد كامل من البلدان يشغلها الآن جنرالات في القوات 
المسلحة الاميركية . بلغ تعداد بعثات البنتافون في الخارج في 
منتصف عام 8 حسب اللمعطيات الرسمية ( 2564م ) انسانا 
باللقارنة مع 01550 ) موظفا دبلوماسيا يعملون في نفس تلك الدول. 
وقد وقع أحد سفراء أميركا في احدى دول أميركا اللاتينية في 
مأزق من جراء الحجم الضخم لبعثة البنتافون الموجودة هناك » نما 
كان منه الا أن أرسل طالما تقليص هذه البعثة . والنتيجة كانت 
أنه ليس فقط لم تجر تلبية هذا الطاب »© وانما سرعان ما وجد 
السفير نفسه مضطرا للعودة الى البيت ٠‏ وكما هو واضح فان 
الكثير في الدولة الاميركية مسخر لخدمة مصالح وأهداف أرباب 
المجمع الصناعي ‏ الحربي » اذ ان نفس آلية وبئية السلطة العليا 


[كن 


وعماية اتخاذ القرارات تتحول دائما وفق حسابات حل م 
النشاط العدواني في الخارج ومسائل تنمية القدرة الحربية 

دخل في هيكل السلطة العليا بشكل راسخ ممثلو الشركات 
الصناعية والبنوك المساهمة في عملية سباق التسلح » وهنالك 
أعداد وفيرة من ممثلي آلة الحرب الاميركية في كل مستوبات 
الجهاز الحكومي الامركي وفي كل حلقات النشاط الحكومي 
والدبلوماسي والسياسي ‏ الخارجي . 

تمثلت في حكومة الجمهوربين المشكلة بعد انتخابات عام 11177 
بشكل عريض مصالح المجمع الصناعي ‏ الحربي » وقد خرجت 
الى الصف الاول من بين المجموعات الاحتكاربة الرئيسية اتحادات 
الصناعيين في كاليفورنيا والغرب ‏ تكساس »؛ وكذلك ايضا 
مجموعة « وول ستريت » »© أو مجموعة شمال ب شرق . وهذه 
هي بالذات تلك الفروع من الرأسمال المالي الاميركي التي على أوثق 
ما يكون من علاقات مع الصناعة الحربية والبرامج العدوانية على 
الصعيد الدولي . وان الضغط على ادارة الجمهوربين من قبل 
هذه المجموعات ملموس لدرجة كافية © لكن في واشنطن يجب 
الاخذ بعين الاعتبار مصالح الدوائر الاخرى للبرجوازية الاحتكارية . 
ومن هنا بنشا التناقض والثنائية في اللسسياسة الاميركية ٠‏ في 
مرحلة ممارسة حكومة الجمهوربين للحكم وخاصة في السئوات 
الاخيرة يظهر بشكل محدد وكاف الاستعداد اللتعاون السلمي مع 
الاتحاد السوفياتي » وفي نفس الوقت لم بمتنعوا في واشنطن 
عن التصريحات الرسمية حول « الدور القيادي لأميركا في العالم » 
وعن ضرورة التأثير من « مواقع القوة والضفط » . 


- البنتاغون فو وجوره الخمسة 


ان نفوق وزارة الدفاع على المؤسسات والهيئات الحكومية 
الاخرى في واشئطن وإضح جدا »؛ فالبنتاغون هو عبارة عن مدينة 


غ4 


كاملة في واشنطن » ففيه أكبر مواقف للسيارات في العالم » 
ومطار للطائرات العمودية ( الهيلوكيبتر ) ومستشفى مركزي تجاري 
وثلاثة مطاعم وست كافيتيرات وثماني بارات وكنائس ودور للسينما 
ومسارح ووكالات سياحية © وللبنتافون أيضا محاموه وكاتبوق 
العدل الخاصين به . 


بدا البناء في البنتاغون قبل (ه ) أشهر من حادثة « بيرل 
هاربور » »© وانتهى العمل به بعد ( ١5‏ ) شهرا من انتهاء الحرب 
العاللمية الثانية علىارض مستنقعية تعرف باسم « القاعالشيطاني »)» 
وكانت سابقا بمثابة مقبرة للسيارات البالية . وبعتبر هذا البناء 
الشبيه بالقلعة ذي الحلقات الخمس من الكوريدورات ( الاروقة ) 
التي يبلغ طولها ( !1 ) كيلومترا اكبر مبنى حكومي في العالم . 

ان وزارة الدفاع الاميركية تعنيمصير ملابين عديدة من الامير كيين » 
ففي كل يوم يذهب الى العمل في البنتافون حوالي ( .7 ) ألف 
موظف »© وسلغ مجموع ما يشمله البنتافون من بشر حوالي (8 ) 
ملابين انسان » يعمل نصفهم تقريبا في الجيش والقوى الجوية 
والقوات البحرية وفي المشاة البحرية » ويوجد في سجلات 
الاحتياط ( .» ) مليون أميركي » ( .؟ مليونا ) منهم لا بتعدون سن 
ال (1؟)عاما . وآلة الحرب تحاول التصرف بحياة هؤلاء وتكوينهم 
الفكري والنفسي ؛ كما انها تحاول التأثير على المناخ الايد بو لوجي 
فى أميزبكا :< 

والبنتافون هو بعد كل ذلك عمل ضحم ( بيزنس ) © ففي ابدي 
الجنرالات الامير كيين نتركز امكانات مادية هائلة وثروات ووسائط 
من شأنها أن تؤثر بشكل جوهري على الحياة الاقتصادية للبلاد » 
وكل سادس عائلة اميركية برتيط وجودها بالعمل الذي يقدمه 
لها البنتاغون ٠.‏ 

بشبع لوزارة الدفاع من أملاك غير منقولة وتجهيزات ما بقدر 
قيمته ب (..؟ ) مليار دولار » وهذا أكثر مما يوجد لدى (86") 
مؤسسة صناعية ضخمة في الولابات المتحدة الاميركية . وبعتبر 


025 


البنتاغون اضخم شاري »2 فقد تم في عام 1559 ابرام (..؟ ) 
الف عقد لشراء بضاعة بما قيمتها ( .؟ ) مليار دولار مع (..1) 
ألف مورد اساسي ( وهنا لا تدخل عمليات الشراء التي نقل قيمتها 
عن ( ٠١‏ ) آلاف دولار ) . كما تعتبر وزارة الدفاع أكير مالك 
عقاري : فلديها ( 18 ) مليون هكتار من الاراضي هي عبارة من 
قراعد ومراكز وحقول تدريب في أميركا والخارج © ؟لاف مسن 
الاتحادات الاحتكارية المالية والمؤسسات الصناعية تعمل بعقود 
لصالح البنتاغون منتجة مختلف انواع الاساحة الحاملة للموت 
والدمار . ويوجد من الاميركيينمن هم باللباس العسكري ما بوازيهم 

من العاملين في الشركات والمصانع الاميركية او في أعمال البناء » 
أو مجموع العاملين في مجالات المال والضمان والعقارات ٠‏ ومع 
حجم العمليات الاقتصادية التي يجربها البنتاغون لا بمكن ان تقارن 
كل نشاطات الهيئات الحكومية الأخرى ميحدمية 5 

هنالك وجه آخر للبنتافون » فهنا تتمركز عملية التحكم بالقدرة 
الصاروخية النووية الضخمة للقوات المسلحة الامبركية . في 
الطابق السفلي للبنتافون يوجد مركز القيادة العسكرية ؛) وهو 
عبارة عن تركيب معقد من الفرف والدهاليز » ويوجد تحته مركز 
الانصال الذي يؤمن الارتباط مع كل أركان الوحدات العسكرية في 
الجيش والطيران والبحرية والقواعد الصاروخية والقواعد 
العسكرية الاميركية في الخارج على مدى ال (4؟ ) سامة في 
اليوم . ومن هنا نتم عملية القيادة والمراقبة واصدار الاوامر الى 
القوات المرابطة في أراضي الولابات المتحدة الاميركية أو بعيدا 
خارج حدودها » والى أساطيل السفن الحربية الاميركية التي 
نجوب مياه الآخرين »© والى وحدات الصواريخ والطيران اللوجهة 
نحو اهدافها في الدول الاخرى . وأخيرا فان البنتاغون هو عبارة 
عن تجسسيد لنشاطات المجمع الصئاعي ب الحربي الآخذة في 
الانساع أكثر فأكثر في شؤٌون السياسة الخارجية للولايات المتحدة 
الامركية » ووزارة الدفاع لا تمارس عملها كادارة حكومية 
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للعسكربين » وانما كمركز تلتحم فيه مصالح ونشاطات الجنرالات 
والصناعيين . ولذلك فان تعبير « البئتاغفون » لا بحسد فقط آلة 
الحرب وانما حلف الجنرالات والصناعيين نفسه . ولقد ادت 
توجهات الولابات المتحدة الاميركية نحو « سياسة القوة » منطقيا 
الى أن بتمتع البنتاغون بنفوذ هائل في جميع حوانب الحياة 
الاميركية الخارجية » ففي سنوات السلم التي تلت بعد انتهاء 
الحرب العالمية الثانية اكتسبت وزارة الدفاع موقع الجهاز الحكومي 
القائد من بين كل المؤسسات الرسمية الأخرى العاماة في مجال 
النشاط الخارجي » وغالبا ما كان مفتاح الحاول المتخذة في 
واشنطن حول مختلف القضايا الدولية واقعا في هذا المضلع 
الخماسي بالذات . 


في 18 أبلول من عام 11517 برفع على بناء البنتاغون العلم الوطني 
للولابات المتحدة الاميركية بدلا من علمي سلاحي البحربة والجيش » 
واضيف الى شعاري الجيشى والاسطول على الواجهة الإمامية 
للبنتاغون شعقار الطيران » فحسمسب ميثاق الامن القومي أحدنت 
وزارة موحدة للدفاع في الولابات المتحدة الاميركية ضمت هيئتي 
الجيش والاسطول السابقين ووزارة الطيران المحدنة مجددا ©» وكان 
فوريستول أول من سمي وزيرا للدفاع ٠‏ 

لقد بين التاريخ اللاحق للبنتافون بروز اتجاهين للتطور : في 
البدء كان قد انخذ خط لمركره وتعزيز ادارة آلة الحرب من قبل 
مركز مشترك وخفض مستوى اللامركزية في مختلف اسلحة 
القوات العسكرية » ثم جاءت أحداث ريع القرن الماضي لتثبت 
انجاها آخر لاتطور وهو التوسيع المستمر للصلات والعلاقات بين 
قمة جنرالات وزارة الدفاع والاحتكاربين الكبار » وتدعيم تعاون 
العسكرية المحترفة مع الصناعة الحربية على أساس تنشيط 
التحضيرات الحربية والسعي الى الاشكال الاكثر عدوانية في 
انجاه السياسة الخارجية . 

باستثناء السنوات الاولى للجمهورية كان الجيش والاسطول 


لاه 


يبشكلان هيئتين حكوميتين مستقلتين »© كانت الهيثة البحريبة 
الحكومية قد احدثئت عام موا ء وفي الماضي بذلت باستمرار 
محاولات لاحداث نظام 5751622 موحد للقوات المسلحة أو على 
اقل تقدير اقامة أعظم ما يمكن من التنسيق بين نشاط الجيش 
والاسطول والطيران . وفي سئوات الحرب وما قبلها طرح على 
الكونغرس أكثر من ( 5ه ) مشروعا لاعادة تنظيم القوات المسلحة » 
لكن لم ينل الموافقة ولا أي من هذه المشاربع . وقد وقفت تقاليد 
ومصالح العسكريين والمجموعات السسياسية المرتبطة بالجيش أو 
الاسطول حاجزا دون توحيد القوات المسلحة » وكذلك كان 
لحسابات الاحتكارات المالية ب الصناعية المتخصصة في انتاج 
الاسلحة للجيش والاسطول دورا في ذلك . 

وقد عارضت بشكل خاص عملية التوحيد دوائر العسكربين 
في الاسطول خوفا من فقدان الدور القيادي للاسطول » اما الجيش 
فقد كان الى جانب وزارة مركزية للقوات المسلحة . وكان اكثر 
أنصار توحيد آلة الحرب حماسة قادة الطيران وأصحاب صناعة 
الطيران آخذين في حسبانهم احتلال المواقع الرئيسية في 
الوزارة الموحدة . 

انعكست هذه المصالح المتضاربة على بنية وزارة الدفاع التي 
أسست عام 115419 »© ففي هذه البئية كانت واضحة كل التسويات 
وحسابات وجهات نظر المجموعات النادبة بتوحيد كل فروع القوات 
المساحة في وزارة واحدة ومواقع إنصار الاستقلال الذاتي الكلي 
للجيش والاسطول والطيران . وفي السئوات الاولى ( 1957 - 
4 ) كانو! بفضلون تسمية البنتاغون ليس « وزارة الدفاع » 
وانما « المؤسسة العسكرية » . ولم تكن الهيئة المحدثة مجددا 
تملك ادارة مركزية » وانما كانت عبارة عن اتحاد وام للاسلحة 
الثلائة المشكلة للقوات المسلحة »© وبقيت لدى كل سلاح امكانات 
عريضة لاتخاذ القرارات وممارسة النشاطات المستقلة »© وكان 
رؤساء الهيئات يتمتعون بعضوية الحكومة ومجلس الامن القومي . 


مه 


ولقد نص الميثاق بشكل خاص على ان هدف تأسيس الوزارة هو 
تأمين التنسيق الاكيد والقيادة الموحدة وليس دمج الهيئات 
العسكرية . وبالرغم من أن وزير الدفاع يقوم شكليا بوظيفة 
« المساعد الرئيسي للرئيس قي المسائل المتعلقة بوزارة الدفاع » 
آلا انه عمليا لم يكن قائدا مطلق الصلاحية لآلة الحرب الامبركية » 
أذ لم يكن له الحق بالتدخل في الشؤون الداخلية للهيئات 
العسكربة والتصرف باعتمادات ومخصصات الاسلحة الثلاثة 
للقوات المسلحة . 


وضع ميثاق الامن القومي لعام /19151 بداية فقط لاعادة بناء آلة 
الحرب الامركية . فسرعان ما تبين أن « المؤسسة العسكرية » لم 
تكن في حالة تمكنها من قيادة القوات المسلحة الاميركية على أساس 
0 متطلبات أتجاه السياسة الخارجية للطبقة الحاكمة في 
أميركا . وتتابعت سلشسلة كاملة من التنظيم واعادة التنظيم » وكانت 
كل عملية أعادة تنظيم تجري عادة بعد سلسلة دورية من الاخفاقات 
السياسية والعسكرية الكبيرة للولايات المتحدة الاميركية على 
المستوى الدولي أو بعد احداث تشهد على تفيير جدي في ميزان 
القوى لصالح قوى السلم وعلى خسارة في مواقع الامبريالية 
الاميركية . فقد كانت الدوائر الحاكمة في واشنطن تجد تفسها 
أمام ضرورة اتخاذ أجراءات سربعة ومحاولة شد السياسات 
الاستراتيجية وبنية آلة الحرب الى المستوى الذي تنتطلبه تطورات 
الاوضاع الدولية وترتيب أوضاع آلة الحرب لتتطابق مع أهداف 
السياسة العدوانية للولابات المتحدة الاميركية . وأصبح اشتراك 
كبار رجال الصناعة والمال المبائر في كل التفييرات التي جرت 
في الباتاغون قاعدة لا تناقش . ولقد كان الاحتكاريون الكبار في 
أميركا هم أصحاب كل مخططات اعادة بناء القوات المسلحة 
بدون استثناء 

في عام 1115 ٠‏ وقع الرئيسس ترومان قانونا حول تعديلات 1515 
لميثاق الامن القومي معدا على أاساس مشروع قدمته مجموعة من 


إن 


أصحاب البئنوك ٠.‏ وأصبح البنتافون وزارة وتوسعت صلاحيات 
وامكانيات وزير الدفاع الذي أصبح يعين من قبل الرئيس مع 
موافقة مجلس الشيوخ ومن الوجوه المدنية » ويتمتع وزير الدفاع 
بعضوبة مجلس الامن القومي والمجلس القومي للطيران وابحاث 
الفضاء ومجلس حلف شمال الاطلسي . ويأتي نائب وزير الدفاع 
الرجل الثاني في البنتافون » فهو ينسق النشاط اليومي لوزارة 
الدفاع » ويقوم بأعمال الوزير في حال غيابه » وبمثل وزارة الدفاع 
في عدد من الهيئات الحكومية والدولية . 

فقد رؤساء هيئات الجيش والاسطول والطيران في عام 19141 
صفة العضوبة الحكومية » وأحدثت مناصب مساعدي وزير الدفاع» 
ومن بينها منصب مفتش الوزارة الذي تقع على عاتقه مسؤولية 
اعداد الميزانية العسكرية » وهكذا أصبح النظام العسكري للولابات 
المتحدة الإميركية أكثر مركزية . 


كانت الميزة الرئيسسية لمشروع اعادة التنظيم رقم 255 المصدق 
في .؟ حزيران 1108 من قبل الرئيسس ابزنهاور هي الاتجاه نحو 
اللو مسييع صلاحيات نيس هيئة رؤساء الاركان > وتعزيز دورهم » 
واستقرت بنية القيادة المسكرية التالية : القائد الاعلى ( 
الولابات المتحدة الإميركية  )‏ وزير الدفاع ‏ هيئة رؤساء الاركان 
( الجهاز الاستشاري الرئيسي للرئيس ولوزير الدفاع 4 باقيثات: 
الجيشس والاسطول والطيران ( القيادة العملياتية للقوات على مختلف 
المسارح الحربية ) . 

ان التغيير الذي حدث في نهابة الخمسينيات في ميزان القوى 
العالمي لصالح معسكر الاشتراكية © والذي يعتير احد مؤشراته 
اطلاق القمر الاصطناعي السوفياتي قد تطلب اجراء تصحيحات 
جديدة جوهرية في نظام القوات المسلحة الاميركية والتقايل من 
المماحكات الداخلية ؛ وتكثيف الجهود التحضير من أجل الصراع 
الشامل ضد الاتحاد السو فياتي ودول المعسكر الاشتراكي . 

نم اعداد مشروع تنظيم القيادة المسكرية المصدق من قبل 


الرئيس ايزنهاور عام 19104 بمشاركة غير مباشرة من قبل ممثلي 
الرأسمال الضخم وقبل كل شيء المجموعة المالية « لروكفلر » » 
عندئذ وكما في السابق انفجر صراع حاد بين المجموعات المتنافسة 
من السسياسيين 55 العسكر بين والاحتكاربين حول مسألة اعادة 
تنظيم البنتافون . 

لدى اجراء عملية اعادة التنظيم حددت صلاحيات وزير الدفاع 
بشكل دقيق وهي القيام بادارة وقيادة ومراقبة آلة الحرب 
الابركية ؛ وحسب راي معلقي شؤون السياسة الخارجية لم 
بحدث سابقا ولا في أي وقت من الاوقات أن استعملت كلمات بهذا 
القدر من التحديد والقوة لتأكيد سلطة وزير الدفاع » فقد اعطي 
له الحق في تفيير وظائف هيئات الجيش والاسطول والطيران » 
وكذلك مناقلة الاعتمادات والمخصصات من فرع الى آخر في 
القوات المساحة » وقلصت صلاحيات رؤساء الهيئات وحددت 
بالاستعداد القتالي للقوات وخدمات التموين والامداد والشدؤون 
الادارية . وتوسعت صلاحيات رئيس هيئة رؤساء الاركان أكثر » 
واحدثت في وزارة الدفاع ادارة للبحوث والتكنولوجيا » وقد أنيط 
بهذه الادارة مسألة تقييم هذا النظام إو ذاك من انظمة التسليح 
وحل قضايا العلاقة المتبادلة بين تطور التكنيك الحربي 
والاستراتيجية . وبذلك وعلى وجه الخصوص كان رد المجمع 
الصناعي ‏ الحربي على تخلف آميركا في بعض مجالات التكنيك 
الحديث ؛ هذا التخلف الذي قد ظهر نتيجة اطلاق القمر 
الصناعي السو فياتي ٠‏ 

كان قد اعيد تشكيل القوات الاميركية المرابطة في أوروبا في 
تيادة أوروبية مشتركة مع أركانها قرب باريز » وبذلك كانت قد 
وضعت البدابة لاحداث قيادات مشتركة لوحدات القوى الجوبة 
والبحرية ومشاة البحرية تخضع مباشرة للرئيس ولوزير الدفاع 
في الولايات المتحدة الاميركية . في نهابة عام 1408 تم تأسيس 
قبادات مشتركة للقوات المسلحة في الجزء الشرقي من المحيط 
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الاطلنطي وفي البحر الابيض المتوسط »© وعلى امتداد عام 11809 
جرى احداث قيادات مشتركة تضم قيادة الكاريبي ( منطقة قناة 
باناما ) » قيادة الاطلنطي »© قيادة المحيط الهادى ©» وكذلك قيادة 
الدفاع الجوي للقارة وقيادة الطيران الاستراتيجية . 
ونظرا الى هذه التعديلات المستحدثة فقد تغير مخطط قيادة 
القوات المسلحة الاميركية وصار على الشكل: التالي : القائد الاعلى 
( رئيس الولايات المتحدة  )‏ وزير الدفاع ‏ هيئة رؤساء الاركان ب 
القيادات المشتركة تجاوزا لهيئات الجيش والاسطول والطيران . 
أدت اعادة التنظيم في عام 1404 الى مركزة ادارة آلة الحرب 
الاميركية » فقد أصبح قادة هذه الآلة يشعرون بأنفسهم في وضع 
متين ضمن شبكة الاجهزة الحكومية » وتعزز بشكل أكبر دور العامل 
العسكري من بين العوامل الاخرى التي تحدد الاتجاه العدواني 
للسياسة الخارجية للطبقة المسيطرة في الولايات المتحدة الاميركية. 
بقيادة ماكنمارا الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع لدى 
الرئيسين كيندي وجونسون أصبح دور البنتافون أكثر أهمية 
ونفوذا في نظام الحكم في الولابات المتحدة الاميركية » وأصبح قادة 
آله الحرب يتدخلون بشكل واسع في شؤون السياسة الخارجية 4 
وقادوا نشاطا كبيرا في مجال اللعابة والايديولوجيا » وغالبا ما 
كان زعماء الدباوماسيةالاميركيةيعتمدو زعلىتوحيهات «الجنرالات»), 
عمل وزير الدفاع ماكثمارا بتركيز كبير على ادخال واستخدام 
أحدث المنجزات العلمية والتكنولوجية ©» فقد بدأ على وجله 
الخصوص على احداث نظام قيادة آلي في البنتاغون لتأمين الامكانية 
العملياتية للرئيس ولمساعديه في تحليل وتقييم الاوضاع الدولية 
والسياسية المسكرية . وتعرضت الى تغيير هام أسس وضع 
وتوزيع ميزانية وزارة الدفاع الاميركية . قبل كل شيء طلب 
ماكثمار! تعليلا دقيقا ومفصلا لطابات كل سلاح من اسلحة القوات 
العسكرية الاميركية فيما بتعاق بالاعتمادات السنوية . ٠.‏ وبذلت 
محاولات لحساب الاحتياجات المتوقعة لكل سلاح مسن أسلحة 
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القوات المسكرية وحجم مخصصاتها لهذا أو ذلك البرنامميج لعدد 

من السنوات القادمة . تحديثات ماكثمارا لم تكن ن لتعني تخفيضا 
في النفقات العسكر بة الكلية » وانما كانت موجهة فقط نحو 
الاستعمال الاكثر فائدة ومردودا لتلك الامكانيات الهائلة لصاليح 
سباق أسلحة التدمير الشامل ٠‏ 


يلقي وجود ماكنمارا على رأس وزارة الدفاع ضوءا اضافيا على 
ما بسمى « بقضية المراقبة المدنية » لنشاط العسكربين المحتر فين » 
وكان واضحا جدا خطه في « وضع الجنرالات في أماكنهم 40 
اولئك الجنرالات الذين لم يأتوا على مزاج ماكنمارا ولم بتفقوا معه 
في وجهات النظر » غير انه حتى ماكنمارا الذي بعد اأضخم شخصية 
شفلت منصب وزسر الدفاع »؛ اضطر الى الاستغاثة » فالجنرالات 
تسلقوا عاليا » واستقال ماكثمارا قبل أن تنتهي فترة 
رئاسة جونسون ٠.‏ 

بعد مغادرته البنتافون تعرض ماكئمارا لحملة من الاتهامات 
شنها عليه قادة المجمع الصناعي ‏ الحربي » فقد حمل ماكثمارا 
مساؤولية « المركزية العالية جدا في السلطة وفي المراقبة والتورم 
الذي طرأ على أركان اجهزة الادارات والبيروقراطية قد ثثمت 
سيوف القوات المسلحة » . وكانت دوائر المجمع الصناعي ‏ الحربي 

تؤكد أن التقصير الذي لحق بالاعمال المتعلقة ببعض مشاريع التسلح 
هو نتيجة لنشاط ماكنمارا . وكانوا بتهمون وزير الدفاع في 
الادارة الديمقراطية بأن احتقاره للادمغة العسكرية وعدم الثقة 
بالعسكربين قد أديا الى هبوط المبادرة والمرونة والحقا خسائر 
معنوية بالقوات المسلحة . 

مع ذلك لم بكن ماكنمارا « حمامة » »© فهو انطلاقا من مقدرته 
على تحديد لا مستقبلية بعض اتجاهات السياسة الاميركية كان 
ببحث عن أتجاهات ودروب أخرى أكثر فالدة مسن وجهة نظره 
للاتجاه الاساسي للسياسة الخارجية الاميركية . هذا وقد ساعد 
ماكثمارا بنشاطه على توسيع التحضيرات الحربية وتعزيز مواقع 


رذ 


العسكريين في الحياة السياسية الاميركية وتأسيس ادارة في 
البنتاغون لتحليل الانظمة ووضع مختلف التقييمات والتنبؤات . 

شين كبر “من المؤلفيق الامير كييك الى قفشل محلولة باكتيازا 
لاستعادة « المراقبة المدنية ») » وعدم قدرته على ممارسة مراقبة 
حقيقية على الميزانية العسكرية » وعلى وجه الاجمال فقد امكن 
لماكتمارا أن بعمل قليلا بمخطط تصحيح تلك النقاط التي كان 
بعتر ف بضرورة تغييرها . 

كانت قيادة ادارة الجمهوربين بزعامة ريتشارد نيكسون تؤكد 
باستمرار ميلها نحو الاعتماد على آراء العسكر بين المحتر فين ومديرري 
الشركات الضخمة المرتبطة بالبنتاغون فيما يتعلسق بالمسائل 
السياسية ‏ العسكرية الاساسية . 

وقد أصبح قادة المجمع الصناعي ‏ الحربي ووزير الدفاع 
ورئيس هيثة رؤساء الاركان وممثلي الرأسمال الاحتكاري أعضاء 
دائمين في مجلس الامن القومي والاجهزة السياسية والعسكرية 
الهامة الاخرى التي أوجدها نيكسدون . ولقد كان صوتهم حاسما 
في تحديد خط الحكومة في قضايا مثل الحرب في الهند الصينية 
حتى التهائها ) وموقف الولابات المتحدة الاميركية أحادي الجانب 
المضاد للهند في مرحلة النراع الهندي الباكستاني المسلح في عام 
4 ؛ وفي عدد آخر من قضايا السياسة الخارجية . 

قلص وزير الدفاع ميلفين ليرد الذي كان قد دخل في اول" ادارة 
لنيكسون من دور السسياسيين المدنيين في النظام العسكري » 
واعطى صلاحيات كبيرة للرئب العسكرية » واستعاد ليرد العلاقات 
والصلات التي ضعفت أيام ماكثمارا مسع « قمة » الحنرالات 
المحتر فين » الذين كان بسميهم ليرد : أناسا راحجحين لدرجة عالية 
ومهيئين جيدا لآن بخرجوا باقتراحات هامة بالنسبة لسياسة 
الولايات المتحدة الاميركية . وبمثل هذا الخط كان بتمسك أيضا 
ويتشارد سون الذي شغل منصب وزير الدفاع في الادارة الثانية 
لنيكسون »2 فقد كانت ميوله الليبرالية مدعاة لأن تلعب دور واجهة 
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في وزارة الدفاع لتفطية الاستقلالية الكبيرة للجنرالات ولنشاطات 
ممولي المجمع الصناعي ‏ الحربي الذين لا يملكون تأبيدا لدى 
الكونفرس والراي العام . 

وكما في السئوات الماضية قام قادة الدواثر العسكرية وممولي 
الاحتكارات الضخمة في مرحلة ادارة الجمهوربين بمبادرة لمتابعة 
اعادة تنظيم « المؤسسة العسكرية » الاميركية أعلن عن احداث لجنة 
خاصة برئاسة « فيتسخه » صاحب اللفوذ الكبير في محال 
انصناعة الحربية « لدراسة قضايا البنتاغون من وجهة نظر جديدة 
وموضوعية ونربهة » واعداد الاقتراحات الكفيلة باستعادة ثقة 
الرأي العام بالنسبة لوزارة الدفاع » . 

وهكذا كان البئتافون من الأؤسسات الحكومية الاولى في 
واشنطن التي خضعت لمشاريع اعادة التنظيم مسن قبل ادارة 
الجمهوريين » وهذا يرجع الى عدد من الاسباب : الازمة السياسية 
العسكرية العامة للولابات المتحدة الاميركية » والتي ظهرت بشكل 
حاد عند هزيمة العدوان في الهند الصينية » ثم الوضع المالي 
المضطرب للولابات المتحدة الذي احتد يسبب النفقات العسكرية » 
والرغبة في تنظيم ‏ ( طبعا من المفهوم ضمن الاطارات المناسبة 
للمجمع الصناعي الحربي ) قضية توزيع طلبات الشراء الحربية » 
واخيرا الحاح الرأي العام المتزايد للحد من النفقات العسكرية ٠‏ 

اقترح التقرير الذي نشره فيما بعد « فيتسخه » عددا مسن 
الاجراءات الموجهة نحو اعداد اكثر فعالية لآلة الحرب الاميركية بها بما 
بتلاعم وعصر السيعينات ©» وفي التقرير أعير انتباه خاص لمسائل 
الانناج الحربي ولتوزيع الصفقات الحربية ٠.‏ وفي معرض ذكر 
اشارة الرئيس لاستعادة الثقة بالبنتافون من قبل [وساط الراي 
العام قام واضعوا التقرير بمحاولة التخفيف من حدة عدد مسن 
القضايا » والدفاع عن مصالح العسكربين المحترفين . وقد نفذ 
عدد من المقترحات التي وردت في التقرير ٠‏ 

بعد العمليات العديدة التي بذلت لاعادة بناء وزارة الدفاع في 
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الولابات المنحدة الاميركية فان الملامح الاساسية لهذه الوزارة تبدو 
على الشكل التالي : الحلقة الرئيسية لهذه الوزارة هي عبارة عن 
عدد كبير من مكاتب وزير الدفاع ( مكاتب سكرتارية ) » يعمل فيها 
حوالي ( ..70 ) موظف » ويدخل في عدادها ملاكات مدير ادارة 
البحوث والتكنولوجيا » مساعدو الوزير والمستشار العام » واكل 
واحد من هؤلاء المسؤولين ‏ وعددهم الاجمالي (؟١1)-‏ مدخل 
خاص الى الوزير أو نائبه » ويبلغ مجموع من يتمتع بامكانية التوجه 
الماشر الى وزير الدفاع في النظام المسكري الاميركي (7؟ ) من 
المسؤولين السياسيين والعسكريين » ومن بين هذه الرتب العليا 
للبنتافون يقوم مساعد وزير الدفاع لشؤون الامن العالمي. بالوظائف 
. الهامة » ويسمونه « وزير خارجية البنتافون » وهو مسؤول عن 
أعداد وتنسيق مخططات ومواقف ومقترحات وزارة الدفاع فيما 
يتعلق بالنواحي السياسية والاقتصادية والعمسكرية لسياسة 
الولاياث المتحدة الاميركية الخارجية » وبدير شؤون العلاقات 
المتبادلة لكل من حاف « السسئنتو » و« السياتو » » والمنظمات 
العسكرية الدولية الاخرى »2 وتقع ضمن دائرة اختصاصاته تهيئة 
مواقف البنتاغون في المباحثات © واقامة الصلات مع الدول 
الاجنبية التي تتواجد على أراضيها قوات وقواعد ومراكز عسكرية 
أخرى أميركية . 
بقود وزير خارجية البنتافون عمل ادارة المساعدات لتلبية 
احتياجات الامن المحدئة من قبل ليرد ©» وتقوم هذه الادارة بتأمين 
المساعدات العسكرية للدول الاجنبية » كما احدث في وزارة الدفاع 
مجلس لششؤون المساعدات وقد انيطت به مهمة العمل على تنفيذ 
« مبدا غواما » لتوسيع الصفقات الحربية للاحلاف العدوانية 
الاميركية . 

بقود مساعد وزير الدفاع لشؤون الطاقة الذرية عملية اعداد 
مشاريع تطوير السلاح النووي وانتاجه وادخاله في القوات 
المسلحة . وهو بيتحمل مسؤولية اجراء التجارب على النماذج 
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الحدبثة للسلاح النووي »© وبعتير واحدا من مسؤولي « الرابطة 
النووية للولابات المتحدة الاميركية » . أي بمعنى آخر اتحادات 
الؤإسسات الحكومية والخاصة ( لجنة الطاقة الذرية » مختلف 
مراكز الابحاث » الخ .. ) التي تعالج قضايا الطاقة الذرية 
والسلاح النووي . 

من ضمن الحلقات التي تشكل أحد مفاتيح وزارة الدفاع يوجد 

قسم المراقبة في الوزارة » الذي يقوم بوضع الميزانية العسكرية 

ل وتقديم التوصيات بكل ما يتعلق بالشؤون المالية » 
وهو بتمتع بامكانيات كبيرة لبسط نفوذه على نشاط مختلف الهيئات 
العسكرية ولاعداد برامجتجهيز القوات بما ستحدث منأسلحة ... 

ونظرا لما سبق فان مراقب وزارة الدفاع بعتبر شخصية هامة 
ليس فقط في نظام البنتافون» وانما أيضا في المؤسسات الفيدرالية 
الاخرى ٠‏ وهو يتمتع أبضا بعضويةمجالس ادارة الشركات الضخمة 
التي تقوم بانتاج الاسلحة حسب العقود المبرمة ةمع وزارة الدفاع . 

من بين مسسؤولي البنتافون الآخرين يحتل مساعد الوزير 
للعمليات الخاصة مكانا متميزا» فيه تناط قيادة النشاط التجسسي 
والتآمري الذي تقوم به وزارة الدفاع » حيث ان لكل سلاح من 
اسلحة القوات العسكرية جهاز استخباراته الخاص به . يقوم 
مساعد وزير الدفاع للعمايات الخاصة بوظيفته بتنسيق وثيق مع 
مدير وكالة المخابرات المركزية » ويخضع له جهاز الاستخبارات 
العسكري للولايات المتحدة الاميركية . 

تتركز أذرع قيادة نشاط الدعاية بين بدي مساعد الوزنر 
للعلاقات العامة » فهو يحتفظ بصلات دائمة مع وكالة المعلومات 
الاميركية وبقية الاجهزة العاملة في حقل « الحرب الايديولوجية 
والنفسية . ١‏ 

بالاضافة الى ذلك هنالك مساعدون لوزير الدفاع للشؤون 
القانونية والذانية ولششؤون التسليح والامداد » ويوجد هنالك 
مستشار عام للشدؤون الحقوقية ٠‏ 
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في الوقت الذي قوم فيه وزير الدفاع ونائيه ومساعدوه بمهام 
الادارة المدنية لوزارة الدفاع » فان هيئة رؤساء الاركان تشكل 
الجهاز الاعلى للقيادة العسكرية في وزارة الدفاع . 

حدد قانون /ا55 1 مهام هيثة رؤساء الاركان في اعداد المخططات 
الاستراتيجية وتأمين القيادة الاستراتيحية القوات المسلحة » وتقوم 
هيئة رؤساء الاركان بوظيفة المستشار الاساسي العسكري للرئيس 
الامير كي ولمجلس الامن القومي ولوزير الدفاع . 

تتالف الهيئة من أربعة من أعلى الرتب العسكرية في الولايات 
المتحدة الاميركية : رئيس هيئة روؤساء الاركان 4 رؤساء اركان 
الجيش والاسطول والطيران »؛ ولدى مناقشة القضابا المتملقة 
بمشاة البحرية فان قائد هذا السلاح بشترك في اجتماعات هيئة 
رؤساء الاركان 2 

أحدث منصب رئيس هيئة رو سساء الاركان في عام 1 
وبتولى هذا المنصب دوريا رؤساء اركان الاسلحة الثلاثة للقوات 
المساحة الاميركية ( تمتد فترة تولي منصب الرئيس سنتان » ولكن 
تمدد هذه الفترة عادة الى اربع سنوات ) . كان الجثرال « بريدلي » 
أول رئيس لهيئة رؤساء الاركان وهو من الجيشش »© وخلفه الادميرال 
« ريدفورد » وأصبح خليفته في عام 1561 رئيس اركان القوى 
الجوية »2 توا بنع * 

وفي نهاية عام 111٠.‏ سمى جنرال الجيش « ليمينستر » رئيسا 
لهبئة رؤساء الاركان . لدى احداث منصب رئيس هيئة رو سساء 
الاركان تحفظ البعض حول أن «رئيسس الهيئة لا بملكحقالتصوبت» 
وانه « لا يملك حق القيادة العسكرية » © ولكن رئيس هيئة رؤٌساء 
الاركان سرعان ما تحول الى قائد فعلي لآلة الحرب الاميركية » فقد 
أصبح ممثل القوات المسلحة صاحب النفوذ لدى مناقشة المسائل 
العسكرية في الكونفرس وفي مجلس الامسن القومي ولدى 
الرئيس الاميركي . 


تقوم هيئة رؤساء الاركان بالقيادة غير المباشرة للقيادات المشتركة 
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انتي تخضع لها القوى الاساسية العملياتية الضاربة لآلة الحرب 
الامركية © اما فيما يتعلق بالهيئات العسكرية للجيش والطيران 
والاسطول فان دورهم لدى اجراء عملية اعادة التنظيم التي تمت 
في الفترة الاخيرة قد تغير بشكل جوهري ؛ فلا ابة هيئة من هذه 
الهيئات تملك تحت سيطرتها العملياتية أبة قطعات عسكربة »2 
وتنحصر مهامها في اعداد الكوادر العسكرية والتأمين الفني 
والتموين للقيادات المشتركة . 

في بنية وزارة الدفاع يوجد انعكاس لواقع وهو أن البنتافون 
بقوم أكثر فأكثر بمهمة قمع وملاحقة القوى التقدمية والمعادبة 
لالحروب 4 فوزارة الدفاع في الولايات المتحدة الاميركية تأخذ على 
عاتقها بشكل مباشر الوظائف البوليسية والتحقيقية لوزارة العدل 
ومكتب التحقيق الفيدرالي . ومثل هذا النوع من النشاط لوزارة 
الدفاع نما في نهابة الستينيات نظرا للحملات التي قام بها الزنوج 
والمظاهرات الجماهيرية التي قامت ضد الحرب في فيتنام . بالرغم 
من انه في الولايات المتحدة الاميركية قد تجمع تاريخيا نظام كامل 
من اجهزة التحقيق والمراقبة » فان القوى المدنية المنوط بها المحافظة 
على النظام لم تكن كافية ما نتلاءعم مع سياسة الطبقة الحاكمة » 
فقد كانت هذه الطبقة » تلجأ الى الجيش لقمع الاضطرابات 
والسيطرة عاى المظاهرات الجماهيربة »؛ وسرعان ما أحدثت في 
البنتافون ادارة العمايات الخاصة والتخطيط للصراع ضد 
الاضطرابات المادنية على أثر الاضطرابات التي قامت في واشنطن 
في نبسسان من عام ١934‏ يسبب مقتل الزعيم الزنجي مارتن 
لوثر كينغ . 

في العام التالي احدث في البنتاغون مركز للعمليات المدنية يضع 
تحت مراقبته الدائمة ( ١١.‏ ) مدينة أميركية ©» وبواسطة الآلات 
الحاسبة الالكترونية تم وصل الشبكة القومية العامة للاتصال 
اللاسلكي ( بواسطة الرادبو ) لاعطاء اشارة عن كل تحرك يمكن أن 
يتطور الى اضطرابات . وتوجد فرقتان للعمليات تعداد كل منها 
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(؟) آلاف شخص في حالة تأهب دائم في فورت ‏ برافا 
( كارولينا الشمالية ) وفورت ‏ هود ( تكساس ) »© وذلك للتمكن 
من ارسالهم بالطائرات الى أي مكان » حيث السلطات المدنية 
لا تتمكن من معالجة الوضع والسيطرة عليه . والوحدات التي 
سبق تشكيلها هي أيضا مهيأة للتحرك في فترة قصيرة جدا . 
وبهذا الشكل فان الجيش بتمكن من معالجة (0؟ ) عملية اضطراب 
تقع في نفس الوقت وفي أية منطقة من مناطق الولابات المتحدة 
الأمبر كيه :. 

قام جهاز المخابرات التابع للقوات البرية بمسح شامل ل (/19) 
ملابين مواطن » حيث قامت الآلات الحاسبة الالكترونية (الكمبيوتر) 
بتسجيل نشاطاتهم السياسية والنقابية والدينية وحفظها » وتعتبر 
هذه الشبكة من الآلات أكبر شبكة من حيث سعتها في حفظ 
المعلومات في الولابات المتحدة الاميركية . فبطاقات المعلومات 
وتنظيمها لدى البنتاغون لا تقل من حيث الحجم عن مثيلتها في 
مكتب التحقيقات الفيدرالي . وهنالك تقريبا ألف « عسكري ب 
مباحث » باللباس المدني يعملون في ( .7.6 ) قسم للتحقيق منتشرب 
في كل أنحاء أمير كا وتقارير هؤلاء تكمل تيار مختاف أنواع المعلومات 
التي ترد ونتجمع ونسجل في بطاقات المعلومات ٠.‏ في ولاية 
« بلينوي » وحدها كان هئالك حوالي ( 68.١.‏ ) السان قد صنفوآأ 
في عداد المشتبه بهم بالقيام بنشاط تآمري »© ومن بينهم ابن 
المرشح الديمقراطي السابقللرئاسة السيناتور «ادلاي ستينفسون» 
الاصفر »© والكاهن « جيس جيكسون » © وهو وأاحد من أكشس 
المناضلين المعروفين في سبيل الحقوق المدنية » و « ارتو كيرز » 
اأحافظ السابق لولاية « بلينوي » وآخرون من رجال المجتمع 
المعروفين ٠‏ 

بعمل الجهاز الحكومي العسكري على البحث عن الناس المخالفين 
بآرائهم وتعريضهم للملاحقة والتشريد © والقوات الاميركية مهيأة 
لاز تقوم بنشاطاتها العسكرية ليس فقط خارج حدود الولايات 
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المتحدة الاميركية فى محاولة ضربحركات التحرر الوطني للشسعوب» 
وانما داخل الولايات المتحدة أيضا وذلك ضد حركة الجماهير 
الشعبية في سبيل تقدمها . في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب العالمية 
الثانية وحتى منتصف الستينيات كان قد رمي بحوالي (0.0٠؟‏ ) 
آلف عسكري أميركي لقمع الاضطرابات المدنية» وكان حوالي (.186) 
الف عسكري ( أي ثلاثة أرباع جهاز الامن ) موجهين ضد المواطنين 
المدنيين في مرحلة ما بعد انتفاضة المواطنين الزنوج في مدينة 
« وتسه » في آب عام م195 . قي عام !١951[/‏ وحده قام (؟3 ) 
الفء جندي أميركي بأعمال قتالية في شوارع المان الاميركية . 
وخلال شهر واحد ‏ ابريل ( نيسان ) 1158 وبعد مقتل مارتن 
لوثر كينع استخدم ما يقارب ال ( ./7) ألف جندي ضد المواطئين 
المسالمين الذين احتجوا على سياسة التمييز العنصري واللاعدالة 
الاجتماعية » وذلك الى جانب وضع ( 9٠‏ )ألف جلدي في 
حالة التأهب . 
والاقئعة الواقية من الغازات شيئًا مألوفا في شواع المدن الاميركية. 
صرح محافظ مدينة « ديترويت » بعد احدى العمليات الدورية 
ضد المواطئين بما بلي : « ليس هنالك شيء أكثر خطرا على المدينة 
وعلى الامة كلها من التواجد شبه الدائم للجندي في شوارعنا » 
واذا اصبح الحرس الوطني جزءا من حياتنا اليومية فان حربتنا 
سائرة الى الهلاك » . ولشل هذا الوضع بالذات بقود الملجمع 
الصناعي ‏ الحرنبي ٠‏ 


د الاستشارة والموافقة فو الكابيتول 
لم تحتل قمة الجنرالات ودوائر المجمع الصناعي جه الحربي 
مواقع راسخة في كافة مستويات السلطة التنفيذية فحسب »© 


و 


الولايات المتحدة الاميركية . 

حسمب ادستور الولايات المتحدة الامير كبسة تناطا بالكو نغر س 
واحات واسعة في محال السياستين الخارجية والعسكرية . 
وهذا الكونفرس ل بيقع بناؤه على تل الكابيتول في واشنطن ل 
ستطيع فقط اعلان حال الحرب © ومن ثل الكابيتول بيجب أن 
تصدر « الاستشارة والموافقة » فيما بتعلق بالتسسميات والتعيينات 

في المراكز القيادبة التي بقوم بها الرئيس . ومن ضمن صلاحيات 
الو نفرس حق توزيع الميزائية » ومراقبة الكفاءة القتالية للجيش 
والاسطول ؛ واصدار القرارات التي تحدد نشاط القوات المسلحة . 

هذه الصلاحيات الدستورية الواسعة لأعضاء الكونغرس 
وللشسيوخ تعتبر جديا غبر ذات قيمة في ظروف آميركا اليوم » 
الدستور بخضع السياستين الخارجية والعسكربة للنظر فيهما في 
الكونفرس . وتكرس لمناقشتهما جلسات عديهة للكونفرس » 
والبيانات عن حلسات مجلسي الشيوخواالواب تنشر في الصفحات 
الاولئ من الصحف الاميركية . ومع ذلك فان إلكابيتول لا يلعب 
دورا جوهربا في حل المسائل السياسية والعسكرية » وأحد 
أسباب ذلك يعود الى التركيز المننامي للسلطة بين بدي الرئيس 
الاميركي الذي يتصرف في المسائل الرئيسية دون أية « استشارة 
أو موافقة » من قبل أعضاء الكونفرس . والسبب الثاني يتلخص 
في أن المجمع الصناعي ‏ الحربي في اميركا الحالية في وضع 
بمكنه من التغلب على ابة معارضة يبديها رجال التشريع في 
الكونفئرس . من الناحية العملية لا يملك رجال الكونفرس القدرة 
على معارضة قرار ما أو عمل ماتم اتخاذه مسن قبل الرئيس 
والبنتاغون . على كل حال لم يكن لدى رجال الكابيتول خلال كل 
مرحلة « سياسة القوة » باستثناء الفترة الاخيرة أبة نوايا لمناهضة 
المخططات الحربية © بل على المكسى تحول الكونفرس ممليا الى 
جهاز تستطيع آلة الحرب بواسطته أن تحصل على الموافقة على 


8 


كل متطلباتها . 

ان البراهين والشواهد على العلاقات المتعددة والمتنوعة القائمة 
بين الكابيتول وزعماء المجمع الصناعي ‏ الحربي كثيرة جدا منها : 
تأمين صفقات العقود العسكرية الدورية بالاتفاق مع وزير الدفاع 
وبعض النواب والشيوخ للشركات والمصانع الكائنة في ولاياتهم 
وفي دوائرهم الانتخابية . وتأييد أعضاء في الكونغرس أو مجموعة 
من رجال التشريع لمشروع معين لنظام تسلح جديد » والحملات 
الدعائية المشتركة لأعضاء الكونغرس والجنرالات لتمجيد ماكثر 
الشركات الصناعية ‏ الحربية المرتبطين بها في سبيل الامن 
القومى » وخدمات البنتاغون لاعضاء الكونفرس التي يقدمها على 
شكل تنظيم رحلات جوية على متسن طائربت سلاح الجو داخل 
الولابات المتحدة وخارجها » واهم من كل شيء علاقة الحرص على 
طلبات المجمع الصناعي ‏ الحربي مهما كانت كبيرة وضخمة وذلك 
فيما يتعلق بالمزرانيدة الخصصة لسياق التسلح الصاروخي - 
النووي وغيره ٠‏ 


بحتفظ المجمع الصناعي الحربي في الكابيتول بناد., للعسكر بين 
! لوبي ) 0 دؤمن بواسطته صلاته مع أعضاء الكونغر س 5 وستمتع 
بعضوية هذا النادي حوالي (.6* ) ضابطا ©» لي أنه يوجد ممثل 
واحد للبنتاغون مقابل كل اثنين من ال ( هلاه ) نائيا وسيناتورا . 
ولذا ليس مستغربا عندما أعلن ماكثمارا عن نيته في عام 1156 
باغلاق ( 10 ) قاعدة عسكرية أن يرن جرس الهاتف في مكتبيه 
-. حسب أخبار « وول ستريت ‏ جورنال » (159 ) مرة خلال 
نصف ثهار من قبل أعضاء الكونفرس الغاضبين . ويملك الجنرالات 
من خلال نفو ذهم في منظمات المحاربين القدماء وحمعية الحرس 
الوطني التي تعد باللابين امكانية التأثبر على نتائج الحملة الانتخابية 
في بعض الولايات معززين بهذا الشكل إرتياط اعضاء الكوتغرس 
جمبحم 32 

يتوزع مركز نشاط المجمع الصناعي الحربي الجاري علي 
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السطح ووراء الكواليس على أربعة لجان في الكونفرس ؛ لجنتي 
الشيوخ والنواب لشؤون القواتالمسلحة وتهتمان بمسائل السياسة 
العسكرية للولايات المتحدة الاميركية ؛ وهنا تجري المناقشة 
الاساسية بشأن الموضوعات السياسية ‏ العسكرية للبنتافون 
وحجم وبئية القوات المساحة الاميركية . ولجنتي الشيوخ والنواب 
لشؤون الاعتمادات والمخصصات ©؛ وتناقش في هاتين اللجنتين 
مشاريع الميزائية المعدة والمقدمة من قبل البنتاغون » وهنا نتم 
المصادقة على توزيع الاعتمادات على مختلف فروع القوات المسلحة » 
وهذا الجهاز مهم جدا من حيث أنه بعيش الصراع بين الجيش 
والطيران والاسطول على الجزء الاكبر من « كعكة الميزانية » . 

تستخدم عادة اجتماعات هذه اللجان قبل ممثلي اسلحة القوات 
العسكرية والشركات الصناعية المرتبطة بهم للتصديق على مخططاتهم 
فيما يتعاق بتصعيد سباق التسلح . 

تتجمع اذرعة التحريك لدى مناقشة المسائل السياسية ب 
العسكرية والميزانية بين أيدي المحافظين ‏ الجنوبيين ») فهم 
يتراسون هذه اللجان ويؤلفون اكثرية إعضائها » وقد اتخذت 
تقاليد السياسة الاميركية طابما وهو أن الليبراليين الشماليين 
يهتمون بشكل رئيسي بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية » اما 
الجنوبيون فيهتمون بالمسائل العسكرية . « فالديكسيكراتيون » 
لسنوات عديدة وهم يسيطرون في الكونفرس على شؤون الامسن 
القومي . وعند انتهاء الحرب العلمية الثانية كان هنالك .»؟ بالمئة 
من ضباط الجيش و 66 بالمة من ضباط البحرية من الجنوبيين . 
ولذلك فانه من الطبيعي جدا أن يسعى البرلمانيون الجنوبيون الي 
استحواذ اللجان التي تعمل في الشؤون العسكرية » وقد ساعدت 
تبعية هذه اللجان لهم بدورها على تكثيف اكثر فأكثر للمنشآت 
العسكرية في الولابات الجنوبية » وبهذا الشكل فقد نشات صلة 
بين القادة المسكربين والجنوبيين ‏ رؤساء اللجان . وقد كان 
رؤساء اللجان هؤلاء بخصصون الاعتمادات للبرامج العسكربة 


372 


بشمكل اكثر مما كانت تطلبه الحكومة . 

يذكر الباحث الاميركي « دكستر » الذي قام بدراسة مسألة 
العلاقات المتبادلة بين قادة الكونفرس ووزارة الدفاع أن كل من 
استجوبهم من الشيوخ والنواب تقريبا موافق مسبقا على كل 
المقترحات المقدمة من قبل البنتاغون . ان استعداد أكثرية أعضاء 
الكرنفرس اتأبيد البنتافون بشكل غير متحفظ يفسر شمولية 
المصالح الطبقية لرجال الكابيتول الرجعيين وقادة آلة الحرب 
الاميركية » وتطرق الكثيرين من رجال الكونفرس المنادين بالسياسة 
العدوانية على المستوى الدولي يجعلهم بشكل طبيعي انصار للجناح 
الرجعي من الجنئرالات . 

ان لرجال التشريع الاميركيين مصلحة مباشرة في زيادة 
الاعتمادات والمخصصات للبئتافون » فطلبات الشراء المسكربة 
نعكس تأثيرا جوهريا على النشاط العملي لكل الولابيات الاميركية . 
والاهتمام الاول لكثير من أعضاء الكو نغر س ( حسب معطيات أنباء 
كونفريشنك كاوترلي © 86 بالمئة من اعضاء الكونفرس يملكون في 
مناطقهم مصانع حربية ) بنصب من أجل الحصول من وزارة الدفاع 
على طلبات شراء أكثر لصناعييهم »© وبالمقابل فان رجال التشريع 
يقترحون على العسسكريين الموافقة الكاملة على خطوات البنتافون . 

لا ببدي رجال الكونفرس اهتماما للبرامج العسكرية فقا من 
أجل الارباح التي تؤمنها هذه البرامج لدوائرهم الانتخابية » وانما 
لوجود مصلحة مباشرة لهم في هذه البرامج . فابتداء من عام 
4 أصبح من واحجب أعضاء مجلسي الكونفرس التصريح سئويا 
عن دخلهم ( الى جانب رواتبهم الشهرية ) الذي يحصلون عليه من 
المصانع أو الشركات العاملة لحساب الحكومة الفيدرالية أو الواقعة 
تحت مراقبة الحكومة ماليا » وقد استدعى اشهار مثل هذا النوع 
من المعطيات استياء كبيرا في الكابيتول »© فظهر أن كثيرين من 
« المنتخبين الشعبيين » يعتبرون من اصحاب أسهم الشركات 
العاملة لحساب عقود البنتافون . كان <والي نصف أعضاء لجنة 


هماو 


شؤون القوات المسلحة من اصحاب الاسهم في اول مئة شركة من 
الشركات الضخمة العاملة لحساب البنتاغون . تحتل ولابة جورجيا 
بعدد سكانئها المرتبة ال (5! ) 4 ولكنها تدخل دوما في عداد 
الولابات العشر الاوائل التي تمتص معظم اعتمادات وزارة الدفاع 
المسكرية ؛ وهي من بين الولايات التسع حيث تشكل العقود 
المسكرية فيها أكثر من ( .2.0 ) دولارا للقاطن فيها سنويا . وتتبع 
هذه الولابة ايضا للولايات الخمسس. حيث العمسل لحساب عقود 
البنتاغون بشكل أكثر من ١5‏ بالمئة من الدخل الفردي للسكان . 
وجورحيا هي الولابة الثالثة بعد كاليفورنيا وتكساس من حيث 
عدد المسكربين المستوطنين فيها ويعود السبب غير قليل الاهمية 
في ذلك الى أن رؤساء لجان شؤون القوات المسلحة في مجلس 
أنسواب والشيوخ كانوا لوقت طويل من هذه الولاية بالذات . 
يسوون مديئة « تشارلستون » في كاليفورنيا الجنوبية مجمعا 
صناعيا ب حربيا محصسيد! على الطبيعة 4 فهنا تتمركز بكثافة 
المنشآت العسكربة ‏ قاعدة جوية عسكرية : وقاعدة للغواصات 
حاملة صواريخ بولاريس ؛ ومركز تدريب رجال الصواريخ 
للاسطول » والمستودع الرئيسي لقوات الاسطول البحري » 
ومستودع الجيش » ومستشفى الاسطول . وفي « تشسارلستون » 
عشرات المصائع التي تقوم بتنفيذ طلبات النتاغون » من بينها 


ي 


مصانع شركة « جنرال ااكتربك » و « آفكو كوربوريشدن » 
و« لوكهايد ايركرافت » و « ماكدونيل ‏ دوغلاس » و « بونابشد 
آبر كرافت » ومصلع « ج. ب. ستيفلسس أند كومماني »© . وتقع 
على كاهل المجمع الصتاعي تن الحربي ده بلملة من الرواتب 
المدفوعة لسكان المدينة . 

ومن حديد الست هنا نفييه 4 الحتلى الوقت الأخيز كان 
« ريفرز » نائب تشارلستون في الكابيتول بتراس لجئة مجلس 
النواب لشؤون القوات المسلحة ؛ فقد صرح مرة بقول : « أقول 
غير متفاخر أنني أنا الذي جلب الى ولابتنا .5 بالمئة من المنشتت 


ف 


العسكرية » وأستطيم في أي وقت أن اومن انتخابي سينئاتورا عن 
كاليفورنيا الجنوبية أو حاكما » لكنني لا أريد أن أكون لا حاكما 
ولا سيئاتور! © أنا هكذا أقدر انسان في كونغرس الولايات 
المنحدة الاميركية . 

وآلة الحرب الاميركية تشعر بالامتنان جدا لريفرز » فالطريق 
القومية رقم 1ه قد تحولت عند مدخل المدينة الى طريق ريفرز 
( ريفرز آفن ) * وسمي مدخل القاعدة الجوية والتي تعمل في 
ننس الوقت كمطار مدني ب « بوابة ريفرز » » وهنالك مكتبة تحمل 
اسم ريفرز : وكذلك بوجد قسسم للبريد والبرق والهاتف باسم 
٠‏ ريفرز » 4 كماان ن هنالك قاعدة عسكربة تحمل تسمية مختصرة 
« مين اريف 6 . وبقضة ريفرز عدد من الشيوخ والنواب الذين 
لا بجدون جدوى لعماهم ونشاطهم في الكابيتول غير الدفاع عن 
مصالح آلة الحرب الامير كية وحماية أكثر المخططات عدوانية 
وتطرفا على المستوى الدولي »© وتأبيد المغامرات العدوانية » 
ولا بتورع رجال الكونفرس و « القبعات النحاسية » ورجال 
الصناعة عن استخدام كل الوسائل والاساليب اللاشرعية 
واللاقانونية لتلبية احتياحات ومتطلبات جنرالات البنتافون » 
ومضاعفة ثروة الشركات الضخمة التي تشكل الجمع الصناعي ب 
الحربي . وهذا مثال على ذلك جرى مؤخرا . 

احدى الشركات الاحتكاربة الاميركية الضخمة « ليتون 
انداستريز » التسي تملك حوضا لبناء السفن في ولابة 

« ميسيسيبي » حصلت قي السسئوات الاخيرة فقط على طلبات 
شراء ضخمة بمبلغ ( 8 ) مليار دولار لبناء ( 89 ) سفينة حربية » 
وقد اثار هذا العقد الحسد لدى الشركات الاخرى © ولم يكن 
باستطاعة شركة « ليتون ابنداستريز » أن تحصل على هذه 
الصفقة . لم يكن « ستيسن » رئيسا للجنة القوات المسلحة في 
. وبالنسبة له وكما بالنسبة لكثير من زملائه ليس هنالك 


يذ 


من شفل شاغل له غير ارضاء جماعة منطقته من رجال صناعة 
الاسلحة . وان الاشخاص الذين يعملون لصالح الشركة والذين 
يشغلون مناصب رفيعة في وزارة الدفاع ليسوا بالقليلين . وقد 
لعب دورا عامل آخر وهو أن رئيس. شركة « ليتون اينداستريز » 
رجل الاعمال اليارز « ايش » كان بعمل بصفة مساعد للرئيس في 
شؤون اعادة تنظيم الحكومة , وقد أصبح عضوا في حكومة 
الولايات المتحدة الاميركية فيما بعد لدى تشكيل ادارة نيكسون 
الثانية في عام 191/8 . 

فِي بداية عام 11/9 تبين أن شركة « ليتون اينداستريز » ليست 
من القوة بحيث تستطيع أن تبتلع تلك القطعة الضخمة من « كعكة 
الميزانية » للبنتاغون » التي تم الحصول عليها بواسطة الصفقات 
التي نمت وراء الكواليس في الكونفرس » ولم تتوفر لدى الشركة 
تلك الاستطاعات الانتاجية الكافية لتنفيذ عقد على مثل هذا 
المستوى الكبير . ولم ينجز هذا المقد في موعده . وكان يجب أن 
تدفع الشركة غرامة للدولة بموجب القانون »© الا أنه ومن جديد 
شتفل ذلك الجهاز الاخطبوطي للمجمع الصناعي ‏ الحربي لصالح 
أعضائه المتنفذين »© فالغرامة دفعت فعلا ولكن ليس في خزينة 
الدولة » وانما على العكس دفعت لصالح أصحاب شركة « ليتون 
ابنداستريز » ©» فقد أسرع الكونفرس والبنتاغون لمساعدة أصحاب 
صناعة السفن الذين وقعوا في المأزق » وخفضوا من حجم طلبات 
الشراء باستنكافهم عن بناء عدد من السفن »© وقد عولجت القضية 
على الشكل التالي : لقد تبين أن الشركة هي التي كانت متضررة 
من جراء تخليصها عقدا رابحا » ونتيجة لذلك قامت وزارة الدفاع 
بدفع تعويض لاشركة تقدر قيمته ب )1١.(‏ ملابين دولار . ولكن 
رو ا و اي كم اد 
بناء اول حاملة للطائرات الحوامة ( الهيلوكيتر ) من الحاملات 
الخمس التي تعاقد عليها البنتافون . فما كان من مسؤولي وزارة 
الدفاع الا القيام بالغاء مدة التعاقد الوإردة في العقد ووضع مدة 
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زمنية جديدة تعطى سنة كاملة لانتهاء أعمال بناء الحاملة . وبهذا 
الشكل وكما صرح عضو الكونفرس « ايسبين » فاضحا هذا 
التواطؤٌ حصلت « ليتون » على هدية بمقدار ( ؟ ) مليون دولار من 
البنتافون عوضا عن أن تغرم ب ( ..5 ) آلف دولار لقاء التأخير 
الحاصل فى بناء كل حاماة من الحاملات الخمس . 

اجمالا صرح السيناتور « سميث » بأن « علاقات « ستئيس » 
ومسؤولي وزارة الدفاع مع شركة « ليتون أبنداستريزر » أخذت 
دو أكثر فأكثر كصفقة وفضيحة جديدة ... » . أن مثل هذا 
النوع من الفضائح ‏ وقد أصبحت كثيرة فى السئوات الاخيرة ب 
يشكل حلقة من سلسلة عمليات التواطؤ والنشاطات السرية 
والصفقات المشبوهة التي يمتلىء بها نشاط المجمع الصناعي ب 
الحربي الامبركي . 

أمام ضغط تجمع المسكرية الاميركية ورجال صناعة الاسلحة 
ورجال الكونفرس المنطلقين من موقع تأمين النفقات الاعظمية 
لاحتياجات البنتافون من الصعب ١اوقوف‏ والتصدي حتى بالنسبة 
للحكومة الاميركية .. والشواهد غير ثادرة عندما كان رجال 
الكونفرس بحصلون بتلميحات من المجمع الصناعي ‏ الحربي على 
اعتمادات كبيرة لسباق التسلح بشكل أكبر مما كانت تطلبه قيادة 
البنتاغون . وقد قامت هيثئة رؤساء الاركان على وجه الخصوص 
بايصال معلومات الى الكونفرس مفادها أن وزير الدفاع ماكثمارا 
قد الغى قرار هيئة رؤساء الاركان حول طلب تخصيص اعتمادات 
اضافية لتطوير طراز جديد من الطائرات القاذفة ©» على اثر ذلك 
جرى التصويت في البنتافون على مشروع قانون يقضي بتخصيص 
مبلغ ( ؟١‏ ) مليون دولار لهذا الهدف © وقد نال مشروع القانون 
الموافقة » هذا بالرغم من ان مثل هذا الطاب لم برد في مشروع 
ميزانية وزارة الدفاع الذي قدمته الى الكونفرس . وعلى العكس 
من ذلك في عام 1454 أدخل ماكتمار! على جدول اعمال الكونفرس 
اقتراحا حول تمويل مشروع مقاتلة ‏ قاذفة « ت. فااها6» 


هد 


الا أن هذا الاقتراح جوبه بالاعتراض من قبل هيئثة الاسطول . 
ففشل اقتراح الوزير في الكابيتول بعد أن قام المشرعون بدراسة 
توصيات المختصين في هيئة أركان الاسطول ٠‏ 

يشهد أحد رجالات ادارة نيكسون البارزين على أن نشاط 
التجمع العسكري في البنتافون بجري كعملية مشدركتية اين 
البنتافون وصناعة الاسلحة © واذا ما برزت عقبة ما في الكو نغر س 
أثناء مناقشة اقتراح ما لشركة ما حائز على موافقة وزارة الدفاع 
حول نطوير سلاح جديد » فان المجمع الصناعي ‏ الحربي يتصرف 
بشكل حازم جدا » ففي مثل هذه الحالة يخضع الكونتغرس لهجوم 
شبيه « بعملية انزال مشاة البحرية » » فسرعان ما بهرع الجنرالات 
والادميرالات والمسؤولون المدنيون البارزون الى الكابيتول وهم على 
أتم استعداد لإزالة آأبة عقبات على طريق مخططات 3/5 الحرب 
ورجال صناعة الاسلحة ٠‏ 

حتى نهابة عام 1954 من بين ( ٠.٠.‏ ) سيناتور و ( ه58 ) نائبا 
قام عدد محدود جحدا بمعارضة اانفقات الباهظة للبنتافون » 
وتعرضوا بالنقد لسياسة الولايات المتحدة الاميركية في جنوب 
شرق آسيا » طالبين وقف الحرب الفيتئامية وسحب كل القوات 
المسلحة الاميركية من هذه الملطقة » فقيد كانت أكثرية أعضاء 
الكونفرس موافقة على كل خطوات حكومة الولايات المتحدة الاميركية 
وآلتها الحربية في توسيع الحرب في فيتنام . وان دور الكونغرس 
الامبركي خارج اطار تأبيد مصالح المجمع الصناعي ‏ الحربي 
وتأمينها في السياسة الاميركية لمحدود جدا . فالقادة العسكريون 
أحيانا وبكل بساطة بتجاهلون الكونفرس خافين عن اعضائه 
مخططاتهم الهامة تحت ستار « سري » و« عاجل » »4 وغالبا ما 
بغمطر أعضاء الكونفرس الى التصوبت « وعيونهم مغمضة » على 
مشروع القانون هذا أو ذاك فيما بتعلق بالمسائل العسكرية . لقد 
كتب الجنرال المتقاعد « هيستر » : « ان أعضاء الكونفرس الذين 
بصادقون على الاعتمادات لا يعرفون شيئًا عن الاسرار الهامة 
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للقوات المسلحة الاميركية » وأليوم تخصص مثات اللابين مسن 
الدولارات سنويا لتنفق على نشاطات التجسس والاعمال الاخرى 
ولكن لا يعام الكونفرس عن الاهداف الحقيقية شيئًا » وغالبا ما 
بضطر اعضاء الكونفرس لأخذ موقع علم التدخل في شؤون 
البنتافون وتقليص مشاركتهم في شؤون الاستراتيجية العسكرية 
بسبب من عدم السماح لهم بالمشاركة الحقيقية في اتخاذ القرارات 
فيما بتعاق بالقضايا الكبرى . 

بورد رئيس لجنة الشؤون الخارحية « وليم فولبرايت )© في 
كتابه « اعتزاز القوة » ان كونفرس ألولابات المتحدة الاميركية منحى 
عمليا عن السياسة الخارجية »©» فمثلا عند اعداد عملية غزو كوبا 
في منطقة خليج « كوتشيئوس » كان فولبرايت هو الوحيد من 
بين كل اعضاء مجلس الشيوخ الذي حضر عدة مرات اجتماعات 
مجلس الامن القومي 14 وكان في دور المستمع الصامت . 

عندما الدلعت الازمة الكوبية في أوكتوبر ١955‏ استدعمي 
فولبرايت الى البيت الابيض لتلقي المعلومات عن مخطط العمل 
الذي جرت عليه المصادقة قبل يوم واحد . وفي مرحاة اعداد قرار 
التدخل في جمهورية الدوميئيكان في عام 115 لم يوضع 
الكونفرس حتى في صورة الخطوات التي ينوي الرئيس الاقدام 
عليها . وفي الكتاب ترد أمثلة أخرى صارخة على كيفية اتخاذ 
القرارات السياسية بمعزل عن الكوئفرس وعن راي طبقات واسعة 
من الامير كيين . 


ستتحود الجترالات: الآأمركبون. ورجال ضتافة الاسلحة بقل 
كامل على وسائل توسيع نشاطهم وضمان موافقة الكونغرس على 
طلباتهم . ويقوم حلف آلة الحرب والصناعة الحربية بازالة كل 
الحواجز التي تقف على طريق توسيع الاستعدادات العسكرية 
وبكل ثقة يقاوم القوى المناهضة للعسكرية التي لم تبلغ حتى الآن 
قدرا من القوة يؤهلها لأن تحد عمليا مسن نشاط المجميع 


م١‎ 


ان لدى قادة العسكرية الاميركية من الاذرع في الكونفرس ما 
يمكنهم من ضمان موافقة الكونفرس في أي موقف كان وعلى أي 
مشروع قانون يريدونه © او بالعكس رفض أي بيان لا يناأسب 
المجمع الصئاعى - الحربي . وقد قام رئيس البنتافون بتقدم 
اعتراف وقح في هذا المجال في اجتماع لوزراء دفاع دول حاف 
ناتو في عام 199/1 »2 وتفسر صراحة هذا الاميركي في هذه الحالة 
ببساطة : فاجتماع الوزراء كان سريا » ولم يكن يشعر بأي حرج 
في التعبير امام زملائه الاطلنطيين » لكن نص هذا التصريح كان قد 
اعلن في الصحافة الى جانب وثائق اخرى سربة للحكومة الاميركية 
من قبل المعلق الاميركي المشهور « اندرسون » »© لقد صرح زعيم 
البنتافون مباشرة بأن العارضة في الكونغرس لا تقلقه بشكل خاص » 
بما أن آلة الحرب الاميركية يمكنها دائما الحصول على ما تريده من 
وقت لآخر » وقد قال : نحن مضطرون لمجابهة بعض التعديلات في 
التشريعات الدفاعية في الكونفرس ( كان الحديث يجري بشكل 
خاص حول اقتراح السيناتور « ماليسفيلد » حول بض 
النخفيضات في القوات المسلحة الاميركية المرابطلة في أوروبا 
الغربية ) » لكنني متأكد من اننا تملك في الكونفرس الاصوات 
الكافية والدعم ما بكفي بعدم السماح باتخاذ مثل هذه التعديلات ». 

وحتى الآن هذا هو واقع الحال » فتحت ضغط آلة الحرب 
ورجال صناعة الاسلحة ‏ في الوقت الاخير بالذات ‏ في الكونفرس 
ولصالح البنتافون كانت قد فشلت عدة تمديلات للحد من النفقات 
العسكرية » من بينها اقتراح السيناتور « بروكسماير » حول وضع 
حد أعلى للميزانية العسكرية بقيمة (51 ) مليار دولار ٠.‏ واقتراحات 
تعدبلية اخرى للحد من طابات البنتاغون الفائضة ٠.‏ 

يبقى الكونفرس شريكا أمينا للمجمع الصناعمي ‏ الحربي 
والمشرعون بعطون « استشارتهم وموافقتهم » بما بتلاءم ومتطلباته . 

وليس عبثا ما صرح به وزير الدفاع السابق « ميلفين ليرد » في 
احد مؤتمراته الصحفية معبرا عن امتنانه لمواقف الكونفرس ©» 


م 


ناطتا باسيمه وياسم رئيس هيئة رؤساء الاركان الادميرال « مورير » 
عندما قال ان الكونفرس يقدم دعمه وتأييده 1.٠.‏ // لكل طلب هام 
من طليات وزارة الدفاع » وأضاف بأن الكونفرس يتعامل مع 
البنتاغون بصورة افضل من أية وزارة أخرى . وبتوفر مثل هذه 
العلاقات المفضلة على كل المستويات الحاكمة في واشنطن تحتففل 
دوائر المجمع الصناعي الحربي بموقع هام في السياسة الامير كية» 
وتتمتع بدور ونفوذ بارزين في السلطتين التنفيذية والتشر بعية 
في الولابيات المتحدة الاميركية . 
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الفعص مامش ان 
المجمع الصناعي ‏ المورى ه الاقتصاه 


عا البذتا عون والاحدكارات 


ضمن الاطارات الحكومية ‏ الاحتكارية للامبر بالية الاميركية 
يرجد اكت الاشكال تنوعا لاعلاقبات المتبادلة بين المسكربين 
والصناعيين . وقد ترسخت بين الجهاز العسكري والقطاع 
لاقن العلاقات المتينة والتعاون الدائم ليس فقط في مسائل 
ابرام العقود وانتاج انواع معينة من نظم التسليح »© وانما ايضا في 
قضية التاثير على الاجواء الفكرية في الحكومة والكونفرس ضمن 
الاتجاه الملاثم لهمر . وبقوم المجمع الصناعي 55 الحربي بواسطة 
وسائل الاعلام الواسعة بخلق راي عام معين في البلاد » ويؤثر 
على اتجاه التطور التكنيكي ‏ العلمي وعلى النواحي الاخرى لالحياة 
السياسية في أميركا . : 

بعمل البرنامج الامبريالي لاطبقة الحاكمة في اميركا كأساس 
سياسي لحلف الجنرالات والاحتكاربين . وتقوم القاعدة المادية 
للحلف على أساس برنامج عسكرة الاقتصاد الاميركي وتأجيج سباق 
التسلح » الشيء الذي يؤمن أرباحا عالية لأركان هذا الحلف . 
ونث الوسائط المادية الضخمة والامكانيات المالية والاقتصادية 
والقوة المدمرة للاسلحة المعاصرة والجيش الذي يمد باللابين » 
واذرعة التاثير على السياستين الداخلية والخارجية المتمركزة بين 
بدي البنتافون والاحتكارات قلب المجمع الصناعي الي 
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الاميركي . 

ظهر في السنوات الاخيرة عدد من المواقف المبدئية الجديدة 
والهامة فيما يتعلق يتناسب القوى وتوضع الامور داخل المجمع . 
فقبل كل شيء تشير الشواهد الى نمو دور الجهاز الحكومي 
وزارة الدفاع ‏ في تحديد طرق تطوير نشاط القطاع الخاص 
وتحديد طابعه أيضا ٠‏ والبنتافون بدا يأخذ على عاتقه اكثر فاكثر 
الدور القيادي لمجالات واسعة وكاملة من مجالات الحياة الاقتصادية 
للبلاد ٠.‏ فهو يعتبر الشاري الوحيد للكميات الهائلة من السلع التي 
تقوم بانتاجها الشركات الصناعية العسكرية الضخمة » ويرتبط 
النشاط الاقتصادي لكثير من المناطلق في البلاد بطلبات شراء 
البنتافون » وكذلك الامر بالنسبة لمصير ملابين الاميركبين 

تقع الشركات ألخاصة العاملة في حقل الصناعة المسكربة تحت 
تأثير ونفوذ وزارة الدفاع » ويتلاشى الطابع الاستقلالي للشركات 
الني بتعاق تصريف انتاجها بشكل كلي تقريبا بعملية شراء هذا 
الانتاج من قبل البنتافون . وتأخذ وزارة الدفاع على عاتقها تدريجيا 
بشكل مباشر وغير مباشر كثيرا من الادوار الهامة التي هي من شأن 
ادارة الؤسسات الخاصة »© وفي الوقت الراهن يملي البنتاغون 
على شركات الصناعة العسكرية انتاج ليس فقظك نوع الساع وائما 
أبضا تحديد الراسمال العامل والتدخل في تصريف الشؤون 
الداخلية . وعن طريق توزيع العقود التي تقدر قيمتها بالمليارات 
على الابحاث العلمية يمتلك البنتاغون امكانية تحديد عملية اعداد 
وانتاج السلع لدى الشركات العاملة لحسابه .. وبهذه الطريقة تتم 
عملية ربط المصانع الخاصة بالبنتافون لسنوات عديدة . وتتم 
عملية تنفيذ قسلم هام من انعاج طلبات البنتاغون في مصائع 
متخصصة ومبنية فقط لأهداف انتاج الصناعات العسكرية لدرجة 
أن من يحاول من العسكريين الكبار تحويل عملية الانتاج ذات 
الاغراض العسكرية الى انتاج ذي أغراض مدنية يجد نفسه أمام 
عقبات من الصعب التغلب عليها . ولقد أصبحت درحة ارتباطا 
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الصناعة الحربية بالبنتاغون وثيقة في السنوات الاخيرة لدرجة 
أصبحوا مغها يسمُون الصناعة الحربية « بالصناعة الاسيرة » » 
فمن خلال تعبئة كل المصادر لصالح التوسع الاين . لسباق 
التسلح من الناحيتين الكمية والنوعية تفقد دوائر الفعاليات 
الاقتصادية استقلالها الذاتي نوعا ما لصالح العمل الماظم والمنسق 
للحكومة . وتحدر الاشارة الى أن التوجه نحو تعميم امير بالية 
الدولة الاحتكارية في الانتاج الحربي لا بضر بمصالح أصحاب 
العمل الخاص ( الملكية الخاصة ) 6 فالشركاء الرئيسسيون في المجمع 
الصناعي ‏ الحربي يحصلون على الارباح الاعظمية »4 ونقوم آلة 
الحرب بصنع القاعدة الانتاجية الضرورية والموجهة من أجل 
سباق شامل في الاسلحة المعاصرة والمتطورة » فالابواب مشرعة 
أمام أصحاب الات الاقتصادية للحصول على الارباح الضخمة 
الناحمة عن عقود البنتاغون ٠.‏ 

أعطيت مهمة قيادة وتنظيم الانتاج الحربي وسياسة الدولة 
الاحتكارية في مجال الصناعة الحربية في اميركا لممثلي الرأسمال 
الكبير » وكل القيادة العليا لوزارة الدفاع هو عبارة عن جزم 
لا بتجزا من الدواثر المالية ‏ الصناعية ويتبع نشاطها لارادة هذه 
الدوائر . وهكذا فانه طيلة فترة وجود وزارة الدفاع الموحدة 
للولابات المتحدة الاميركية كانت مناصب الوزير وثوايه ومساعديه 
والتي بموجب القالون يجب أن يشغلها مدنيون تعطى عمايا ودائما 
ممثلي الرأسمال الاحتكاري . وتقريبا كل وزراء الدفاع جاؤوا الى 
البنتافون من مكاتب ادارات الشركات الصناعية الاحتكارية والبنوك 
مباشرة . فقد كان « فوريستل » الذي شغل منصب وزير الدفاع 

في عام /1951 واحدا من مديري الشركة المشهورة « دبلون ‏ ريد » 
وسلفه « ل. جونسون » كان بتعاون معشركة « بنسلفانيا ربلرويد » 
و « بان أميركا أبرويز » 4 أما الجنرال « د. مارشال » وكذلك 
وزير الدفاع التالي فقد كانا يعملان كمديرين لشركة « بان أميركان 
أبرويز » و« ف. لوفيت » كانت له مصالح في المؤسسة الصناعية 
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الحربية الضخمة « براون برازرز : هاريمان اندك » > وكان 
« وبلسون » رئيسا للشركة الاحتكارية الفضخمة « جنرال موتورز »)» 
و « نء. ماكيلروي » الذي تراس البنتاغون حتى نهابة 1109 عاد 
الى رئاسة اضخم شركة للصابون في العالم . واصبح سلفه في 
وزارة الدفاع «نت. هيتس » احد أضخم رجالات البنوك في 
الولايات المتحدة الاميركية . وقد جاء ماكثمارا الى وزارة الدفاع 
بعد ان كان يشغل منصب رئيس شركة « فورد موتورز »© التي 
تدخل في عداد خمسة من اضخم الشركات الصناعية العسكرية 
الاحتكارية . وبعتبر « كليفورد » الذي شغل منصب الوزارة لفترة 
قصيرة واحدا من اضخم رجال الاعمال . كما كانت لوزراء الدفاع 
في حكومة نيكسون وهم ميلفين ليرد وربتشاردسون وشليزنجر 
علاقات مع دوائر رجال الاعمال . وتتبع كل المناصب القيادية 
الاخرى في وزارة الدفاع لممثلي عالم رجال الاعمال ٠‏ . 

في المرحلة الثانية من ادارة نيكسون شغل منصب ثائب وزير 
الدفاع رجل النفط التكساسي كليمنتس © وقد علق السيئاتور 
وليم بروكسماير رئيس الاجنة الاقتصادية المشتركة في الكونفرس 
في عام 1135 على ذلك قائلا : ان كليمنتسس لا يمكن أن يكون بدون 
مصاحة فيما بيتعلق بمسائل الدفاع » وذلك لآن له مصالح مالية 
غير مباشرة في هذا المجال » وهو براس مجلس الجامعة التطبيقية 
الجنوبية التي تقوم بتنفيذ طلبات للبنتافون تقدر قيمتها ب (7/88ا) 
الف دولار » وشركة « فيديليتي يونيون ليف انشورنس كومبائي » 
التي بتراسها كليمنتس تقوم بتقديم القروض وتملك اسهما في 
الصناعة المسكرية بما تقدر قيمته ب (765/ ) مليار دولار . بعد 
تسمية كليمنتسسى نائيا لوزير الدفاع في الوقت الذي كان فيه 
رئيسا لمجلس ادارة الشركة النفطية « سيدكو » قامت ضده دعوى 
قضائية في دالاس بتهمة تهربه من دفع الضرائب » وقد عبر هذا 
الصناعي النفطي التكساسي عن آرائه السياسية في ملحق 
تقرير لجنة اعادة تنظيم البنتاغون قائلا : لا يمكن ابدا الوصول الى 
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السلام عن طريق المفاوضات من موقع الضعف » ان اليقاء فقط 
للاتوياء . وبين بدي كايمنتس كانت تتركز عملية توزيع العقود 
العسكرية للبنتاغون ٠‏ 

كانت الصناعة الحربية الضخمة تقف في مهد الادارة العسكربة 
الامير كية » فحتى قبل احداث وزارة موحدة للد قاع في الولايات 
المتحدة الاميركية في عام 1151 كانت تدور اصطدامات حادة داخل 
الدوائر المالية ‏ الصناعية بين انصار ومعارضي احداث آلة حرب 
موحدة ؛ وكان اشد المعارضين حماسة زعماء الشركات الصناعية 
الني لها علاقات وارتباطات مع هيئة الاسطول » فقد رأوا في 
عملية الترحيد هذه محاولة لانتزاع فرقة المشاة البحرية والطيران 
الحري من القوات المسلحة البحربة » وبذلك يضيق سوق تصريف 
منتجاتهم . فقد جاء في المذكرة التي اصدرتها الرابطة البحرية 
التي تجدع أصحاب شركات بناء السفن والقادة العسكربين تحت 
عنوآن * : « القوة الاستراتيجية » التأكيد التالي : في سبيل سلامة 
اشكاانا الديمقراطية في الحكم ومتانة امنئا القومي بحب عدم 
احراء أبة مجاولات لاعادة تنظيم المؤسسة العسكرية الاميركية , 
وعلى العكس فقد نادى ممثلو الدوائر الصناعية المرتبطة بانتاج 
الاسلحة المتطورة المستخدمة قبل كل شيء في القوات المسلحة 
الجوية بتغيير المبادىء الاستراتيجية التنظيمية للولابات المتحدة 
مستخدمين في اثبات حججهم بشكل ديماغوجي ما كان يجري من 
نقاشات حول « مصالح الدبمقراطية » . 

قامت المجموعات المالية الضخمة بأنشط مشاركة في الصراع 
الذي دار حول كل عمليات اعادة تنظيم البنتافون التي كانت 
تنوالى » وقد اخذت في الحسبان مصالح الراسمال الاحتكاري 
في المقام الاول في مرحاة اعادة بناء وزارة الدفاع في عام 11145 
الني تمت في عهد حكومة ترومان . 

وما جاء ابزنهاور الى الرئاسة » قام لدى أقدامه على اعادة النظر 
في البنية التنظيمية للقوات المساحة الاميركية بتكليف لجنة برئاسة 
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الميلياردير « نيلسون روكفلر » لاعداد مشروع لاعادة تنظيم 
البنتافون . وقد كان تقرير لجنة روكلر بالذات موضوما في 
أساس ما سدمى ب « المخطط التنظيمي «( لعام م9[ . في بدابة 
مرحلة الاقمار الصناعية لجأت الحكومة من جديد الى خدمات 
الماليين الكبار ؛ فقد قامت لجنة من رجال الاعمال برئاسة روكفلر 
نفسه بتوصية من الرئيس الاميركي باعداد مخطط لاعادة بناء 
البنتافون » ولم تأخذ اعادة التنظيم في الحسبان متطابات الحالة 
السياسية ل العسكرية المتغيرة فحسسب » وانما اعتبرت أيضا 
مصالح الاحتكارات الضخمة » وقد تكررت مقترحات لجنة روكفلر 
من حيث الجوهر في رسالة ايزنهاور بتاريخ * نيسان 1١968‏ 
للكونفرس الذي قام بالمصادقة عليها . وقد أصبح تقليدا من تقاليد 
الحكومة الاميركية لدى ادخال أبة تغييرات محددة ومعيئة ك2 
فيادة آله الحرب اللجوء الى استشارة ممثلي كبار رجال الاعمال » 
ولم تخن ادارة نيكسون هذا التقليد »؛ فمثلا في عام 11959 أنيطت 
مهمة اعداد بر نامج لاعادة تنظيم البنتاغون بلجنة من كبار رجال 
الاعمال » وبديهي قام رئيس هذه اللجنة احد رجال البنوك الكبار 
« فيتسلخه » من شركة « ميتروبوليتين ايف انشورينس © وبقية 
اعضاء اللجنة بالدفاع عن مصالح الصناعة المسكرية لدى قيامهم 
بالنظر في مو ضوع اعادة بناء آلة الحرب » فمن بين ١5(‏ ) عضوا 
يؤلفون اللجنة كان (1 ) منهم يشغاون مناصب قيادية في مختلف 
الشركات التي لديها طلبات شراء عسكرية بقيمة (؛! ) مليار 
٠ 0‏ وكان يبدو من البدابة أن اللجئة قد وقعت بشكل مطبق 
بين أبدي زعماء البنتافون والجنرالات ورجال صناعة الإساه 

1 حانب اعداد التوصيات فيما بتعاق باعطاء آلة الحرب طايعا 
أكثر عدوانية فان اللجنة اهتمت بتلبية مصالح الملجمع الصناعي ل 
الحربي . ان عشرات اللمليارات التي تنفق على الاغراض العسكرية 
والمخمصة لوزارة الدفاع تشكل ذلك الوقود الذي يقوم بتحريك» 
آلة الحرب الضخمة للمجمع الصناعي ‏ الحربي مع آلاف من 


33 


المنشآت الصناعية الحربية ومراكز البحث العامي ومناطق بكاملها 
يرتبط وجودها كله بتنفيذ عقود البنتافون . 

في الولابات المتحدة الامركية الآن يتذكرون كما لو كانوا 
يتذكرون عن ماض بعيد جدا أن الرئيس ترومان صادق في عام 
8 على الميزانية العسكرية بحدود ( 15264 ) مليار دولار ( 41م 
بالمئة من الدخل القومى ) » واذا ما رجعنا الى وقت مبكر أكثر فائنا 
نرى أن الميزانية العسكربة لاولايات المتحدة الاميركية كانت في 
عام 191959 بحدود ( 8.١.‏ ) مليون دولار » وعشية الحرب في عام 
كانت حوالي (5) مليار دولار )1١(‏ . 

بقدر ما كان يتم من تعزيز للاتجاه العدواني في السياسة 
الخارجية الاميركية القائى على الاعتماد على القوة والتدخل 
المسكري والتهديد النووي »© فقد كانت تنمو الميزائية العسكربة 
للبنتافون » والسيب الآخر لزيادة النفقات العسكرية هو الارتفاع 
الحاد في قيمة النماذيج الجديدة من انظمة التسليح © في الوقت 
الذي كان فيه قادة المجمع الصناعي ب الحربي يؤججون سباق 
التساح » حتى ابزنهاور كان يقول بأن بعض الانواع من القاذفات 
يكلف الولايات المتحدة الاميركية وزنها ذهبا خالصا . 

على حساب ذافع الضرائب الاميركي وعن طريق عدم تخصيص 
الاعتمادات اللازمة 58 الهامة للتطور الاقتصادي ب الاجتماعي 
للمجتمع الامير كي كانت تزداد أرباح الشركات الصئاعية ب الحربية » 
ولم بكن الجنرالات ببخلون في النفقات » فقد كانت تلبى كل 
طلباتهم لتخصيص اعتمادات اضافية وجديدة . وقد حاول الرئيس 
ابزنهاور الذي أصبح المجمع الصناعي ب الحربي في عهده يستجمع 
القوة والنفوذ في الشدؤون الاميركية أن بضع « سقفا محدودا » 
لنفقات وزارة الدفاع » الآاان التحديد لم بؤد ألى أي شيء 
واستمرت ميزائية وزارة الدفاع بالنمو . 

عندما وصلت حكومة الديمقراطيين الى السلطة »© قام الرئيس 
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كيندي باعطاء تعليماته الى وزير الدفاع بالعدول عن أي تحديد 
لدى تعيين احتياجات المجمع الصناعي ‏ الحربي © وقد صرح 
الرئيس في رسالته الخاصة حول الميزانية العسكرية الاضافية 
ل 8؟ آذار عام 1131 قائلا : « يجب أن تكون اسلحتنا كافية لكي 
تؤمن لنا نحقيق التزاماتنا وأمننا بدونوضع سقف محدد للميزانية» 
فدولتنا تسمح لنفسسها بأن تكون قوبة » . 

ادى التوسيع المفاجىء من قبل الرئيس جونسون لمساهمة 
الولايات المتحدة الاميركية في الحرب الفيتنامية بشكل غير مباشر 
الى زيادة سريعة في النفقات العسكرية » ففي مدى ثلاث سنوات 
زادت ميزانية البنتاغون من( 241 ) مليار دولار في عام 11584 الى 
( 7/8 ) مليار دولار في عام . كانوا عندئدك في واشنطن 
بطلقون التأكيدات التالية : ان النفقات الحربية المترايدة لن 
تستدعي ابة آثار سلبية على الاقتصاد الاميركي وعلى النظام المالي . 
كما صرح الرئيس ليندون جونسون في رسالته للكونفرس اارفقة 
مع الميزانية في كانون الثاني من عام "19 قائلا : « اننا أمة غنية 
ونستطيع احراز التقدم داخليا في الوقت الذئ نقوم فيه بتنفيذ 
التزاماتنا في الخارج ... ولهذا السيب لم اوقف التقدم في 
البرنامج الجدبد والهام « لامجتمع العظيم » من أجل تموبل جهودنا 
في جنوب شرق آسيا » . 

لكن سرعان ما جاء الصحو المر » فالمغامرة الفيتنامية والنفقات 
الضخمة غير المنتجة للمجمع الصناعي ‏ الحربي وضعت جانبا 
برنامج « المجتمع العظيم » » فحتى نهاية الستيتيات بدت الولايات 
المتحدة الاميركية على حافة ازمة اقتصادية ونقدية جدية . 

لم تستطع حكومة نيكسون الا أن تعمل لنفسها الاستنتاجات 
اللازمة انطلاقا من حسابات واخفاقات الحكومات التي سبقتها » 
وقد كانت ادارة الجمهوربين تصرح على مدى السنتين الاول 
لوصولها الى الحكم عن ثواباها في تقليص الميزانية العسكرية » 
وانخاذ خطوات لتحقيق الانتقال من « اقتصاد حرب الى اقتصاد 
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سلم » »© في هذه المرحلة كانت تدور في اميركا احاديث عن ألطاقات 
والاموال المهدورة على الحرب في فيتنام ( التوجهات السلمية ) » 
التي كان من الممكن استخدامها بعد انتهاء الحرب الفيتنامية في 
أغراض التطور الاجتماعي . في عام 1938 نشرت لجنسة التطور 
الاقتصادي المتنفذة وغرفة التجارة الاميركية مشروعات استخدام 
هذه الطاقات والاموال والامكانيات لاعادة بناء المدن وحل مشاكل 
السكن والتمييز العنصري وغيرها والتي تجد لنفسها مكانا في 
اميركا اليوم . اضحاب المشروعات المقترحة كانوا وزير المالية في 
ادارة نيكسون الثانية « شولتس »© ؛ ورئيس المجلس الاقتصادي 
« ستاين » وغيرهم من المسؤولين المعروفين . 

بعد انتهاء الحرب في فيتنام لم يعد أحد في واشنطن بذكر 
شيئًا عن « التوجهات السلمية » »© فالميزانية العمسكرية لم تقلص 
فقط بمستوى تلك المليارات التي كانت تنفق سنويا على المفامرة 

في الهند الصينية وانما زادت بشكل جوهري . وتعلق صحيفة 
0 ريش سبانس موئيتور » بقولها : « أن الوفر الذي يؤمنه انهاء 
الحرب في فيتنام » كما تشير الى ذلك الحكومة » سينتهي الى 
الصفر وذلك لضرورة اجراء تحديث للاسلحة الاميركية متضمنا 
ذلك اعداد وشراء انظمة تسليح جديدة » وبهذا الشكل فان الميزانية 
العسكربة في فترة الرئاسة الثانية لنيكسون سوف تزداد عوضا 
عن أن تتقلص بفض النظر عن أن القوات المسلحة الاميركية سوف 
تتوقف عن المساهمة في العمليات العسكرية » . 

قامت ادارة الجمهوردين بالمصادقة على الاعتمادات العسكرية 
للعام المالي 1919/6 بحجم ( 8١6١‏ ) مليار دولار » الشيء الذي يفوق 
كثيرا الميزانيات العسكرية السابقة » وبالمقارنة مع العام الماضي فان 
هذه الاعتمادات تريد بمقدار ( 1641 ) مليار دولار بفض النظر عن 
انتهاء الحرب . وفي المستقبل القريب ‏ - كما نشير الى ذلك رسالة 
نيكسون حول الميزانية لعام  1917/‏ تنويالحكومة زيادة الاعتمادات 
المسكربة الى (ه6هلم ) مليار دولار 4 
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بنفق ثلث الميزانية العسكرية للولايات المتحدة الاميركية على 
امتلاك مختلف أنواع الاسلحة وانظمة الصواريخ النووية © ويوجه 
٠‏ بالمئة من الاعتمادات للقيام بأعمال البحث العلمي وتصميم أنواع 
جديدة من الاسلحة » وتشكل النفقات الادارية والتموشية للقوات 
المسلحة حوالي .؟ بالمثة من الميزانية الجديدة » ويذهب القسم 
الباقي من الاعتمادات للتأمين الفني ‏ المادي لآلة الحرب الاميركية 
ولاحتياجات البنتاغون الاخرى ٠‏ ' 

أن البنود الاساسية لبرنامج البناء العمسكري في الولابات 
المتحدة الامركية كما تشير الى ذلك رسالة الميزانية تقوم على 
اساس متابعة تعزير وتحديث وتطوير القوات المسلحة . ففي 
مجال الاسلحة الاستراتيجية كما تقول الرسالة سدوف تتابع 
الولايات المتحدة بناء الفواصة النووبة « ترابدنت » © وإنجاز 
القاذفة الاستراتيجية ب ١‏ ؛ واعادة تسليح قوات الصواريخ 
النووية ؛ والبدء في صنع الصواريخ الاستراتيجية التي يمكن 
اطلاقها من الغواصات » كما ننوي الولابات المتحدة الاميركية متابعة 
وتوسيع برامج ما بسمى بمساعدة الدول الاجنبية » وقد خصص 
لهذه الاغراض ( 7568 ) مليار دولار بما في ذلك برئامسج الدعم 
المسكري المباشر للانظمة الوالية لواشنطن بحدود ( 8.١.‏ ) 
منيون دولار 0 

هذا وان المعطيات الرسمية المعلنة من قبل الحكومة تعطي 
صورة عن النفقات الباهظة التي تبذل على الاغراض الحربية . 
يكتب كاوفمان ‏ وهو أحد العاملين في اللجنة الاقتصادية المشتركة 
التابعة الكونفرس الاميركي ومؤلف كتاب « أوائك الذين يتاجرون 
بالحروب  »‏ ما بلي : ان محاولة فهم النفقات المخصصة الحروب 
الماضية والحالية والقادمة عن طريق مراحعة الميزانية الفيدرالية 
كالنظر عبر زجاج مكسور . ففيه كقاعدة مبالغ هائلة مستورة » 
والارقام التي ترد فيه تبعث على التيه والحيرة » ويمطى تصور 
خاطىء عن أغراض نفقات البنتافون © وغالبا ما بلاحظ تدن في 
تسديد النفقات اللملحوظة . وبسود التخبط في تحديد بع 
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الاعتمادات المخصصة لابنتاغون حتى بين الهيئات الحكومية » 
فادارة الميزانية الفيدرالية في حديثها عن ميزانية عام 1555 تقيم 
النفقات العسكرية ب (145 ) مليار دولار من القيمة الاحمالية 
للميزانية البالفة ( 18665 ) مليار دولار » أي أن النفقات العسكربة 
تشكل ©6» 'المئة من الميزانية الاجمالية » بيئما تحدد وزارة الدفاع 
نصيبها من الميزانية ب ( 5148 /ر ) من الميزانية الاجمالية ؛ أما 
وكالة نزع السلاح ومراقبة القوات المسلحة فقد أوردت أن نصيب 
وزارة الدفاع من الميزانية ببلغ نسبة 5 بالئة . 

بورد الباحثون الاميركيون لقضابا المجمع الصناعي ‏ الحربي 
أرقاما اكثر دهثة للاعتمادات اللخصصة سنويا لآلة الحرب 
ولصناعة الاسلحة » فمدير معهد البحث السياسي يؤكد أن نصيب 
وزارة الدفاع من الميزانية الحكومية يصل ألى .+7 بالمئة ( مع الاخذ 
بعين الاعتبار الحسابات الجارية للمحاربين القدماء وتغطية نفقات 
ديون سئوات الحرب ) © وان كل هذه النفقات ب حسب رأيه ب 
تدخل ضمن كلفة الحروب الماضية والراهنة والقادمة » ويؤكد 
السيئاتور ماكففرن معتمدا على مثل هذا الحساب » ان النفقات 
العسكربة شكلت في عام 1959 نسبة ال بالمئة من الميزانية العامة 
(1ه بالمئة منها لابنتافون و 15 بالمثة للمحاربين القدماء ولتسديد 
ديون الحرب ) . وبحساب بسيط يتبين أنه من كل دولار دفعه 
المواطن الامبركي على شكل ضريبة في عام 1975 ذهب 18 بالمئة منه 
فقط لأغراض الدولة غير الحربية . 

أن عبارة « الدفاع القومي » نفسها المتداولة في الوثائق الرسمية 
تفضي مباشرة الى اخفاء النفقات الحقيقية للاغفراض الحربية » 
حتى أن اللجنة المشتركة الاقتصادية للكونفرس اكدت في تقريرها 
السئوي أن لعبارة « الدفاع القومي » ( مع الاخف بعين الاعتبار 
تحديد مفهوم هذه العبارة في الميزانية ) معنى ضيق جدا » والارقام 
لا تعكس بشدكل معقول النفقات الحقيقية المبذولة على الامن القومي» 
ولا تشمل كل البرامج التي جوهريا تعتبر حربية أو متعلقة بأغراض 
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حربية . وقد اقترحت اللجنة تداول عبارة « الامن القومي » التي 
هي أكثر شمولا عوضا عن عبارة «( الدفاع القومي ») وذلك حتى 
تسستطيع ينود الميزانية أن تضم مجموع النفقات وكل البرامج 
المتعلقة بالاغراض الحربية » ولدى إجراء الحساب الصحيح كما 
ورد في التقرير س فان نفقات الامن القومي في عام 1151 بلفت 
١‏ ) مليار دولار أما في عام ./151 فقد بلغت ( 1.7 ) مليار 
دولار . وبالتالي فان الميزانية العسكرية الاميركية تعتبر اغزا من 
الالفاز » وقد أوقع الراي العام في التيه وعدم الفهم فيما بيتعلق 
« بالشهية الحقيقية » للمجمع الصناعي ‏ الحربي . فمثلا لم 
بجدوا في وثائق البنتافون الرسمية انعكانا لتلك المليارات من 
الاعتمادات التي أنفقت على العدوان الاجرامي في الهند الصينية . 

زادت نفقات الحرب في فيتنام حسب الميزانية الاخيرة لحكومة 
جونسون من ( 1.7 ) مليون دولار في عام 1958 حتى (848؟ ) 
مليار دولار في عام 1959 . وقد قدم البنتاغون في حزيران من 
عام 1155 ( بعد التفييرات التي جرت في البيت الابيض ) للك و نغفرس 
طلبا لتفطية نفقات الحرب في فيتنام بنفس الحجم السابق ٠‏ في 
الميزانية العسكرية الاولى التي صادق عليها الرئيس نيكسون لم 
تكن هنالك اعتمادات لفيتنام » ومنذ ذلك الحين لم تعد تظهر مثل 
هذه الاعتمادات في وثائق وزارة الدفاع الامبركية . ومع ذلك 
وبالرغم من ان النفقات الفيتنامية قد حذفت من وثائق البنتافون 
الرسمية » الا أن الميزانية المسكرية العامة بقيت في مستواها 
السابق نظرا لزيادة الاعتمادات المخصصة لمجالات أخرى من 
مجالات نشاط وزارة الدفاع » وهكذا بالرغم من انه قد الغي باب 
ضخم من ابواب النفقات من الميزانية العسكرية الرسمية لوزارة 
الدفاع الاميركية الا أن النفقات الحربية 'مو”هت حاليا تحت ستار 
اعتمادات حكومية أخرى . 

تتلخص احدى الطرق الاكثر شيوعا لاخفاء الحجم الحقيقي 
للاعتمادات المخصصة لاحتياجات البنتاغون في عدم ذكر البرامج 
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المعدة للافراض الحربية بشكل مفصل في الميزانية » وتمويلها من 
قبل هيئات حكومية أخرى » فمثلا في عهد حكومة كيندي وزعت 
اعتمادات البرنامج الفضائي المنفذ من قبل البنتاغون والادارة 
القومية للطيران والفضاء على ميزانيات هيئات حكومية أخرى » 
ولكن ليس سرا على أحد أن العسكريين قد ساهموا في المشاريع 
الرئيسية لهذه الادارة.» وبالتالي فقد كان من الواجب أن ترد 
النفقات المخصصة لهذه المشاريع في ميزانية وزارة الدفاع » غير 
أن ذلك لم بتم بهدف اخفاء الحقيقة » وكذلك فان النفقات الهائلة 
للجنة الطاقة الذربة ذات التوجه الحربي اساسا لا تجد لها 
انعكاسات في وثائق البنتافون . ولم تدخل في الميزانية العسكرية 
الرسمية للبنتاغون نفقات ما بسمى ب « مساعدة الدول الاجنبية » » 
بالرغم من أن الولابات المتحدة الاميركية انفقت خلال ربع قرن حوالي 
١5. (‏ ) مليار دولار على كل اوجه المساعدات الخارجية . وقد 
ذهبت هذه النفقات بشكل اساسي على اغراض ذات طابسع 
حربي - اقتصادي . 

كان القسم الاساسي من الإعتمادات المخصصة « للمساعدات 
الخارجية » في البداية من نصيب دول اوروبا الغربية ٠.‏ وقد 
كانت بريطانيا اول زبون لدى واشنطن » فقد قدم للحكومة 
البريطانية في عام 1155 قرض بمقدار ( ه849 ) مليار دولار ٠‏ 
وقد ربط هذا القرض لسنوات طويلة اقتصاد وسياسة اتكلترا 
بالمشنقة الاميركية » وفي السنة التالية ووفقا « لمبدأ ترومان » تم 
تخصيص ( ..؟ ) مليون دولار لتدعيم النظامين الموالين لأميركا 
في كل من اليونان وتركيا . 

ضربت موجة جديدة من هجمات الدولار في أورويا الغربية 
عندما بدات واشنطن بالسعي لاقامة حلف شمال الاطلسي 
العدواني » ففي السئوات الممتدة من عام م94١‏ وحتى عام 1161 
تم انفاق حوالي ( ١5‏ ) مليار دولار لتدعيم أسس النظام الراأسمالي 
وتعزير سباق التسلح ومناهضة الحركة النشيطة لقوى التقدم 
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الاجتماعي في دول أورويا الغربية » ومع ولادة حلف ناتو وإندلاع 
الحرب الكورية أصبحت النفقات المخصصة للاغراض الحربية هى 
الغالبة في الاعتمادات المخصصة للمساعدات الخارحية . 

أفي نهابة الخمسينيات تغير اتجاه المساعدات الخارجية الاميركية 

بعض الشيء © فقد أصبحت تقدم بشكل أساسي لدول « عدم 

الانحياز في العالم الثالث » »© وتوجه التيار الاساسي لهجمات 
الدولار نحو المناطق التي اندلعت فيها النزاعات المسلحة نتيجة 
السياسة الاميركية الامبربالية » ونحو الدول التي اعطيت لها في 
مخططات البنتاغون أدوار عدوانية وتغذية مقاومة حركة التحرر 
الوطني للشعوب . فقد صرح مثلا السيئاتور تشيرتشن قائلا : « ان 
برنامج المساعدات الخارجية كان يغذي السيوف وليس حمامات 
السلام طيلة فترة وجوده » . 

بقدم قادة البنتافون التأييد والدعم الكاملين لأنظمة كوريا 
الجنوبية وتايوان وتايلند » ويقيمون الانظمة الدكتاتورية في أميركا 
اللاتينية ؛ وحصات سلطات « اسرائيل » على مساعدات ب هبة 
بما قيمته ( ...2 ) مليون دولار لممارسة سياسة العدوان ضد 
الشعوب العربية » وقد كان الاهتمام الرئيسي « لأصحاب برنامج 
المساعدة الخارجية » في واشنطن آوقت طويل هو تمويل المغامرة 
العدوانية في الهند الصينية لسنوات عديدة . 

صرح ميلفين ليرد وزير الدفاع في ادارة نيكسون الاولى في 
خطاب له أمام الكونفرس في معرض تبريره المصادقة على مثل 
هذه النفقات الضخمة قائلا : « تعتبر المساعدات الخارجية وبيع 
الاسلحة للدول الاجنبية آداتين هامتين حياتيا للامن القومي 
الاميركي وللسياسة الخارجية الاميركية » وتشكل هذه البرامج 
مفتاحا لتحقيق « مبدأ نيكسون » © وتحقق غابة تخفيف العبء 
على الولايات المتحدة الاميركية وذلك .بتقليص القوات المسلحة 
والنفقات النقدية » . 

تنتخذ نفقات الولابات المتحدة الاميركية الخارجية ب حسب 
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تصربحات المسؤولين الرسميين في واشنطلن ‏ طابعا حربيا 
استثنائيا » غير انه من العبث البحشه في ميزانية وزارة الدفاع 
الاميركية عن الارقام التي تحدد حجم هذه النفقات ©» فقد جرى 
اخفاؤها في المستندات المالية للمؤسسات الحكومية الاخرى ٠‏ 

تجدر الاشارة الى انه في ظل هذا الوضع جرى استثناء 
واحد » وذلك لدى تمويل الانظمة العميلة في الهند الصينية » 
ففي عام 1978 عندما بدأت المشاركة الواسعة للقوات الاميركية 

فى الحرب الفيتنامية سحبت حكومة جونسون نفقات دعم الانظمة 
في فيتنام الحنوبية ولاووس وكمبوديا من « برنامج المساعفدات 
الخارجية العسكرية » العام الذي تقوم الحكومة بالاشراف عليه » 
وجعلتها جزءا من ميزانية البنتافون . وقد ادى هذا الى تزايد 
وكمبوديا . فقد زادت هذه النفقات من ( ٠.١.‏ ) مليون دولار في 
عام ١9155‏ حتى ( 569 ) مليار دولار في عام ./151 . ومن البديهي 
بالنتيجة أن تنتقل صلاحية تقرير مساعدة هذه الانظمة الثلائة في 
مجاسي الشيوخ والنواب من لجنة الشؤون الخارجية الى لجنة 
الفوات المساحة . 

تعتبر « المساعدة الاقتصادية » لفيتئام الجنوبية ولاووس وتالند 
من حيث الجوهر « مساعدة عسكرية » »© وذلك لأنها تقوم بتمويل 
النشاط المتعلق ببرنامج « السلام والابواء »4 وضمن هذا التصنيف 
تدخل نفقات « الامن العام » أو بمعنى نفقات الاحتفاظ بالاجهرة 
شبه العسكرية التي بلغت نفقاتها لوحدها في عام ./191 حوالي 
(59ه) مليون دولار . ويحمل برنامج « الغذاء من أجل السلام «( 
طابعا عسكريا أيضا » وذلك لانه وفقا للقانون يمكن استعمال 
مخصصات هذا البرنامج في الدول الاخرى فقط لاغراض ١‏ الدفاع 
المشترك » » والممكن رد مخصصات هذا البرنامج الى حساب 
البنتاغون بشكل كامل »© ومع ذلك فان ميزانية وزارة الدفاع 
الأميركية لا تلحظ مثل هذه المخصصات . 


ترى الصحافة الاجنبية أنه لا بعرف عن بعض انواع المساعدة 
العسكرية الاميركية الا بعض الحالات القليلة »© فسنويا تعطى 
لحكومات الدول الاخرى من احتياطي البنتاغون كميات كبيرة من 
العتاد الحربي الفائض »؛ وغالبا ما يكون هذا العتاد مدرجا في 
قائمة التنسيق لعدة سئوات . ولذلك فان عملية تسليمه لجهات 
أخرى لا تنعكس على النفقات الجارية للمساعدة العسكرية » وتضم 
شحنات العتاد الحربي السنوية ما تقدر قيمته بمئات الملابين من 
الدولارات » والذي تم شراوٌه من الاموال التي دفعها المواطلن 
الاميركي كضرائب . وفي اطار هذا الجزء من « برنامج الساعدة » 
يقدم من العتاد الحربي والتجهيزات ما بقدر قيمته بأكثر من ( 1١‏ ) 
منيار دولار » مع أن هذا المبلغ لا يظهر في الميزانية بأي شكل 
من الاشكال . 

كانت حكومة نيكسون لدى تسلمها السلطة تؤكد مرارا عن 
نيتها في تقليص النفقات الحربية » ظاهريا كانت أرقام النفقات 
الحربية التي اعلنتها حكومة الجمهوربين في المرحلة الاولى من 
نشاطها تبدو أقل من ذي قبل » وهنا كانت الطرق والاساليب الني 
سبق ذكرها تلعب دورا ليس بقليل الاهمية » وكانت هذه الاساليب 
تخفي الحجم الحقيقي للنفقات الحربية » ومن حيث الجوهر فان 
تصربحات الجمهوربين عن نقل الاقتصاد من سكة الحرب الى سكة 
السلم لم تتأكد لا بالمعطيات الاحصائية ولا بواقع الحال في اقتصاد 
اولايات المتحدة الامير كية 4 الذي بقي عل 0 عهده يبحمل طابعا 
عسكريا . وابتداء من عام 191/5 أقلعت الادارة الاميركية عن 
محاولات تحديد الميزانية العسكربة »© واتخذت اتجاهما نحو 
زيادتها جوهريا ٠.‏ 

فيما بتعاق بمسألة سباق التساح وزيادة النفقات الحربية 
والتطوير المستمر لآلة الحرب بحتفظ انصار دعوة التفوق المسكري 
بمواقع متينة في قسسم متنفذ جداأ من الدوائر السياسية في 
واشئطن © ومن بينهم القادة العسكريون وارباب الصناعة الحربية 


ول 


الاكثر نشاطا . 

تتردد في الدوائر العسكربة ‏ الصناعية الاميركية قناعة مفادها 
انه من المسموح به زيادة نصيب النفقات الحربية في معدل الانتاج 
القومي حتى ١! ٠١.‏ بالمثة ( في أعوام .1951-1957 كان ذلك 
بشكل 868 بلمئة ) . واذا ما حسب كذلك النمو المتزابد لأبعاد 
معدل الانتاج القومي نفسه © قفان هذآا بعني أن هنالك أمكانية 
كامئة لزيادة النفقات الحربية للولابات المتحدة الاميركية بمقدار 
( 10 ) مليار دولار سنويا . وليس من الصعب تصور أبة مآسي 
يمكن أن بحملها للانسائية تنفيذ مخططات آلة الحرب الامبركية 
وارداب صناعة الاسلحة . 

تبدو النفقات ذات الطابع الاجتماعي متواضعة بشكل صصارخ 
على أرضية الاعتماد.ت المتزايدة باستمرار المخصصة لاحتياجات 
المجمع الصناعي ‏ الحربي ٠‏ ويمكن أن تحكي الكثير عملية مقارنة 
6خ ) مليار دولار تخصص سسئويا لوزارة الدفاع مع مباغ بقل 
ف ٠‏ ) مرة بخصص لكل برامج المساعدة الاجتماعية في أميركا . 
وليس صدفة أن بسمي نيكسون للعام المالي 191/6 « واحدة من 
أهم الوثائق التي كان من المفروض أن بوقعها وهو في منصب رئيس 
الولابات المتحدة الاميركية » . والمسسألة الرئيسية التي تطرحها 
الادارة ل حسب أقواله ب هي تقليص النفقات الفيدرالية » ووقف 
التضخم والتخلص من العجز المزمن في الميزان التجاري الذي بل 
في العام المالي "'/ا5ا رقما ضخما ١م54‏ ) مليار دولار . 

لكن بأبة وسائل ؟ فاذا كان اأديمقراطيون في عهدي كيندي 
وجونسون عدون ( ديماغوجيا ) بمساعدة فيدرالية للتعليم والسسكن 
والصحة العامة ... الخ ؛ فان الادارة الحالية لا تخفي حقيقة 
مواقفها ؛ فالمفهوم الاجتماعي للميزانية الجديدة يقوم على أساس 
أن الدولة ليست مسؤولة عن أحد »؛ ولا هي مازمة بمساعدة أحد » 
ولذاك يجري خفض النفقات الزائدة ب حسب رأي الادارة ب 
الملخصصة لبناء المستشسفيات وبرامج التأمين الاجتماعي وتطوس 


ول 


المدن الكبرى وتمويل برامج بناء المدارس ٠‏ 

لقد جاء في تقرير أعدته « رابطة المدن القومية ومؤتمر حكام 
الولايات في الولايات المتحدة الاميركية » ان التقييد في الاحتياجات 
الهامة حياتيا للمجتمع سوف يؤدي الى الزيادة المستمرة في البطالة 
والخفض الحاد في ميزانيات المدن » . 

على العموم يبدو من الواضح جدا أن الميزانية الجديدة تلبي 
فقط متطلبات الاحتكارات الضخمة والصناعة الكبيرة ©» وكما يؤكد 
بيان الحزب الشيوعي الاميركي : « نحن ندفع للحرب وللاحتفاظق 
بآلة البنتاغون الحربية ضرائب مرتفعة أكثر على المستوى الفيدرالي 
والمحلي وعلى مستوى الولابة » تدفع نيويورك الآن (/1) سنت على 
شكل ضرائب عن كل دولار في دورة واحدة من دوراته » نحن ندفع 
كذلك عشرات الضرائب غير المباشرة عن كل ما نأكله أو تابسه 
أو نستعمله » فهذا الحيوان الحربي يبتلع الاموال التي كان مسن 
الممكن انفاقها على بناء مساكن عامة رخيصة » وبواسطة مثل هذه 
الابنية كان من الممكن الانتهاء من أحيائنا العمالية البائسة والمعرولة. 
هذه الاموال كان من الممكن انفاقها على تحسين نظام المواصلات 
وبناء المدارس الجديدة والمستشفيات وتأمين الخدمات الطبية 
اللائقة لكل شعينا » . 

3 المجمع الصناعي 58 الحربي الامير كي هو حليفه. رجعي 
للسلطات العسكرية الفيدرالية ولشركات الصناعة ‏ الحربية 
واكثر المجموعات نزوعا الى الاتجاه الحربي في نظام الدولة 
الاحتكاري » هذه الدولة التي تعززت لديها بشكل حاد التطلعات 
الطبقية للبرجوازية الاحتكارية نحو تطوير العسكرية ( ميليتاريزم ) 
من حراء المصلحة المادية المباشرة في سباق التسلح » والتي تلعب 
من جراء ذلك دور مساعد دائم في التفاعلات العسكرية ونوابض 
مغامرات الولابات المتحدة العسكرية العدوانية . 

ان أبة اقتراحات أو حتى اجراءات محددة في مجال نزع 
السلاح تقيم من قبل المجمع الصناعي ‏ الحربي كخسارة لمصالحه 
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المادية » فلقد اصبح هذا المجمع القوة الضاربة للامبربالية » وحافزأ 
تارجعية في السياستين الداخلية والخارجية للدول البرجوازية . 

تنشط المجمعات الصناعية ‏ الحربية في الدول الامبريالية 
الاخرى » بالرغم من أن نشاطها يبدو قزما )مام نشاط المجمع 
الصناعي ‏ الحربي الاميركي من حيث الملامح والابعاد . 

في السنوات الاخيرة نشأت في الولايات المتحدة الاميركية 
بفضل مخصصات البنتاغون صناعة حربية ضخمة » وتختلف هذه 
الصناعة في كثير من الاوجه عن صناعة الاسلحة التي كانت قائمة 
قبل وأثناء الحرب . وقد كانت الشركات العاملة سابقا لحساب 
الجيش والاسطول والطيران هصي شركات « جنرال موتورز » 
و« كرايزلر » و« قورد » و« بوء سه ستيل » و« جنرال 
الكتريك » وبعض شركات الطيران ٠‏ وبمجيء عصر الاسلحة 
الصاروخية ‏ النووية والثورة العلمية ‏ التكنيكية تغير طابيع 
وأبعاد الصناعة الحربية الاميركية ٠‏ 

تشغفل حاليا مكان الصدارة الشركات الضخمة التي تقوم بانتاج 
الطائرات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت والصواريخ والسفن 
الحربية الحديفة بما فيها حاملات الصواريخ والتجهيزات 
الالكترونية » وبعود تطور هذه الاسلحة العملاقة الى بناء المصائع 
الحديثئة الضخمة التي تقوم بانتاج احدث انواع الاسلحة واستخدام 
منجزات العلم والتكنيك للافراض الحربية . 

تتركز الصناعة الحربية الاميركية اليوم في اربعة فروع أساسية 
وهي الصناعة العاملة في حقلي الطيران والفضاء والصناعة 
الالكترونية وصناعة الاسلحة وصناعة بناء السفن » وهذه الفروع 
الاربعة تمتص حوالي هم بالمئة من مجموع طلبات شراء البنتافون 
مشكلة بذلك الساحة الرئيسية المجمع الصناعي 5 الحربي 5 
ويذهب .4 باائة من مجمل انتاج صناعة التسليح الى مستودمات 
وزارة الدفاع الاميركية . تمتص البنتاغون .٠م‏ بالمة من انتاج 
الطائرات و .5 بامئة من انتاج صناعة بناء السفن و م8 بالمئة من 
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انتاج الصناعة الالكترونية )١(‏ . هذا الى جائب أنه توجد هنالك 
فروع صناعية عديدة وبعض قطاعات الخدمات التي تعمل ضمن 
مجال المجمع الصناعي ‏ الحربي . 

تتصدر قائمة الشركات الحربية الصناعية كبرى الشركات 
الصانعة للصواريخ النووية والطائرات ومعدات الفضاء مثل شركة 
« جنرال ماينبميكس » وشركة « لوكهايد » و « يونايتد ايركرافت » 
و« ماكدونيل دوغلاس » و « نورث أميركان روكويل » و« غومان 
ايركرافت » . وهذه الشركات على علاقة وثيقة بالطلبات الحكومية 
نظرا للطابع الذي بتميز به انتاجها . قام العالم الاميركي المعروف 
« رالف ليب » باجراء حسابات تبين منها انه في الستيئيات كانت 
حصة البنتافون من مجموع انتاج شركة « لوكهايد » لم بالمئة » 
ومن شركة « ماكدونيل دوغلاس » ( الطائرات القاذفة ف ع 
فانتوم ) 75 بالمئة » ومن شركة « جنرال ماينيمكس » ( الطائرات 
القاذفة الاعتراضية ف )1١١‏ 59 بالمئة » ومن شركة « بوينغ » 
( القاذفة ب -0؟6)1م بالمثة ( وتقوم هذه الشركة بانتاج الطائرات 
المانية أبضا ) . من بين ( 11 ) مجمعا صناعيا أساسيا في الولايات 
المتحدة الاميركية هنالك فقط ثلاث شركات التي أقل من نصف 
مجموع انتاجها بحمل طابما حربيا » وهذه الشركات هي » « جنرال 
الكتريك » و« أميركان تلفون اند تلغراف » و« جئرال موتورز 6(). 

تنسم الصناعة الحربية الاميركية بطابع مكثف للغابة » ففي عام 
4 حصرت مئة شركة صناعية ضخمة من الشركات التي تتعاون 
مع وزارة الدفاع بين بديها حوالي .7 بالمئة من محمل طلبات شراء 
النتاغون ؛ وقد حصلت شركة « جنرال دابنيمكس » التي تترأاس 
هذه المجموعة على عقود بلغت قيمتها ( ؟6؟ ) مليار دولار . ونفذت 
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اربع شركات أخرى طلبات لانتاج انواع مختلفة من الاسلحة بما تزيد 
فيمته عن مليار دولار لكل منها . 

بدور داخل الملجمع الصناعي ‏ الحربي تنافس شديد حول تبوع 
المكانة الاولى والحصول على الطلبات التى تضمن ربحا اكثر . ومن 
عام الى عام تتغير قائمة الشركات الصناعية الحربية الضخمة » 
فيعض.ها بفقّد مواقعه » والبعض الآخر يتقدم لاحتلال مواقع هامة 
جديدة . وتبقى تلك الشركات التي لها علاقات متيئة ووطيدة مع 
البنتافون والكوتفرس ؛ وألتي يمكنها الحصول علسى دعم 
السلطات الحكومية . 

في بدابة السبعينيات صمق المجمع الصناعي الحربي لدى 
سماعه بان شركة « لوكهايد ايركرافت » على حافة الافلاس © فقد 
صرح مس.ؤولو هذه الشركة بأنه بدون مساعدة اضافية بحجم 
نصدف مايار دولار لا يمكن متابعة برنامج تصنيع الطائرة المقاتلة 
القاذفة الضخمة ( س 86 ) وانواع أخرى من الاسلحة . كان الانهيار 
بهدد الشركة التي كانت تحصل على ارباح بملابين الدولارات » 
والتي كانت نتصدر دائما قائمة الشركات العاملة لصالح البنتاغون » 
والتي كانت تشغل اسيئوات عدردة الملكان الاول من حيث مجحمل 
عقود البنتاغون 0 قامت الشركة بتنفيذها » ويشكل الانتاج 
الحربي ٠١‏ بالمئة من اجمالي انتاج الشركة ويشمل هذا الانتتناج 
الطائرات المضادة للغواصات والطائرات المطاردة وطائرات التجسس 
( بو _ 5) وصواريخ « بولارسس » و« بسيرون » وأقمار التجحسس 
الاصطناعية « ميدباك » و « ساموس » وكثثير غيرها » وتستخدم 
طائرات « لوكهايد » بالاضافة الى ذلك في سلاح الطيران لأربعين 
دولة من بنها : كوريا الجنوبية : اليابان © اليوئان » جمهوريبة 
جنوب أفريقيا » المدلكة العربية السعودية » وتايلند . 

برجع السبب الرئيسي لافلاس شركة « لوكهايد » الى التنافس 
الحاد بين الشركات العملاقة العاملة في حقّل الصناعة الحربية » 
والتي لا تففر لبعضها البعض أي اخفاق ؛ والتي تسعى أيضا من 
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أجل الحصول على حصة الاسد من الارياح على حساب بعضها 
البعض من جراء التزامها بتنفيذ العقود الغالية لانتاج انظمسة 
التسليح الحديثة التي تكلف أموالا طائلة » وكانت ادارة شركة 
« لوكهايد » تستئد الى أمل وهو أن يسارع جنرالات البئتافون 
الى مساعدة شركائهم تحن وطاة اي طرك ين الطر رن 8 

كانت هذه الوضعية تشكل الاساس التقليدي للمفامرة المالية » 
وكما أكدت مجلة « ناسيون » : ١‏ يعتبر الافلاس مالي لشركة 
« لوكهايد » نتيحة للنشاطات المشبوهة المحنونة والخداع المدروس 
لدى ابرام العقود » ويتلخص جوهر هذه النشاطات وهذا الخداع 
في هدف التفاب على صلابة الكونفرس والحصول على المبال 
المطلوبة » فقد انفقت المؤسسة العسكرية مع الاحتكارات على حد 
أدنى مقبول لأسعار المنتجات الحربية ؛ ومن ثم وبدون أي ضجيج 
يتم اعطاء الشركات أموال جديدة على شكل مساعدات أو ما شابه 
ذلك . وهكذا قامت الحكومة الاميركية وقبلها البنتاغون بعمل كل 
م1 بمكن عمله من أجل أنقاذ أحد الشركاء الاساسيين للمجمسع 
الصسناعي ب الحربي من المأزق الذي وجد نفسه فيه . وبذلك تم 
انقاذ شركة 2 لو كهايد «( بواسطة جهود آلة الحرب والحكومة 5 
وللوقوف على مجمل الاوضاع المالية للشركة التي تحسنت بواسطة 
المساعد'ت وطلبات الشراء الجديدة بمكن العودة الى المعاومات التى 
نشرتها وكالة « اسوشيتديرس »© في نهاية عام (/1919 والتي تفيد 
بأن شركة « لوكهايد أايركرافت ون دو وتشين » التي قامت بطلب 
المساعدة من الحكومة نتيحة للاوضاع المالية المتردية التي كانت 
تعيشها ؛ والتي حصات بناء على ذلك على قرض بقيمة ( .ه؟ ) 
مليون دولار في هذا العام » ما زالت تحتل المكان الاول في قائمة 
زبائن اامنتافون © وحسب المعلومات الصادرة عن وزارة الدفاع 
فان شركة « اوكهايد » تترأس قائمة زبائن البنتاغون للعام الثالث 
على التوالي ( بلغ اجمالي الطلبات التي قامت الشركة بتنفيذها في 
العام المالي 151/١‏ ( 140 ) مليار دولار ) . 
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ان تاريخ ازدهار الشركة فيما بعد الحرب ثم تدهورها في 
الماضي القريب ثم صعودها من جديد ليكشف احد الجوانب 
الرئيسية لواقع المجمع الصناعي ‏ الحربي . ويدل التحليل على 
أن هيكل الشركات المكونة لقمة المجمع الصناعي ‏ الحربي نسسبيا 
نادرا ما يتغير » فال (18 ) شركة التي كانت في عام ١954‏ تدخل 
ضمن ال (0؟ ) شركة من أكير الشركات العاملة في حمل الصناعة 
الحربية بقيت في هذه المكانة على مدى سنوات عشر أي حتى عام 
17 »؛ وكما يشير بارمولينسكي ‏ مساعد وزير الدفاع سابقا ب 
اذ بقول : « ان االتحديد النسبي الطفيف في وسط الشركات 
الضخمة العاملة بشكل أساسي في حقول الطيران والفضاء 
والالكترونيك يجري بشكل رئيسي من جراء وجود حواجر ضخمة 
على طربق الدخول الى سوق السلاح وكذلك على طريق الخروج 
مئه » . وكما دو ضيح أيضا فانه ال حانب ضرورة اتقاد يم الهبات 
الضخمة من الحكومة تكتسب الحواجز على الفالب أشكال 
الأمكانيات العلمية والهندسية المطلوبة لتصميم وانتاج اسلحة 
الفضاء الحديثة . ان ما سسمى بالحواجز التي تساعد الشركات 
الضخمة على البقاء في قمة الصناعة الحربية ان هي الا القدرة 
الصناعية الضخمة والقدرة العلمية ‏ التكنيكية الكامنتين للشركات» 
وعلاقاتها الوطيدة مع البنتاغون واستعددد السلطات لتقديم 
المساعدات الضرورية لموردي السلاح » هذه « الحواجز » بالذات 
هي التي ساعدت البنتاغون على انتزاع شركة « لوكهايد »4 من 
هاوية الإزمة المالية . 

تتحمل الشركات الصغيرة نسسبيا والاقل نشاطا خسائر لا بمكن 
مقارنتها » فمن بين الشركات التي كانت تحتل في عام /1951 من 
رقم م؟ حتى 1٠.١١‏ في قائمة الشركات الصانعة للاسلحة ( 4١‏ ) 
شركة ‏ أي اكثر من النصف ‏ لم تدخل في قائمة المثة الاولى من 
الشركات العاملة لصالح البنتافون . فقد ظهرت فقط في عامي 
١8( 15355455‏ ) شركة جديدة من بين (..1) من هذه 
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الشركات . وبالمقابل فقد جرى ازاحة مثل هذا العدد من الشركات 
الى مواقع أكثر تدنيا . أما الشركاتث التي لا تعمل في حقل صناعة 
كرك والالكترونيك فانها تملك عددا أقل من عملائها 
في البنتاغون . 

تتعلق أوضاع بعض فروع الصناعة ومصير عذدد معين مسن 
الشركات الى حد بعيد بدور ومكانة هذا الفرع او ذاك من فروع 
القوات المسلحة التي ترتبط بها هذه الشركات أكثر » فدوائر رجال 
الصناعة الحربية منفمسة مباشرة في معركة الحصول على القسم 
الاكبر من « كعكة الميزانية » . ويخوض قادة مختلف فروع القوات 
المسلحة الاميركية ( طيران » أسطول » جيش ) صراعا على مدى 
سنوات طويلة من أجل حيازة الدور القيادي في الاستراتيجية 
الامركية . وقد انفجرت الصراعات الحادة داخل مختلف الهيئات 
والمؤسسات الحكومية في الستوات الاولى لما بعد الحرب بين 
جنرالات سلاح الجو الذين كانوا يؤكدون أن اساس استراتيجية 
« التصدي » يجب أن يكون قائما على استخدام الطائرة القاذفة 
(ب- 76 ) وبين أدميرالات الاسطول الذين كانوا يد فعون عبر 
الكو نفرس ببرنامج لبناء حاملات الطائرات. وفي حمى « الاستماع » 
في لجنة القوات المسلحة في واشنطن تم تداول مذكرة ل كتبها 
للادميرالات كما أصبح وإضحا فيما بعد أحد كتاب السيئما ب وقد 
جرى التأكيد في هذه المذكرة على أن القاذفات (ب 8-0" ) 
لا تساوي قرشا باليا ٠.‏ وفي الوقت نفسسه لم يضع جنرالات سلاح 
الطيران انفسهم جانبا »© فقد شئوأ هحوما نقديا على وإاضعي 
مخططات هيئة الاسطول » وقد تغلبت القوات السلحة الجوية في 
النهابية في هذه الحرب الدائرة » غير أن هذه الحرب فتحت سلسلة 
لا متناهية من المعارك الدائرة حول الفوز بالمبالغ الطائلة المخصصة 
لانتاج الاسلحة . 

تخوض القوات المسلحة الجوبة ومؤيدوها من الدوائر الصئامية 
صراعا حادا حول الاعتمادات التي تقدر بمليارات الدولارات تحت 
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شعار « الامن من خلال القوة الجوية الضاربة » 4 أما الجيش 
وانصاره فهم يحاولون اقناع الراي العام والكونفرس بأن « مصير 
أميركا كما في السابق بين بدي الجندي » . وأدميرالات الاسطول 
وشركاؤهم من الصناعيين يقودون حملة دعائية تحت شعار 
« أسطول الولابات المتحدة الاميركية الآن أهم من أي وقت مضى »© . 

نرى مما سبق أن المجمع الصناعي ‏ الحربي لا يبدو متجانسا 
وموحد! بشكل كامل » فمن الممكن التأكيد بشكل خاص على أنه 
داخل المجمع الصناعي ‏ الحربي يسود ذلك النوع من العلاقات 
الذي يخدم أكثر الاحتكارات ضخامة . ويتعلق هذا قبل كل شيء 
بموضوع « ععكة الميزانية » للبنتافون وبتوزيع طلبات الشراء 
الحربية لوزارة الدفاع الاميركية » في البيت الابيض يشميرون دائما 
الى أن العقود الحكومية يجب ان تجري في جو المنافسة الحرة » 
حتى الرئيس ترومان في وقته أصدر أمرا بمنع وزارة الدفاع من 
ممارسة المباحثات المباشرة مع آبة شركة من الشركات »© ومع ذلك 
فقد كان هنالك (17 ) استثناء من مجموع القواعد الواجب مراعاتها 
والالترام بها للمنافسة العلنية لدى توزيع طلبات الشراء الحكومية . 

في أميركا اليوم أصبحت الاستثناءات التي تحدث عنها ترومان 
قانونا سائدا على نطاق واسع لممارسات المجمع الصناعي - الحربي 
العملية . وهنا ترسخت بشكل متين العلاقات التي تتميز بطابع 
التواطؤ والمصالح المتبادلة والاحتيال والمحسوبية والطمع حسب 
مبدأ « أعطيك لتعطيني » . لبداية السبعينات تم توزيع ٠.‏ بالملة 
فقط من مجموع العقود في جو المنافسة الحرة » في حين تم توزيع 
النسية الباقية من هذه العقود عن طريق صفقات تم طبخها وراءع 
الكواليس بين البنتاغون وبين مجموعة الشركات الكبرى . في عمد 
ماكثمارا بذلت محاولة لتوسيع دائرة الشركات التي تم أبرام العقود 
معها » وقد ارتفعت نسبة العقود المبرمة في ظروف المنافسة الحرة 
حتى /119 'اللة ٠.‏ ولقد نشرت معطيات تفيد بأن الامتناع عن عقد 
الصفقات « اللسسرية » بوفر (50 ) سئتا من كل دولار نفق على 
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اللجهودات الحربية ؛ الا أن التجربة العملية القديمة لدوائر المجمع 
الصناعي ‏ الحربي في جني الارباح بددت تلك النوايا » ففي نهابة 
فترة رئاسة ماكثمارا لوزارة الدفاع انخفض من جديد عدد 
الصفقات « الحرة » حتى المستوى الادنى . ولم تغير مسن طبيعة 
عملية توزيع العقود وتنفيذها تلك الاصلاحات التي اجريت في هذا 
المجال من قبل ادارة نيكسون الجمهورية بعد نشر تقرير لجنة 
« فيتسخه » في صيف عام .199 . وقد أقر في هذا التقرير بأن 
« سياسة وزارة الدفاع ب حتى عهد قريب ب في مسألة توزيع 
العقود وتصنيع الاسلحة قد أدت الى التجاوز الجدي في مشاريع 
الانفاق والتخلف في تنفيذ الاعمال وعدم انجاز المهام » . وبناء على 
ذلك قامت اللجنة باعداد جملة مقترحات اعتمدتها حكومة 
نيكسون فيما بعد تدعو إلى الامتناع عن ابرام « العقود المركبة »» 
فحسب هذه العقود كان أصحاب المصانع الحربية بقومون بتنفيذ 
جميع مراحل صنع هذا النظام أو ذاك من انظمة التسليح بدءا من 
الابحاث وانتهاء بالانتاج لقاء ثمن يتفق عليه اثناء اجراء المفاوضات 
الأولية . اما حسب النظام الجديد فان العقود تيرم على مراحل 
مستقلة » بالاضافة الى انه لا يتم التوقيع على العقد ما لم يتم 
انجر دب السلاح بشكل كامل . وقد صرح وزير الدفاع « ليرد » 
قائلا : « قبل أن نقوم بابرام أي عقد ضخم سوف نقوم أكثر باجراء 
الاختبارات والتقييمات  »‏ معلقا بذلك عللى النهج الجديد 
للمنتافون ب وأضاف : « سوف نقوم بالطيران على الطائرات قبل 
أن نشتريها » . 

وهكذا انتهى الى لا شيء أحد المبادىء الاساسية لمنهاج ماكثمارا 
في مجال الانتاج الحربي . وفي مجال تعليل هذه الخطوة كان 
مسدؤولو ادارة نيكسون ينوون عن طريق التنفيذ « المرحلي » لعقود 
النتافون توفير الامكانيات والتوصل الى ايجاد أنظمة من الاسلحة 
اكثر دقة وأفضل نوعية . بالاضافة الى انهم كانوا يمتقدون بأنه 
ليست هنالك الآن ضرورة ملحة لايجاد انواع جديدة من أنظمة 


مل 


التسليح كما كان ذلك مطلوبا في مرحلة « التخلف الصاروخي » 
في بدابة الستينات عندما كانت الخزينة الحكومية لواشنطن 
مشرعة أبوابها لدفع نفقات المشاربع الحرنية ومن بينها الكثير من 
المشاريع المعروفة بعدم جدواها مسبقًا وذلك فقط من اجل عدم 
السماح بالانقطاع اللاحق بين القدرات الكامنة الحربية لكل من 
الاتحاد السو فياتي والولابات المتحدة الاميركية )١(‏ . 

عززت التعديلات والاجراءات الجديدة لادارة الجمهوربين كثيرا 
من مواقع الاحتكارات الضخمة وامكاناتها لاحراز التوسع في 
سباق التسلح وابرام العقود الرابحة » اذ بحرز عمالقة الصناعة 
الحربية اكثر العقود ربحا في مجال الانتاج الحربي مستخدمين في 
ذلك اساليب الصفقات الكواليسية . هذا وان رجال الصنئاعة 
انحربية يشعرون بالثقة في مواقعهم من الاقتصاد الاميركي الى 
درجة ان انهاء الحرب في فيتئام لم بنعكس على مصالحهم ودخلهم . 
وحسب راي المعلقين من جريدة « نيويورك تايمز » « فان المقاولين 
الكبار ‏ شركات الطيران ‏ الفضاء الضخمة واثقين من ربحهم » » 
وفي مجال توضيح هذا الوضع تورد الصحيفة رأي مسؤولي شركة 
« جنرال دانيميكس » الذين كانوا يعتزمون بانتهاء الحرب في 
فيتنام الحصول على امكانيات اكثر لسباق التسلح في مجال 
الاسلحة الاستراتيجية المتطورة وبشكل خاص انتاج الغواصة 
« ترايدنت » التي تقوم الشركة المذكورة بانتاجها . « عندما لا تكون 
هناك ضرورة لصرف الاموال على الاحذية والقبعات © فان أموالا 
اكثر تبقى للتكتيك المتطور » . هكذا كان تقييم احتمالات التطور 
ما بعد الحربالفيتئامية لدى مسؤ ولي شركة « جنرال دأ تميكس ». 

اذا كان « العمل بسير كالعادة » لدى عمالقة المجمع الصناعي س 
الحربي الاميركي في ظل أي مناخ > فان السلام في فيتنام أدى الى 
تقليص دخل بعض الشركات الاقل ضخامة » وهي اساسا تلك 


© هه موموقعل وه لإمقاورعءود ع1 لمت #معلألوع0 ع1 40 رممع8 (1 
.0 ,2.6 ومتومتطعولالا ,مممواعل أه امعد مومعل 
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الشركات التي كانت تقدم للجيش الاميركي في فيتئام القذائف 
والالفام والانواع الاخرى من الذخيرة ٠.‏ وقد تقلصت حاجة 
البنتاغون الى خدمات مثل هذا الصنف من الشركات والمصانع مع 
وقف اطلاق الثار . 

أدى ارتباط مصالح العسكربين مع أرباب الصناعة الحربية 04 
وكذلك ١‏ لطرق والاساليب التي ترسخت لدى دوائر الجمسع 
الصناعي الحربي والتي تملى لدى عملية توزيع العقود العسكرية 
الى قيام عمليات احتيال ذات أبعاد ضخمة لا تبررها النفقات الهائلة 
ا لل او لبور لوزارة الدفاع وفي 

بعض الاحيان تكون قديمة 5 

حسب المعطيات التي اعلنها الجهاز الحكومي المشرف على مراقبة 
تشفيذ الميزانية الفيدرالية في الكو نغر س اق ي عام 86 © فقد 
زادت النفقات المخصصة ل (8؟ ) نظاما ننستيا من أنظمة الاسلحة 
الكائنة قيد الانتاج بمقدار ( ١؟‏ ) مليار دولار أو بمقدار النصف . 
وقد أشار الاقتصادي الاميركي « بنسون » في عدد آذار لعام 
5 من مجلة « واشنطن مونساي » الى أنه في .1 --_ من 
الحالات تبين أن تكاليف الاسلحة في الحساب النهائي قدا 
اكبر بمرتين من تلك التي حددت في البدء . 

أكثر من مرة صرح الشيخان « بروكسماير » و« دوغلاس » 
وغيرهما من مسؤولي الكاءيتول أن إستخدام النادي العسكري في 
الكونفرس من قبل الشركات الصناعية الضخمة للمجمع الصناعي ل 
الحربي قد أدى الى عقد الصفقات المشبوهة التي رافقها زبيادة 
هائلة في النفقات »؛ وقد أورد السميناتور « سباركمان » واقعة 
واحدة لمثل هذا الاسلوب في توزبع العقود » لقد قدمت شركة 
« كلاف غاير » المعروفة بأنها ليست كبيرة نسبيا عرضا لمحركات 
تحتاج لها وزارة الدفاع ب (97؟) دولارا للمحرك الواحد . الا أن 
المناقصة أعطيت ب (9/17؟ ) دولار للمحرك لشركة « وستنفهاوس » 
التي لديها « رجالا مضمونين » في البنتاغون ٠‏ 
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دمكن ايراد عدد لا يحصى من مثل هذه الوقائع لنشاطات 
المجمع الصناعي الحربي © فمثلا قامت هيئة الاسطول لدى 
شرائها قطع خاصة من شركة « جنرال الكتريك » بدفع (5م/) 
دولارا للقطعة في الوقت الذي قدمت فيه شركات أخرى عرضا 
ب ( ١6‏ ) دولادا للقطعة الواحدة . 

في نهاية عام 6 ظهرت للعان في الكونفرس وقائع الاحتيالات 

المالية في مجال الانتاج العسكري » الشبيء الذي ام يبرر انفاق 
مايارات الدولارات على تحسين وانجاز انظمة التسلح . فهكذا 
يقد انفاق ( ٠4‏ ) مليار دولار على اعداد مشروع « المختبر الطائر 
الموجه ») « مول » تبين عدم صلاحية وجاهزية أنظمة هذا المختبر » 
الشيء الذي اضطر المسؤولين الى العدول عن تنفيذ مخططات 
هذا المشروع . وهاك مثال آخر : لدى ابرام عقد بناء ( ١5‏ ) 
سميئة انقاذ للغواصات حدد مسؤولو شركة « لوكهايد » اجمالي 
النفقات ب (556 ) مليون دولار » الا انه بعد مضي ب بعض الوقت 
اإرتفعت القيمة الى ( .55 ) مليون دولار ل (51 ) سفن 38 بمعنى 
عي 

في عام كانت قد بدأت الاعمال على ١‏ ) نظاما تسليحيا 
ا ا 
اربعة فقط ( بقيمة ( ه ) مليار دولار ) تبين أنها فعالة بنسبة 
م بالمئة . وكان قد انفق على خمسة مشاريع أخرى ( 18 ) مليا 
دولار » غير أن هذا السلاح لم يحقق المواصفات المطلوبة » 0 
يستطع أن يجتار « حاجز الاختبار والتجربة » » واضطر الامر الى 
رفض نظامين آخرين نتيجة فقدانهم عنصر الامان بعدما انفق 
عليهما ( ٠١‏ ) مليارات دولار » وقد بقي عقدان بقيمة ( ؟ ) مليار 
دولار ثم صرف النظر عنهما لعدم صلاحية هذا النوع من 
الاسلحة المستقيل:-. 

كما انه تم صرف النظر عن مشروع صنع الدبابة (م با ت ‏ .17) 
بالاشتراك مع المانيا الغربية بعدما زادت النفقات من (81 ) مليون 
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دولار الى ( ..؟ ) مليون دولار وامتناع الالمان الفربيين عن المساهمة 
في هذا المشروع »© وكان قد أنفق مليار دولار على محاولات غير 
ناجحة لصئع طائرة بمحرك نووي . ومع ذلك لم تهتز دوائر المجمع 
الصناعي ‏ الحربي لهذا الاخفاق » اذ ان الهدف الرئيسي وهو 
امتصاص الاموال الطائلة لصالح الاحتكارات قد تحقق . 

طبعا من التيه الساذج الافتراض بأن الفوضى وعدم التنظيم 
فقط سمودان جو العمل الصنامي - الحربي » ففي الصناعة 
الحربية الاميركية يستخدم أحدث ما في التكنيك . وبتميز الانتاج 
في مختلف فروع الصناعة الحربية من طيران وفضاء والكترونيك 
وغير ذلك بفمالية عالية » فمن السيور الناقلة تخرج احدث 
الاسلحة الصاروخية النووية والعادية » ولكن مع ذلك فان 
طبيعة المجمع الصناعي ‏ الحربي والجوهر الطفيلي للمجتمسع 
الرأسمالي نفسه يجعلان الجشع والحصول على الارباح بأي شكل 
من الاشكال شيئًا حتميا تحت راية اغناء القمة الاحتكارية ب 
العسكرية ٠‏ وسسود بين القطاع الصناعي وآلة الحرب نظام معقد 
ومتشابك من العلاقات المتبادلة والصلات والعمليات المشتركة في 
توزبع الطلبات والارباح والتكافل والتضامن في الازمات المالية 
المي بقع فيها المجمع الصناعي ‏ الحربي » مما يؤدي في النهاية الى 
خدمة مصلحة كل من طرفي المجمع ٠‏ ويقوم أحد الاشكال الاساسية 
للتعاون بين دوائر العسكريين والصناعيين على زرع ممثليهم بشكل 
متطابق في البنتافون والقطاع الصناعي » اذ بقوم عدد غير قليل من 
ضباط وجنرالات البنتاغون المتقاعدين بالعمل في الشركات الكبيرة 
والضخمة »؛ ويساعد نشاطهم على تمتين العلاقات الداخلية للمجمع 
الصناعي الحربي أكثر . فهؤلاء الضباط والجنرالات بعد أن 
يكونوآ قد وصلوا الى سن التقاعد يقبلون بكل سرور تلك 
الاقتراحات التي تقدم لهم للعمل في تلك الشركات الصناعية التي 
كانوا قد أقاموا علاقات معها أثناء خدمتهم “في القوات المسلحة 
الامير كية ٠.‏ وهذه الشركات الصناعية ترحب من جهتها باستقدام 


تحال 


مثل هؤلاء الرجال للعمل لديها وتأمين مراكز قيادية لهم في اداراتهاء 
هذا وان اهمية المسؤولين السابقين الذين كانوا يعملون في وزارة 
الدفاع بالغة جدا وذلك بسبب من أنهم يحتفظون بعلاقات واسمة 
ومتعددة في البنتافون وفي دوائر الدولة . لذا فان مسؤولي 
الشركات الصناعية بحدون في الجنرالات المتقاعدين لدى 
استخدامهم لهم « مفاتيح » الحصول على عقود البئتافون 
الرابحة . فقد صرح « شنك » وهو أحد الصناعيين الكبار العاملين 
في حقل صناعة الطيران حول هذا الموضوع قائلا : « بعد انتهاء 
الحرب العالمية الثانية ولد طراز جديد لرجل الصنامة . انه 
الرجل المسكري وعادة مع نجوم على الاكتاف الذي بتحمل 
مسؤولية المساعدة في ادارة وقيادة مشار يسع الاعمال الكبيرة 
والضخمة»؛ ومن خلال ذاته يبحمل الى القطاع المدني المعارف الضخمة 
وحسن التصرف » )١(‏ . 

بعتير الدنرالات بالنسبة لأرباب الصناعة مصدرا لتقييم 
ومعالجة الوضع السياسي ‏ العسكري السائد في العالم . فقد 
حاء في وثيقة خاصة لشركة « هورت أميركان افياشين » فيما 
يتعلق بالشروط الطلوب توفرها لدى العسكريين الكبار المرشحين 
للعمل لديها بأنه « بيجب على الضباط اعطاء تقييم دوري ومنتظم 
لوضع الولايات المتحدة الاميركية العسكري لعشر سنوات قادمة » , 

بمكن العثور في سجلات الشركات الخاصة على اسماء الكثيرين 
من العسكربين المتقاعدين © وفي الكونفرس اثاروا اكثر من مرة 
مسألة معالجة نشاط رجال النادي العسكري من جراء اتخاذ هذا 
النشاط لأبعاد متزايدة باستمرار . غير أن قادة المجمع الصناعي س 
الحربي حالوا دون المعااجة المستفيضة لهذه المسألة . وعندما 
بدات بالعمل في صيف 1104 لجنة التحقيقات الخاصة في أعمال 
لجنئة القوات المسلحة التابعة للكونفرس برئاسة « هيوبرت » ظهرت 


وذموقعل لاط اقموديعم مقناتلاق لمة لزمقكلاته ,لعنقاع8 أه غمعتولامامهع (1 
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لدى « استماعاتها » أمثلة التعاون والتنسيق بين آلة الحرب ورجال 
الصناعة الحرنية . 

لقد استطاع السيناتور « دوغفلاس » لدى دراسته لنشاط 
٠٠٠١ (‏ ) شركة من الشركات الصناعية الحربية الضخمة التي كان 
من نصيبها حوالي 5/ باللئة من مجمل عقود البنتافون » أن يظهر 
أن 548 ) ضابط متقاعد من رتبة عقيد وما فوق قد عملوا في 
(/ا9 ) شركة من تلك الشركات في مراكز قيادية . كان أكبر عدد 
من العسكربين المتقاعدين يوجد لدى الشركات التي كانت حائزة 
على عقود عسكرية ضخمة »© فقد استخدمت كل من شركتي 
« لوكهايد » و« وستلفهاوس » أكثر من ( .5 ) ضابطا بين عقيد 
وجنرال وأدميرال » وقامت شركة « جنرال الكتريك » الصانلعة 
للاسلحة الصاروخية باستخدام ( 6ه ) ضابطا من بينهم ١97(‏ ) 
أدميرالا و (/!) جنرالات . واستخدمت شركة « رادبو كوربوريشن 
أميركا » ( 94" ) ضابطا محترفا كانوا قد خرجوا من الخدمة , 
وهناك عشرات من الضباط اللمتقاعدين الذين عملوا في الاجهزة 
الاداربة للشركات الاخرى العاملة لحساب البنتافون . في جلسات 
« استماع » لجنة هيوبرت ظهرت الامثلة الاكثر نموذجية لاستخدام 
الضباط المتقاعدين والجئرالات بفية الحصول على العقود العسكرية 
الرابحة » فمثلا حسمب رأي مساعد وزير الطيران ومن ثم ثائب 
رئيس شركة « وستنفهاوس »© مسستر هيجنسس : « هنالك علاقة 
وثيقة بين الجنرالات العاملين في شركته والمسؤولين الاساسيين 
فى الادارات المختلفة لوزارة الدفاع » . ونادرا ما تعمد القوات 
المسلحة الجوية الى توزيع بعض العقود دون العودة الى استشارات 
خاصة مع الشركات الصناعية » . 

في السئوات اللاحقة استمر تدخل العسكربين في أعمال 
الشركات إالصناعية . وبعد مضي عشر سنوات على « جلسات 
استماع » لجنة هيوبرت أمكن للسيفانون « يروكسمابر » الحصول 
على معطيات مفصلة عن مساهمة الضباط المتقاعدين في نشاط 


بي 


١١4 


)٠..(‏ شركة من الشركاتالكبيرة المرتبطة بتنقيذ العقود المسكرية» 
ففي أركان هذه الشركات كان بلاحظ العدد المتزايد من المستشارين 
والاداربين الذين كانوا بحملون البزة العسكرية بالامس ٠‏ 

في عام 1954 تبين أنه في ( ٠.٠١‏ ) شركة من الشركات الصناعية 
الحربية الرائدة كان بعمل ( ..١؟)‏ ضابط من ذوي الرتب العالية» 
أي أكثر بثلاث مرات مما كان عليه الوضع قبل عشر سئوات . 
وفي نفس العام استخدمت الشركات الصناعية العشر الاوائل 
العاملة في حقل الصناعة الحربية ( ه5.١‏ ) من الضباط ذوي 
الرتب العالية » في الوقت الذي كان عددهم قبل عثشر سنوات 
يبلغ ( 89/1 ) ضابطا أي أقل بثلاث مرات . 

هذا وان تاريخ المجمع الصناعي ‏ الحربي مليء بالامثلة الباهرة 
على الفساد والرشوة واساءة استخدام السلطة وابرام الصفقات 
السياسية والاقتصادية المشبوهة لرجال البنتافون . من ذلك 
احتفاظ « باكارد » :صلات عمل مع شركته « هيوليت ‏ باكارد » 
بعد تعييئه نائبا لوزير الدفاع في حكومة تيكددون » واتخاذ هذه 
الصلات طايع الفضيحة الشسناستنة مما أضطره اليخ تقفدم 
استقالته . وحصول « غيلباتريك » الذي كان ثائبا لماكثمارا في 
أعوام 1956-1١‏ على (.؟ ) ألف دولار سئوبا لقاء « خدماته » 
المقدمة لشركة « جدرال دابميكس » . أما « كورت » فلم بكمل 
مدته كوزير الاسطول في البنتافون من حراء اضطراره الى تقديم 
استقالته بعد كشف عملية تواطؤ له مع « كونتيننتال نيشل بنك ». 
0 ذلك وتحت وطاة الفضيحة السياسية أنهى وزير لان 

ي حكومة إيزنهاور « تيابوت » خدمته في البنتافون ©» فقد 5 
1 بده طلبات شراء عسكربة للشركة التيبقي فيها « زبونا خاصا» 
وهي شركة « ليتون ابندستريز »© ألتي زادت حجم انتاجها الحربي 
من (.186 ) مليون دولار حتى ( 550 ) مليون دولار . وقد تم ذلك 
د كما أتضح قيما بعد يفضل « مورسن » مساعد 100 
لشؤون التموين والامداد والانشاءات . وعندما بدات أعمال 
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« موريس » الخفية تظهر على السطح عمد الى تبديل مكتبه في 
النتافون الى مكتب في نفس تلك الشركة « ليتون اندستريز »© . 

تشكل فيالولايات المتحدة الاميركية عدد منالتنظيماتالتيتجمع 
قادة الدوائر الصناعية والعسكرية » وتعمل هذه التنظيمات بشكل 
نشيط اذ تقوم بمعالجة ومناقشة القضايا المتعلقة بالسياسة 
العسكرية للولابات المتحدة الاميركية » وتعد الاجراءات ليس فقط 
ذات الطابع الاقتصادي وائما ات الطايع السياسي أبضا 3 

كانت الرابطة الاميركية التسليح قف لأسست في عام ١915‏ » 
لكن اتحادات الصناعيين والعسكربين الاكثر قدرة ونفوذا قد انبثقت 
في سنوات ما بعد الحرب من جراء عسكرة الاقتصاد والسياسة 
في الولايات المتحدة الاميركية . هيأ هذا النوع من التعاون بين 
العسكر بين والصناعيين بشكل خاص لنشوء المجمع الصئامي ب 
الحربي الاميركي . أما في الدول الراسمالية الاخرى ©» حتى تلك 
البي نتمتع بمستوى عال من العسكرية لم تثل المجمعات الصناعية 
الحربية مثل ذلك التطور . 

شكل قادة القوات المسلحة الجوية وشركات صناعة الطيران في 
عام ١155‏ رابطة القوات المسلحة الجوية التي دخلت فيها مئات 
الشركات الصناعية العاملة في حقل انتاج الطائرات والسلاح 
الصاروخي و 9.1١‏ )ألف عضو من رجال الصناعة ٠‏ وتسساهم 
حوالي ( ..؟ ) شركة من شركات الطيران والفضاء في برنامسج 
الرابطة المسمى « بالبرنامج الصناعي » » وتمارس رابطة القوات 
المساحة الجوبة نفوذا جوهريا على هيئة الطيران وعلسى ضباط 
التوات المساحة الجوية الاميركية . وتقوم الرابطة باصدار مجلة 
شهرية « مجلد الطيران العسكري والفضاء » الذي يقرآه 18 بالمئة 
من ضباط وجنرالات القوات المسلحة الجوية . وقد كان العدد 
من هذا المجلد الذي صدر في شباط 19591 مقلا يضم (878 ) 
صفحة من الاعلانات والدعايات لشركات الصناعة الحربية ٠‏ 

وقد سمى الجنرال « شادب » الذي كان قائدا لفرقة المششاة 


يل 


البحرية والذي اصبح بعد احالته على التفاعد من اشد معارضي 
البنتافون مجلد « الطيران العسكري والفضاء » يوقا رسميا 
انطلقات القوات المسلحة الجوية الاميركية ووجهات نظرها ودعاياتها. 
والمجلة تنادي سياسة للقوات المسلحة الجوبة تحفظون عليها 
حتى في وزارة الدفاع . وهذا المزيج المستفيض من دعابات رجال 
الصناعة الحربية ومنطلقات سلاح الطيران المردد بشكل دائم على 
القارىء ؛ بفعل فيه فعل التنويم الغناطيسي » (ل)ء 

تتجمع حول رابطة الجيش ف ي الولايات المتحدة الامر كيبية 
الشركات التي بقوم انتاجها بتلبية احتياجات قوات المشاة الاميركية) 
وغالبا ما يلجأ مسؤولو هذه المجمءات الصناعية الى طلب مساعدة 
الضباط والحنرالات الموحودين في الخدمة الفعلية ( المجموع الكلي 
أكثر من ( ١..‏ )آلف رجل ) © وقد اعانت الرابطة ان المهمة 
الرئيسية لها هي تأمين ١‏ فهم ودعم الراي العام لاهداف الجيش » 
أن بمعنى آخر فهم ودعم التحضيرات العدوانية والمتطرفة . ويتم 
تيزلل هذه ل#نظسة بسطاء كت + فذخلها يتكتل ( ( ١66‏ ) مايون 
دولار » الى جانب أن ثلث هذا المبلغ برد من اعلانات اانتجات 
الحربية في المجلة التي تصدر عن الرابطة « الحيش » ؛ وقد 
وصف احد مسؤولي الرابطة هذه المجلة بأثها حلقة الاتصال بين 
الجيش والصناعة العاملة لحساب البنتافون . ويقوم دورها على 
تأمين المعلومات الضرورية للاحتكارات الصناعية ب الحربية عن 
طلبات شراء وزارة الدفاع الرابحة . 

يطلق قادة الرابطة البحربة لاولايات المتحدة الامركية على 
انفسهم لقب « الذراع المدنية للاسطول » » وتضم هذه الذراع 
أكثر من ( .4 ) ألفه عضو من رجال الصناعة ( لا يمكن أن ,كتسب 
صفة المعضوبة في هذه الرابطة الضباط الموجودون في الخدمة 
الفعلية بخلاف رابطتي الجيش والطيران ) ومئات من الشركات 
الصناعية » وتساهم المجمعات الصناعية ‏ العسكرية هذه بشكل 
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للرحل 


نشيط في الصراع الحاد الدائر بشكل دائم بين مختلف فروع 
الاسلحة والشركات الصناعية من أجل تنفيذ وتحقيق المشاريع 
الجدبدة لأنظمة التسلح والطلبات الرابحة . 

في عام 1١460.‏ أسست في الولايات المتحدة الاميركية رابطة 
صناعية للامن القومي » وتقوم أهداف هذه الرابطة كما جاء في 
اعلانها الرسمي على أساس «١‏ أقامة علاقات عمل وثيقة بين الشركات 
الصناعية وتلك المؤسسات التنفيذية للحكومة الاميركية التي تقود 
بشكل كامل أو جزئي الامن القومي وقبل كل شيء وزارة الدفاع 
ولحنة الطاقة الذرية وغيرها » ٠.‏ تضم هذه الرابطة أكثر من (..ه) 
شركة صناعية عاملة في حقل الانتاج الحربي ٠‏ ويتابع زعماء هذه , 
الرابطة مسائل السياسة العسكرية للولايات المتحدة الاميركية » 
ويساهمون في اعداد بعض أجزاء المخططات السياسية_العسكرية, 

سمى الادميرال « ريكوفير » المجلس الاستشاري الصناعهي 
« بالهيئة العليا لمناقشة ولقاء المساهمين الاساسيين في المجمع 
الصناعي 50 الحربي, من زعماء البثئتاغون وعالم رجال الاعمال في 
أميي كلا » »4 يضم هذا المجلس رؤساء « جثرال دابتميكس » 
و« بوشغ » و « آفكو » و « جنرال الكتربك » وعمالقة الصناعة 
الحربية الآخرين » يجتمع المسؤولون الاساسيون في البنتاغون مع 
مسؤولي الشركات الصناعية الرائدة أربع مرات في السنة » وذلك 
على مدى يومين كاملين من الاجتماعات لمناقشة قضايا الانتاج 
الحربي وتحضير أنواع جديدة من الاسلحة وابرام المقود © وأثناء 
عمل المجلس يجري النعرض لمسائل السياسة الخارجية والاوضاع 
الاستراتيحية 3 

تشحول العقود التي يتم الحصول عليها من البنتاغون بواسطة 
مختلف أساليب غش وخداع « الناس الضروريين » المتواجدين في 
المراكز القيادية لوزارة الدفاع الى أرباح خيالية بالنسبة لأرباب 
صناعة الاسلحة » في الوقت الذي يسعى فيه قادة المجمع الصناعي 
!احربي الى اخفاء الابعاد الحقيقية لأرباحهم » وتبذل شتى 


كن 


المداولات لتخفيض دخل الصناعيين المسكربين » فقد جاء في أحد 
التقارير الرسمية للبيت الابيض بدون استعارات : « يمكن للاحاديث 
ا تكررة .شكل فائض عن الارباح أن تصرف الانتباه عن مسائل 
أخرى للانتاج الحربي 4 لذا من الافضل عدم تأزيم هذا الموضوع 
من أجل المصلحة » (() . 

الواقع كال رجال صناعة الاسلحة أرباحا أعلى بنسبة .7 اب 
9 بالكة من أرباح الشركات الصناعية العاملة في حقل الانتاج غير 
الحربي . وغالبا ما تظهر حالات تتحقق فيها أرباح عالية بشكل 
فاذمج حدتى بالنسية للمجمع الصناعي 55 الحربي 4 ففي عام 157 
مثلا حئل جهاز المراقبة العام لنفقات الحكومة الاميركية ( 55 ) عتّدا 
لشراء قطع تبدبلية الطيران © كانت قد أبرمت مع ششركة « لابونيل 
باسيفيك » ( كاليفورئيا ) » وتبين أنه بموحجب هذه العقود حصلت 
النركة على (88 ) ألف دولار » في حين أن قرار جهاز المراقبة 
العام في أن قيمة البضاعة فعلا بما فيها النفقات العامة تشكل (0؟) 
ألف دولار فقط . أماال (58 ) ألف دولار الباقية فانها تعتبر ربحا 
صافيا . وبقدر ما تحصل الشركات الصناعية ‏ الحربية على 
طلبات شراء بمليارات الدولارات سنويا بقدر ما يشكل سباق 
التسلح بالنسبة للمجمع الصناعي ‏ الحربي يوما ذهبيا . 


جه الدكذنوةراطيون والعسكريون 


ربط الرئيسن ابيزنهاور في خطابه الوداعي نمو الخيع الضتامي ب 
الحربي في الولابات المتحدة الاميركية بالثورة التكنيكية أذ قال : 
2 في ااوقت الراهن أصبحت أعمال البحث أكثر ضبطا وتشعبا 
وأغلى قبمة ... فقد أخلى المختدرع ‏ الفرد مكانه لمجموعات العلماء 
الباحثين العاملين في المختبرات ومراكز البحث والدراسة . وحلت 
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مكان اللوح القديم مئات منلآلات الالكترونية الحاسبة (الكمبيوترز)» 
وخيم على العلوم الوطنية الشبحالكامد لسيطرة السلطات الفيدرالية 
وتوزيع الاعتمادات وقوة المال » . 

ان العلم في أميركا هو عبارة عن شبكة عريضة من مؤسسات. 
البحث العلمي الموضوعة في خدمة المجمع الصناعي ‏ الحربي » 
ولم بكن هنالك بالنسبة لقادة الولايات المتحدة الاميركية أي تردد 
فيما يتعلق باختيار مسالك للثورة العامية ‏ التكنيكية المعاصرة . 
فمنذ البدء كان النشاط العلمي ‏ التكنيكي بصب في قنوات 
العسكرية مع حسساب مصالح « سياسة القوة » ©» وقد تحولته 
الاكتشافات العلمية العظيمة المعاصرة في ظروف الراسمالية ضد 
الانسان » وأصبحت مصدرا للكوارث والاخطار . لقد كتب كارل 
ماركس : « كل شيء كما لو آنه محتوم بتناقضه الذاتي »© فنحن 
نرى الآلة التي تملك قوة رائعة للتخفيف من الجهد الانساني وجعله 
أكثر رفاهية تقود الى الجوع والبؤس » ومصادر الثروة المكتشفة 
حديثا تصبح مصادر للاستلاب » (1) . 

اصبحت ثمار نشاط العلماء في مجالات العلم والتكنيك الاكثر 
أهمية والواقعة بين بدي آلة الحرب الاميركية مصادر سي كبيرة 
للشعوب » فهكذا وبصرف النظر عن احتجاجات العلماء كانت 
الجهود في مجال الفيزباء النووية والتكنيك النووي خاضمة 
لمنطلبات الاتجاه العدواني للدوائر الحاكمة في الولابات المتحدة 
الامركية » واصبيح السلاح اللووي اساسا في الحسابات 
العسكرية ‏ السياسية للطبقة المسيطرة في أميركا في السنوات 


)١(‏ كارل ماركس . وفريدريك انجئز » المؤلفات المختارة . المجزء الاول . اصدار 
ةا . ص ما" . 


ل 


الاولى لما بعد الحرب ٠.‏ 

عتلاما دخات الترية عضر الفضاء سعئ فا قادة الجمع الضداعيات 
0 الانتقام الشامل » والمنطلقات” السياسية ل العسكربة للولابات 
المتحدة الاميركية . وفي الوقت الراهن تستخدم اكتشافات ونتائج 
أبحاث الخبراء والعلماء في الالكترونيك والسويرنيتيك وفروع 
العلوم الاخرى للاغراض الحربية . وقد حازت العلوم الاميركية من 
جراء تطورها العسكري على الامكانيات المالية الضخمة والقاعدة 
الصناعية الضرورية . 

لقد نشأت في الولابيات المتحصدة الاميركية شريحة مسن 
التكنو قراطيين والدوائر التكنيكية ‏ العلمية التي تعيش برمتها 
في كنف عمالقة الصناعة الحربية . وقد ربط هؤلاء بشكل وثيق 
نشاطاتهم المبدعة وامكاناتهم التكنيكية بالمهام التكتيكية ‏ التكنيكية 
للبنتافون ومتطلباته واحتياجاته . وأن ما يسمى « بالمسكريين 
المدئيين » ليسوا هم الا جيش كبير من العلماء والاختصاصيين في 
مجال العلوم الدقيقة والتكتيك ومنظري التاريخ والفلاسفة وعلماء 
الاجتماع . وقد أورد البياحث العسكري الامير كلسي في كتابه 
« عباقرة السياسة » أنه : « ليس فقط الزعماء العسكر يون يؤثرون 
بأنفسسهم في تمر المسكرية الجديدة :© وائما انقيا تلك الفصيكة 
الجديدة التي نشات من المحاربين المدنيين والمسؤولين الذزين 
صنعتهم « الحرب الباردة » والتكنولوجيا الحديثة » فهم يشغلون 
مكانا هاما في حل مسائل الامن القومي » )١(‏ . ويقوم المجميع 
الصناعي ‏ الحربي بتوجيه فكر وطاقة هؤلاء العلماء والمهندسين 
لخدمة حاجاته العسكرية العدوانية » ولا يفكر هؤلاء الناس في 
ضرورة تحديد الاسلحة أبدا » ويدور ضمن هذه الشربحة صراع 
دائم وخفي بين الخبراء في مختاف مجالات التكنيك الحربي مؤديا 


.7 .م ,1970 ,عاتملا علط ,لإعتامم غه دمملوالة ,مواموه9 .ل (1 


لايل 


ذلك الى نشوء حلقات جديدة في سياق تطور سباق التسلح » 
وخاق أجيال جديدة من الاسلحة وتطوير تكنولوجيا انتاج الاساحة 
« والمباراة الخيالية بين انظمة التسليح الهجومية والدفاعية » . 

في اطارات المجمع الصناعي ‏ الحربي التحم العلم وآلة الحرب 
والصناعة الحربية في تجمع وثيق واحد للمصالح والتأثير المتبادل 
لالح توسيع الصناعة الحربية وملء مستودعات البنتاغون بأنواع 
جديدة من الاسلحة الحاملة لاموت والدمار . كانت سنوات 
الخمسيئات هي الشاطىء الذي ترعرعت منه بشكل حاد أبعاد 
تسخير العلم في أميركا لصالح المجمع الصناعي ‏ الحربي . وقد 
استقبل زعماء البنتاغون اطلاق القمر الاصطناعي ب الارضي 
السوفياتي الاول كاشارة لتكثيف جديد للجهود وبشكل خاص في 
اأجال العلمي ‏ التكنيكي . واحتلت مكان الصدارة مسألة اتخاذ 
الاجراءات السريعة لتطوير العلم والتطبيق السريع والانتاجي 
للاكتشافات في الاغراض الحربية ٠‏ 

فى منتصف الخمسيئات وصل قادة آلة الحرب الاميركية الى 
استنتاج مفاده ان امكانياتهم الذاتية في مجال الابحاث العلمية 
والتطوير كانت غير كافية بشكل واضح من أجل ملاقاة تحديات 
الثورة العلمية ‏ التكنيكية فيما يتعلق بالحرب واعداد اجيال 
جدبدة من الاسلحة لم تعرف سابقا من حيث التعقيد والتكاليف 
قبل كل شيء . 

اعتمد البنتاغون سابقا على ا اؤسسات والشركات الخاصة فقطا 
في انتاج الاسلحة »© تاركا لقواه الذائنية القيام بأعمال البحث 
والدراسة »© والآن نشأت ضرورة تقتضي الاعتماد على القطاع 
الصناعي الخاص في مسائل التصميم واعداد انظمة التسليح ٠‏ 
وقد نشطت بشكل خاص في هذا الاتجاه القوات المسلحة الجوية 
واضعة في الصناعة الحربية عقودا بعدة مليارات لاعداد تصاميم 
ومخططات السلاح المتطور المعاصر . 


لهل 


الجديد نفسه ؛ وذلك تحت تأثير تعقيدات السلاح التكنيكية نفسها 
المتنامية بشكل حاد ؛ اذ يرى الاخصائيون الاميركيون أنه لا بمكن 
أن يكون هنالك الآن حديث عن المخطط المبسط : اكتشاف علمي ب 
اعداد تكنولوجي ‏ صنع نموذج جديد للسلاح . اذ يعتبر النظام 
المعاصر لصنع السلاح مركبا لكثير من الانجازات في مختلف مجالات 
العلم والتكنيك »© لذا فان ايجاد مثل هذا النظام بتطاب تنسيق 
وتوجيه نشاط عدد كبير من الفرق العلمية والتكنيكية . 

في العلاقات المتبادلة بين الجهاز الحكومي العسكري الامبركي 
والقطاع الصناعي الخاص انبثق حيز جديد منالروابط اكثر شمولا 
ووثوقا » فقد حصالت الصناعة الحربية على دفع قوي لزيادة حجم 
الانتاج ؛ وفي هذه المرحلة بالذات وفي اطار العمل الصناعي 
الحربي تتطور بشكل مكثف عملية تصنيسع الاختراع والاعمال 
التكنيكية ‏ العلمية ٠‏ وتردهر مجموعات البحث العلمي الهائلة 
ومختاف « مصانع الادمفة » التي لا تخضع لادولة والتي تعمل 
حسب متطلبات البنتافون واحتياحاته ٠.‏ وتوجه لحاجات البحث 
العامي ‏ المسكري في أميركا الامكانيات المادية الهائلة » فنقد 
زادت نفقات الابحاث العلمية في الولابات المتحدة الاميركية من 
(" ) مليارات دولار في عام حتى ( 7.١‏ ) مليار دولار في 
بداية السبعينات » وكانت حصة الاسد من هذه الامتمادات 
تذهب لحاجات العسكربين . فحسب راي الرئيس كيندي فقد 
امتصت برامج الفضاء والدفاع والذرة في الولابات المتحدة 
الاميركية ثلثي الاخصائيين العاملين في مجال الابحاث العلمية . 
وقد أقر بأن الولايات المتحدة الاميركية مضطرة لأن تدفع ثمنا 
عاليا لتحديدها الشديد لكوادر العلماء والممندسين اللازمين للعمل 
في قطاعات الاقتصاد المدني . ولم تقف « القبعات اللحاسية » 
أمام أي شيء من أجل ثأمين تقدم البحوث العلمية ‏ التكنيكية 
ذات الفرض الحربي » فقد سعوا بهذا الى رفع فعالية فروع 
الصناعة المنتجة لأحدث أنواع الاسلحة . وتركز وقتئذ جمد 
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خاص على الابحاث في مجال الصناعات المتعلقة بالفضاء والطيران 
والراديو والالكترونيك وفروع الصنامة الاخرى العاملة 
لحساب الينتاغون ٠‏ 

اجرت الحكومة الاميركية اعادة تنظيم حاسمة في مجمل نظام 
ادارة النشاطات العملية . وكانته تتبع الهدف الرئيسي وهو 
تعبئة المصادر العلمية ‏ التكنيكية لخدمة « سياسة القوة » 
وتركزت ادارة نشاط العلماء في أبدي الحكومة »© وتشكلت 
هيئات رسمية مركزبة مسؤولة عن الاتجاهات العلمية ا 
الكبيرة مثل لجنة الطاقة الذرية والادارة القومية لأبحاث - 

تتراكم حول البنتاغون ‏ كما لو انها قائمة على براكين ب 
العشرات من مؤسسات البحث العلمي الضخمة مع 37 
الاشخاص العاملين في اعناد وتحضير المشاريم بدءا مسن 
الترانزيستور حتى الصواريخ العابرة للقارات . 

تنظم قيادة البنتافون ‏ احتذاء بما يسمى « مشروع مانغتن 
الذي احدث ابان الحرب للعمل من اجل صنع القئبلة الذرية ب 
مجموعات المهمات الخاصة التي تجميع فيها العلماء الرواد 
والمهندسين من مختلف الاختصاصات لاعناد وتحضير أنظمة 
تستلييح معيئة . وغالبا ما تراس هذه المجموعات اخصائيون من 
المسكربين المحترفين . فقد قد الادميرالان « ريكوفير » 
و« ريبورن » مشروعا لصنع غواصة ذرية » وعمل الجنرالان 
« شريفر » و « تيرهورن » على الصواريخ الموجهة للقوات المسلحة 
الجوية ؛ وتراس عدد من ذوي الرتب العسكرية العالية في الطبران 
والاسطول والجيشى عددا من المجموعات الخاصة الاخرى ٠.‏ 

تمول وزارة الدفاع الاميركية نصف مجموع الابحاث في مجال 
العلوم الطبيعية التي يجري العمل فيها في الجامعات والمعاهد 
الاميركية . فقد صرح « باكارد » نائب وزير الدفاع حول هذا 
الموضوع قائلا : « لقد اصبح البنتافون العامل الرئيسي في تطوير 
الابحاث في السنوات العشر الاخيرة . ولقد احتفظت طبعا بعض 


١1م8‎ 


الهيثئات الرسمية الاخرى ببرامج موجهة نحو التقدم العام 
للتكنو لوحيا 4؛ لكن عملها كان بمستوى أكثر انخفاضا من مساهمة 
وزارة الدفاع . 

باتجاه العمل الصناعي الحربي تحول معهد « ماسانشوسيت 
للتكنولوجيا » الى مؤسسة متشعية » تدخل الآن في عناد 
ل (0؟ ) مؤّسسة حربية الاولى الرائدة في الولابات المتحدة 
الاميركية . وبعتبر معهد « ستينفورد »© للاحاث العلمية مركزا 
علميا ضخما من المراكز العاملة لحسساب البنتافون » ولقد نفذ 
هذا المعهد في عام طابات للبنتاغون بما يزيد عن ( )0 
منيون دولار » بالإضافة الى أن نصف هذه الطابات تشركل عقودا 
عسكرية . وبناء على طلبات البنتافون تجري في هذا المعهد اعداد 
الاطروحات المتعلقة بتطوير الاسلحة الكيميائية والحرثومية 
وتصميم الهياكل الاساسية لأحدث أنظمة التسليح . وقد شارك 
المعهد أيضا في التأمين « العلمي » للمغامرات العسكرية للسياسة 
الأميركية في حلوب شرق آسيا ٠‏ وقد أجرى العاملون في هذا 
المعهد أبحاثا سرية في منطقة دلتا نهر الميكونغ لصالح القوات 
المساحة البحرية » فقد درسوا شروط رفع فعالية محطات 
الارسال والانصالات ( الراديو ) في الادغال . وأرسل ( 5ه ) من 
العاملين في هذا المعهد بمهمة الى المركز العسكري الاميركي ب 
الم في بانكوك » حيث تم هناك اعداد أساليب وطرق القتال 

) الحر ب مع الإنصار ٠.‏ 

0 هذ! الطابع بتميز نشاط جامعة حون غوبكينس المرتبطة 
دالينتاغون ومعهد الت<ايلات الدفاعية ومعهد « ميتركوربورشن » 
وكثير من امؤسسسات العلمية الاخرى لاولابات المتحدة الاميركية . 
ووفق عقود البنتاغون تعمل هذه الجامعات في أعداد ودراسة 
مختلف القضايا ٠‏ 1 

على مدى سنوات طويلة يقوم البنتاغون بتنفيذ مشروعه الطويل 
الاجل « تيميس »© بفية « تنسيق اقامة المراكز العلمية الاضضسافية 
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وتنشيط مو سسسات الابحاث القائمة سابقا » المتخصصة بالاعمال 
ذات الطابع الحربي . وقد خصصت لوزارة الدفاع ضمن نطاق 
هذا المشروع الإعتمادات اللازمة لأعمال الابحاث في ( ؟ه ) جامعة 
أميركية 1 بلغ حجم هذه الاعتمادات في عام (.“* )هاأايون 
دولار ) . والقضية لا تلحصر فقطا ضمن 3 --0 » فأعمال 
الابحاث وفق مشروع « تيميس » تحري في ( ) جامعة تابعة 
ل ( 45 ) دولة اجنبية )١(‏ . 


في مختبرات التحاب التابعة للبنتافون يستخدم على نطاق 
واسع العلماء الاجانب القادمين الى الولابيات المتحدة الاميركية 
من جراء عملية « هجرة الادمغة » من الدول الاخرى . ففي عام 
17 وحده فقط هاجر الى الولايات المتحدة الاميركية أكثر من 
( 20 ) آلف انسان بعملون في حقل التكنيك والعاوم » ووقع عدد 
غير قليل منهم في خدمة عسكرية الولايات المتحدة الاميركية » 
واحيانا كان يحدث ذلك دون معرفتهم »© اذ ان عملية الاستخدام 
تقوم بها مراكز الابحاث المستقلة استقلالا ذاتيا التي تجذب 
بواسطة تركيبها )2 المدني «( اهتمام العاماء الذرسن لا بحيذون 
التعاون الصربح مع البنتاغون ٠.‏ وتقوم هذه اأراكز بتأمين أفضل 
الكوادر لوزارة الدفاع من بين العلماء الاجانب المهاجرين الى 
الولايات المتحدة الاميركية وذلك بانتقائها العاملين في العلوم بصفة 
مسمتشاربن وموظفين خارج اللاك » وبتر شيحها منفذي هذه أو 
تلك من العقود في مجال الابحاث الملمية للاغراض الحربية ©» 
وتو فيرها منطقة « حيادية » للقاء الجئر الات مع العلماء : 


يستخدم المجمع الصناعمي الحربي الاميركي بادثا سباق 
الابحاث المسكرية بشكل أعظمي مصادر علوم السوبرنيتيك 
والالكترونيك والرياضيات والفيزياء وبقية العلوم من اجل مسائل 


لصهاتاتاا ممع تععممة لمداءوع لآلا سرم؟ غمممعظ8 .عرتومرممط .للا (1 
.10 .م بلاءامصدمء [متعتكسلما 


التحضير للحرب العلمية ‏ التكنيكية . 

في الستينات اندلع داخل المجمع الصناعي ‏ الحربي الاميركي 
نشاط محموم من التخطيط والامداد المركز لمسائل المنهجية 
ونوقع احتمالات تطور العمليات الاجتماعية والتطور العلمي ب 
التكنيكي والاقتصادي . وابتدا البحث في الطرق العلمية ب 
التكنيكية للتنيؤ في 6 وزارة الدفاع الاميركية » وقد تم تعميم 
هذه الطرق من ثم على الهيثات الرسمية الاخرى © وانخذت هذه 
العملية ابعادا صناعية واسعة » وصاروا ينتقلون من عملية اعداد 
البرامج قصيرة الاجل ذات الطابع الاسترات تيجي العسكري 
والاتتصادي والمالي ( الميزانية ) الى الابحاث الركية والمعقدة 
والحسوبة لمرحلة طويلة . 

إوصلت مؤسسات المجمع الصناعي ‏ الحربي نفقات التنبؤق 
ا الذاتية في نهابة الستينات حتى ( 1.١‏ ) مليون دولار » 
وحوالي ( ٠١‏ ) ملابين دولار لامتسلاك منتجسات المؤسسات 
التخصصة الناسبة . 

تسعى الدوائر العسكرية بمساعدة الآلات الحاسبة الالكترونية 
والاساليب الرياضية الى حل المسائل العامة للنظرية العسكرية 
وللميزانية ولانجاهات بناء القوات المسلحة » وتستخدم هذه 
الدوائر نظربة الاحتمالات ونظرية التشغيل والصيانة الشاملة 
لدى تقييم فعالية وجاهزية مجمعات الاسلحة الحدبقة . كما 

ممح البرمجة الرياضية المطيقة في عملية اعدزد أساليب جديدة 

في ار الحرب بحل مسائل التطوير الافضل لأنظمة الاسلحة 
مع حساب المؤشرات الاقتصادية» وبحث تأثير مختاف الاكتشافات 
العلمية ‏ التكنيكية على فعالية نماذج الاسلحة المحدئة . وتجد 
الاساليب الشبكية اكثر فأكثر تطبيقاتها في مجالات قيادة القوات. 

في السبعينات نشأت في الولايات المتحدة الاميركية مجموعة 

دزكنة مخ مو بسكبات ا العاملة لصالح المجمع الصناعي ب 
لخر والمتخصصة في شؤون التطور اللاحق للاستراتيجية 
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العسكرية والاقتصاد والعلاقات الدولية على اساس التطبيق 
الراسع لأساليب تحليل الانظمة والنموذج الرياضي واستخدام 
الآلات الحاسبة الالكترونية ( التكنيك الالكتروني الحاسب ) 
وأنظمة المعاومات الآلية . وفي بدابة السبعينات عمل أكثر من 
6.٠. (‏ ) مؤسسسة صناعية ضخمة وعشرات من معاهد الإارحاث 
العلمية والمؤسسات الحكومية على اعداد التنبؤات ذات الطابع 
العلمي ب التكنيكي العسكريوالاقتصادي والاجتماعي والسياسي. 

أحدنت في الولابات المتحدة الاميركية اجهرة خاصة ©» وقد 
أنيطت بها مسألة تعميم اعمال معاهد التنبؤ على المستوى القومي. 
ولدى الكونغرس الاميركي لجنة قوميية للتكنيك والاوتوماتيك 
والتقدم الاقتصادي . وتم تأسيسس رابطة التخطيط القومية 
« اجنة عام 191/5 » وعدد من مراكز البحث الاخرى . وتأسست 
في واشنطن جمعية « مستقيل العالم » © وتم تششكيل المجلس 
الاستشاري للشؤون الاجتماعية لدى البيت الابيض . وتم 
احداث الاجنة الاجتماعية المشتركة للكونفرس من أجل معالجة 
التنؤات الاجتماعية ل السياسية السنوية وتقديمها لارئيس » 
اما التنيؤات الطويلة الامد فتعمل ل ١٠.‏ ل .لا سنة لامام , 
وتبني هذه التنبؤات الى حد كبير على أساس حساب متطلبات 
حول طابع التطور القادم للعلاقات الدولية . 

ذكر النجاز في وقته في معرض تحليله اتفيير في مجال 
السياسة والحرب الناتج عن تطور العلم والتكنيك ما بلي : « ان 
العماية التكنيكية قد ثرترت كل العمل الحربي . ومن الاجدر أن 
يكون هذا صحيحا بالنسبة للتطور الحالي الهائل فى وسائل 
ادارة الحرب »© هذا التطور الذي أمكن احرازه على أساس الثورة 
العلمية ‏ التكنيكية الكبيرة الجارية في العالم في الربع الاخير 
من, هذا القرن . لقد غير السلاح الذري ومن بعده السلاح 
الحراري - النووي والطيران الاستراتيجي والصواريخ العايرة 


فض 


للقارات بشكل جذري طابع العمل الحربي ؛ وصار من الضروري 
اجراء عملية اعادة النظر الدورية للنظريات الاستراتيجية واعادة 
تقييم مسائل وأهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة 
الامير كية 

في الآونة الاخيرة لوحظت عناصر الواقعمية في السسياسة 
الخارجية الامركية الحالية وقد تجلى ذلك بوجه خاص في تسوية 
القضايا المعلقة في العلاقات مع الاتحاد السوفياتي » الا ان المجمع 
الصناعي 5 الحربي لا نميل للخضوع أمام سير الاحداث »© مهما 
كان ذلك مرغوبا من قبل أكثربة الاميركيين ٠‏ 

#نطلق الصيحات أعلى فأعلى داعية الى تقليص النفقات الحربية 
كما تصرح بذلك الصحافة الاميركية ذاتها » وبرداد قلق القادة 
العسكربين من <راء هذه الدعوات . وشسبعث قلقهم الرئيسي من 
( التعمق الممكن في العلاقات مع الاتحاد السوفياتي © الشيء 
الذي بمكن أن بشكل اساسا لاضعاف القوات المسلحة الاميركية 
بشكل كبير » . وتأمل الدوائر المرتبطة مع المجمع الصناعي ب 
الحربي بانها سوف تستطيع القيام بهجوم معاكس ضد تخفيف 
حدة التوتر بانقضاء بعض الوقت )1١(‏ . 

بتابيع حلفاء هذه القوى ) آلة حرب حاف الناتو القلقة من 
« امكانية تخفيف الالتزامات العسكرية الاميركية تجاه حالفاء 
أميركا » ) سلوكهم كما لو أن العالم لم بخرج بعد من قمقم 
« الحرب الباردة » . 

في نفس !لوقت من غير الممكن عدم ملاحظة نشاطات القوى 
المسكرية في الولابات المتحدة الاميركية الساعية إكل إصرار 
ومهما حدث الى تأمين التفوق العسكري ‏ التكنيكي للولايات 
النحدة الاميركية » حيث الآن تعقد الآمال المتزابيدة على أعمال 
الابحاث العلمية ‏ التكنيكية واعمال الاختبارات التصميمية » 


لآثال 3 ,(و0نتدمط) (1 


برضل 


الشيء الذي تتحدث عنه زيادة الاعتمادات والملخصصات الالية . 
اذ تنمو الالتزامات المااية لأعمال الابحاث العلمية ‏ التكتنيية 
في نهابة الستينات © وقد بلغت هذه الالتزامات للعام المالي 
153 رقما قياسيا( هع ) مليار دولار (1) ٠‏ 

في السبعينات يبذل قادة البنتافون الرجعيون اكثر فأكثر 
محاولاتهم لربط القضايا ذات الطابع المعقد والمطروحة من جراء 
التقدم العلمي التكنيكي بالمنطلقات السياسية والسياسية ب 
العسكرية والامكانات الاقتصادية الدولة » آملين بذلك وضع قاعدة 
نظرية لسياسة عسكرية ‏ تكنيكية مثلى . عندئذ يمكن اعطاء 
التفوق التكنيكي تلك الاهمية التي تجعله عنصرا لا يمكن الاستفناء 
عنه بالنسبة لقدرة الولابات المتحدة الاميركية المسكرية . ولهذا 
السسبب صرح « ميلفين ليرد » الذي كان وزيرا للدفاع في ذلك 
الوقت قائلا : « ان أي تقييم لاحتياجات الولابات المتحدة الاميركية 
العسكرية القادمة يجب آن يشمل برنامجا لتأمين تفوقنا التكنيكي 
المستمر » (؟) . 

يشكل تأمين التفوق التكنيكي في مجال التسلح المحتوى 
الاساسي للسياسة العسكرية ‏ التكنيكية المعاصرة لأميركا . 

في وقتنا الراهن بلاحظ في الولابات المتحدة الاميركية نمو تأثير 
العوامل السياسية على الكثير من الاعمال العلمية ‏ التكنيكية » 
وبطرح بشكل أكثر حدة موضوع حساب معطيات العاوم العسكرية 
وتحارب الاعمال الحربية . 


1973 لإأفال 3 ,(هلنتورط) (1 

عأاقوعء5 عط عتمقعط لنها .8.ثاة عومعقعل )0 بمماعنعود 5ه امعديم512 (2 
أعوقبط عووعقع0 1973 لإممتمطعط 158 ده عنانكمه© وععزباو5 لعريمق 
0مأوماطعهلالا ,1972 ,155 لإلقناقطوط .لتصيمروممم 1973-1977 لإممعطعع مد 
.8 .م.2.6 
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لدى تحليل البرامج المعتمدة لاعداد وتحضير أنظمة جديدة من 
الاسلحة وكذلك التصريحات الرسمية لقادة وزارة الدفاع يتضح 
عدد من الاتجاهات الاساسية للسياسة المسكرية ‏ التكنيكية 
للولابات المتحدة الامبركية في السنوات القررببة والتي نتوافق 
وتنتطابق مع أغراض السياسة الخارجية الجارية لواشنطن ٠.‏ 

وهذه الاتحاهات هي التحديث المتتابع للاسلحة الاسترانيحية 

والتطوير الواضح للوسائط القتالية لاقوات ذات الاستخدام العام 
وتعزيز الاهتمام بتطوير وسائل القيادة والاتصالات ودفع كفاءتها 
وتدعيم التعاون العسكري ‏ التكنيكي للولايات المتحدة الاميركية 
مع حلفائها ضمن الاحلاف العسكرية » والتحسين المتتابع لتنظيم 
أعمال الابحاث والإعداد » وتطوير أساليب شراء الاسلحة والتكنيك 
المسكري ... الخ . 

بسارع البنتاغون في تحويل اكتشافات واختراعات العلماء الى 
اسلحة معاصرة » ففي مرحلة ما بعد الحرب تعاقب لا أقل من 
خمسة أ<يال من الاسلحة الحديدة المختلفة نوعيا الواحد تاو الآخر 
وذلك حشيما حاء ىق ند قيقات المفتشين الامير كيين ٠.‏ 

يبذل جهد خاص في السباق التكنولوجي نحو التطوير النوعي 
للاسلحة الاستراتيدية 4 فقد انفقت الولايات المتحدة الاميركية فى 
عام 1417/5 على القوات الاستراتيجية بشكل اجمالي حوالي ( 7١‏ ) 
مليار دولار ( اذا <سسيت النفقات المبذولة على اعمال الابحاث 
العلمية وعلى انتاج واستخدام الصواريخ وعلى وسائط الادارة 
والقيادة والاستطلاع ) 

تتابع القيادة السياسية ‏ العسكرية للولايات المتحدة الاميركية 
اعطاء اهتمام كبير لتطوير الطيران . فعلى أساس المنجزات العلمية 
في مجال ديناميك الطيران ودبناميك الصواريخ وعلم المقذوفات 
وبقية العلوم الاخرى تجري محاولات لصنع أجهزة طائرة تسير 
سرعة خمسة أضعاف سرعة الصوت . 

أما في مجال الاسلحة الصاروخية فانه يجري في الولابات 


ادا 


المتحدة الاميركية العمل على انجاز الصواريخ الموجهة بانجاه رفع 
ميزاتها التعبوية ودقتها وحمابة اقلاعها وزيادة امكانية التغلب 
على الصواريخ المضادة إلدفاعية » وبحاولون في الولايات المتحدة 
الامبركية حل هذه المسائل العسكرية ‏ التكنيكية عن طريق صنع 
أجيال متتابعة من الصواريخ الموجهة . 

في ميزانية البنتاغون لعام 9 رصدت عدة مليارات من 
الاعتمادات الاضافية لتسريع وتيرة صنع صاروخ جديد ذي مدى, 
مجدي كبير للفواصات ولافواصات حاملة الصواريخ من طراز 
9 ترابدنت » التي تعمل على الطاقة النووية ومن طراز جديد من 
الناحية المبدئية . ولتطوير القاذفة الاسترانيجية بل ١‏ »4 ولبناء 
ثلاث طائرات نفاثة كبيرة لاستعمال الرئيسسى كمركز قيادة وتوجيه » 
ولاجراء عدد من برامج الاإبحاث العلمية المرتبطة يصتع أنواع جديدة 
من الاساحة الاستراتيجية . 

يشكو الجنرال غيفن « من أن كل اللغز بكمن في أن الادارة 
العسكرية تصر على ضرورة استخدام كل صغيرة مسن المعارف 
التكنيكية الجديدة على حساب اقتصادنا » طالية رصد إعتمادات 
هائلة في ميزانية الدفاع » ومن جراء هذا يعاني الاقتصاد ومن 
بعده استراتيجيتنا » . 

لقد كشف قادة الدوائر العسكربة الاميركية أبعاد السباق 
التكنيكي ‏ العلمي الهادف الى صنيعع الاسلحة المعاصرة لدى 
تصربحهم بأنه في بدابة السبعينات كان بوجد لدى وزارة الدفاع 
برامج لصنع أنظمة حديدة من التسلح بما قيمته الاجمالية )1٠.١((‏ 
مليار دولار . من الانظمة الجديدة التي بدىء العمل بها صواريخ 
« بوسيدون » و« ميئيتمن ‏ 7 » وأربع حاملات للطائرات نووية 
وغواصات وانواع أخرى من الاسلحة . ومن المشاريع التي تقف 
على العتبة مشروع طائرة نفائة قاذفة ‏ مطاردة » ومشروع طائرات 
نفائة مطاردة ... 

لقد تمت عملية برمجة العلم في أميركا المسخر لخدمة جنرالات 


احرل 


الينتاغون وجيش التكنو قراطيين ‏ العسكربين في سييل اعداد 
وتحضير مشاريع صنع التماذج الحديثة للاسلحة . 


ب محيط المجمع 


بشمل نشاط المجمع الصناعي ‏ الحربي اليوم كل انحاء اميركا 
عمليا » والتيار ااهائل من اعتمادات البنتافون لا يلف فقط رجال 
صناعة الاساحة » فمن فضلات آلة الحرب تتفذى القطط المحلية 
من البرجوازية الصغيرة وقادة النقابات والارستقراطية العمالية » 
فهؤلاء جميعا يساعدون اصحاب امصانع الحرية على استفلال 
العمال لدرجة عظمى . وهذه المجموعات من هيكل المجتمع الاميركي 
تشكل محيطا للمجمع الصناعي الحربي وتلتصق بشر كيه 
الرئيسيين ‏ آلة الحرب ورجال الصناعة الحربية . ان نفوذ 
ومواقع المجمع الصناعي ‏ الحربي وتبعية مختلف دوائر الجتمع 
الامركي وامواطنين به أقوى كاما كانت الصناعة الحربية في هذه 
الولابة أو تلك أكثر أهمية . وهناك توضع معين للانتاج الحري في 
مختلف مناطق ااولابات المتحدة الاميركية . اذ تزود الولايات 
الشمالية ‏ الشرقية والوسطى وقبل كل شيء ولاية ميتشغان 
المشهورة تاريخيا بتطور صناعة الآليات فيها القوات المساحة بأكثر 
من ثاثي الدبابات والعربات ٠.‏ وتحوز الشركات الامنشأة على شاطىء 
المحيط الهادي على أكثر من نصف طلبات شراء الاسلحة الصاروخية 
والانظمة الفضائية » وبتزود البنتاغون بحوالي نصف التجهيزات 
الالكترونية من الولايات الشسمالية ‏ الشرقية وولايات الاطلنطي 
الوسطى بما فيها إنكاترأ الجديدة » ماساتشوسيتس »© نيويورك 
ونيوجرسي »© ويرتبط المواطنون والسلطات المحلية والحركات 
النقابية بتبعية قوية مع آلة الحرب ٠‏ 

في الوقت الاخير تجري تغييرات جوهرية في جغرافية المجمع 
الصنامي ‏ الحربي . مع الاحتفاظ بأهمية مناطق اميركا الشرقية 
0 
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وض 


والشمالية الشرقية في الصناعة الحربية ٠‏ انتقل مركز الأقل 
لانتاج احدث الاسلحة الى بعض الولايات الجنوبية والغربية . ففي 
خمس من هذه الولايات يتوضح ما بشكل ٠.‏ بالمئة من صناعة 
الطبران » ويرد اليها ١‏ بالمئة من الاعتمادات التى تقدر بمليارات 
الدولارات المخصصة لبرامج الفضاء والصواريخ + وقد نشأت في 
هذه الولابات بالذات في الوقت الاخير مصائع جديدة ضخمة 
لصناعة الطيران والفضاء : « جنرال داشميكس » في تكساس » 
و« لوكهايد » في جورجيا ؛ و« دوغلاس » في ميسوري » و« ن. 
5. روكفل » و « لوكهابيد » في كاليفورنيا ؛ و« بوشغ» في 
ولابة واشئطن . 

هنالك ولايتان تحتلان مكانا خاصا في منظومة المجمع الصناعي ‏ 
الحربي وهما كاليفورنيا وتكساس »؛ اذ انهما تتوزمان ثلث 
عقود البنتاغون . 

تحتل كاليفورنيا المكان الرائد في حجم طلبات الشراء للاصئاف 
الاساسية من المنتجات الحربية # الاسلحة الصاروخية والانظمة 
الفضائية (1؟ بالمئة من الحجم العام ) » التجهيزات الانشائية ب 
العسكرية ( 6 بالمئة )» التجهيزات الالكتر ونيةوتجهيزات الاتصالات 
اللاسلكية ( ١؟‏ بالمئة ) » تجهيزات الطيران ( .؟ بالمئة) . 

بتنافس بشكل قوي رجال صناعة الاسلحة الكاليفورنيون مع 
زملاتهم من رجال الصناعة الحربية التكساسيون » فحسب معطيات 
وزارة الدفاع حازت ولابة تكساس للعام المالي 1555 على (19 بالمثة) 
من اجمالي طابات الشراء العسكرية » عندئذ كانت حصة كاليفورنيا 
١5 (‏ بامثة ) ؛ وتحتل تكساس أحد الامكنة الاولى من بين الولابات 
الاميركية الاخرى في حجم انتاج الطائرات ومحركات الطيران 
والو قود ومختلف انواع الاسلحة . 

في كل مكان من الولابات الاميركية وفي المناطق التي تنصب 
عليها طلبات البنتاغون الرئيسية تبرز قيادات النقابات الهنية 
واتحاد ثقابات العمال كحلفاء غيورين وكزبائن للمجمع الصناعي ب 


١8 


الحري ٠‏ اذ توجه آلة الحرب جزءا من الامكانات والوسائل لشراء 
القادة النقابيين الرجميين . ويشكل القادة النقابيون الكبار شر بحة 
« سوبر «روقراطية » © اذ بحصلون في العام فاعين يحنت 21 
الف دولار . وهم بتميزون «وجهات نظرهم الرجعية © ويقومون 
بالنشاطات المعادية للشيوعية »© وبدعمون بدون تحفظ الاتجاهات 
العدوانية لاعسكرية الاميركية . 

بقوم القادة النقابيون بدور المراقبين على جيشش العمال الذين 
يعملون في مصاع المجمع الصناعي 8 الحربي من أجل تحطيم 
الاتجاهات العادبة للحرب بين العمال. وبلجأون الى الدس الرخيص 
اله رجاف حا والفش : وربما كانت أكثر الاساليب الدبمافوجية 
انتشارا الادعاء بأ 1 انتختان الانتاج الحربي وسباق التساح والقيام 
بالمغامرات العدوانية خارج الحدود يوفر امكانية العمل من اجل 
لقحة العيش للابين الاميركيين ؛ أما نقليص البرامج الحربية فانه 
كما لو انه سيؤدي الى تهديد العمال الاميركيين بالفقر والعوز » 
وهنا بتحدث القادة التقابيون باسم مسؤولي البنتاغون الذين 
بنادون بتوسيع العمل الصنامي الحربي تحت شعار « ازدهار 
الدولة » . 

لقد صرح وزبر الدفاع الساى كليفورد في الجمعية الصناعية 
للامن القومي, قائلا : « اننا نمتلك بشخص اابنتاغون ودوائر الصناعة 
الحربية للولايات ااتحدة الاميركية فريقا صناعيا ‏ عسكريا متمتعا 
بمصادر التجربة الغفريدة والموهبة الهندسية والتجربة القيادية 
وامكانيات حل آبة مسائل ومن ضمنها مسائل التقدم الاجتماعي 
والتعليمي » . وعن طربق ادخال مثل هذه الافكار في أذهان 
الكادحين الاميركيين بحاول رجال الدعاية في البنتاغون والنقابات 
ضمان مساهمة العمال الخانعة في انتاج السلاح الحاميل 
لوت والدفان*: 

من مواقع مشابهة قاد مسؤولو اتحادات النقابات العمالية 
والمهنية حملة واسعة لتبرير ودعم خط المسكربين العدواني في 
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الهند الصينية © وكانو! بقولون للاميركيين البسطاء : ان للحرب 
طبعا جوانبها المظلمة والبائسة » لكنها مع ذلك تساعد على امتصاص 
البطالة » واحكموا أنتم بأنفسكم : أذ في أعوام ا أي 
في المرحلة الاكثر تصعيدا للعدوان زادت فرص العمل في الصناعة 
الحربية الى حوالي المليون » وعندما اعانتت حكومة نيكسون عن 
نيتها في خفض تعداد القوات المسلحة الاميركية في جنوب فيتنام 
قرع رجال النقابات أجراس الانذار » فتقليص المساهمة الاميركية 
السكرية في الحرب الهندبة ‏ الصينية تؤدي الى خفض عدد 
أمائن العمل ( فرص العمل ) في مجال صناعة الاساحة وزرعوا 
الخوف بين العمال » ساعين بذلك الى خلق شعور بالإستياء لدى 
الطبقات الواسعة بين المواطنين من ابة اجراء لخفض سباق التسلح . 

والبنتافون لا يقفه مكتوف الاإابدي فالمسؤولون العسسكر بون 
يعملون على مساعدة القادة النقابيين في اثارة الكادحين .شكل 
لا اخلاقي » فمثلا في آذار من عام ./191 صرح ليرد بأنه سيكون 
هنالك توفير في الميزانية المسكرية بمقدار ١‏ 416 ) مليون دولار 
على حساب ( 70/1 ) منشأة دفاعية » في اليوم التالي صرح الناطق 
الرسمي للبنتافون للرأي العام الاميركي بأنه سوف يتم تسربح 
بضعة عشرات الآلاف من المساتخدمين على مدى سنتين وستفقد 
كاليفورنيا ( ١١.‏ ) ملابين دولار من الرواتب وتكساس (35 ) 
مليون دولار . وصرح ليرد قائلا : « أن هذا الب برنامج بنطلق مسن 
أدتبارات الميزانية وليس. من تصورات البنتاغون ؛ وان عاقبة 
تقيض المبؤائية من قبل الك تفوس شيوافة لو تكون بكل الإحوال 
الالفاء الاخير لأماكن العمل في ااعام الجاري » . ولم تتلكا القيادة 
النقاية المأجورة في, استخدام مثل هذه التصربحات لتعزيز الحملة 
الرامية الى دعم المجمع الصناعي ‏ الحربي . فقد اتخذ مجلس 
نقايات عمال الصناعة التعديئية للولايات الشمالية ‏ الشرقية 
بوسه الخصوص قرارا يطلب فيه من الرئيس نيكسون ومن 
الكونفرس وضع نهابة لخفض الميزانية العسكرية الذي « بهدد 
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الامن ااقومي » © وتحركت جميع أجهزة الدعابة انع خفض نفقات 
آلة الحرب الاميركية . 

ان لتابيد النقابات أهمية كبيرة بالنسية للعسكريين وللصناعة 
الحربية » فاتحادات النقابات العمالية والمهنية ( أكثر من ( ١‏ ) 
مليون عضو ) بماك ناديا من اكثر النوادي نشاطا في الكونفرس 
وني البلاد. فحسب المعاومات المندشورة في « كونفر شئل كاوتر لي ( 
سبق هذا النادي النقابي كل التنظيمات القومية الاخرى في نفقاته 

ى مدى عشر بن شه من عام /11217 ولغاية عام ككؤز » وحاءت 
بعده ( الرارطة الاميركية » الحليفالآخر المجمع الصناعيب! لحر بي ٠‏ 

نك المجمع الصناعي الحربي شكل قوي بين يديه الحياة 
السياسية والاقتصادية ومصير ملابين الاميركيين في مناطق عديدة 

من أمي ركا بامتلاكه العديد من اذرعة التحريك الهامة . 

بحاول المجمع الصناعي الحربي بشرائه قادة الحركة النقابية 
وبتغذته الارستقراطية العمالية أن بحيبطك الحر كة التقسية المعادبة 
للعسكربة في ) البلاد » وت<ويل الجماهير نحو أغراءات الحصول 
على الارباح من جراء عسكرة سياسة واقتصاد الولابات التحدة 
الاميركية . 

باارغم من توجيه الحياة الاقتصادية للبلاد نحو تلبية حاجات 
الانجاه العدواني وانفاق قدر غير معقول من المصادر المادية والبشرية 
والمالية على سباق التسساح والمغامرات العسكرية للبنتاغون لم تتمكن 
الدوائر الحاكمة في الولابات المتحدة الاميركية من بلوغ الاهداف 
الموضوعة أمامها . فقد عمق نشاط المجمع الصناعي ‏ الحربي 
المتناقض مع المصالح الجذرية للامة الاميركية أزمة السياسات 
الداخلية و١اعسكرية‏ والخارجية لاولايات المتحدة الاميركية . 

تعتبر النفقات الهائلة غير المنتحة للمجمع الصناعي 55 الحربي 
سببا لتزايد النزاعات السياسية والاجتماعية في الولابات التحدة 
الاميركية والتي لم يسبق لها مثيل في حدتها » فقد خرج حلزون 
الاضخم من تحت المراقبة والضبط »© وظهر بشكل جلي عدم 


لكل 


امكانية ( استطاعة ) البرجوازية الاميركية المعاصرة ان تقدم للشعب 
أبة أهداف أو مثل مقبولة ومعقولة » وسستمر لف ودوران الدوائر 
الرجعية الباحثة عن مخرج من مآزق المغامرات العدوانية » وتتحول 
معارضة الاتجاه الرسمي للدوائر الحاكمة من ومضات خافتة الى 
حركة جماهيرية متنامية معادية لاحروب . ان كل ذلك بتحدث عن 
التراكمات السياسية داخل الولابات المتحدة الاميركية التي تنذر 
بالتمخض عن نتائحج جدية وعهن عمق الازمة التي جلبتها 
العمسكرية للبلاد ٠.‏ 

لقد أصبح واضحا جدا لعدد كبير من الاميركيين الخط الحامل 
للهلاك السائر نحو عسكرة اقتصاد أميركا وانفاق آلة الحرب غير 
المراقب وغير المضبوط للامكانيات والوسائط والاموال . والكثيرون 
يعتقدون بأن تلبية مطالب المجمع الصناعي ‏ الحرءي التي لا تقاس 
على مدى ربع القرن الاخير لم تحول اميركا الى دولة عسكرية أكبر 
من عظمى »© وقد أعترف بارم و لينسكي مساعد وزر الدفاع سابقا 
بأنه بالرغم من ان نصيبا عاليا ومتزايدا باستمرار معدل انتاج 
الدخل القومي ينفق للافراض الحربية لم تستطع الولايات المتحدة 
الاميركية أن تفترض أن هذا بجعل مواقعها آليا أكثر أمنا » وذلك 
لأنه في مجال الاسلحة الهجومية الاستراتيجية تجري تغييرات 
تكنو لوجية ضخمة وتنخفض « أمكانية الحد من الخسارة » على 
كل دولار من الاعتمادات . وبلخص ريشي ذلك بكلمات 
أخرى وهي أنه في الوقت الذي نستطيع فيه القدرة العسكرية 
للولايات المتحدة الاميركية أن تنمو بمفهوم مطاق »© يمكن للامن 
القومي أن يتقلص »© )1١(‏ . 

تتوسع في الولابات المتحدة الاميركية حملات انتقاد نشاط 
المجمع الصناعي ب الحربي مع كشف اعمال الغشش والاحثيال 
والتلاعب التي تقوم بها فصائل هذا المجمع . فبتأبيد من بعض 
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أعضاء الكونغرس وممثلي دوائر رجال الاعمال غير العاملين في حقل 
الضناعة الحربية قام « فيتسجرالد » وهو مسؤول معروف سابقا 
في وزارة الدفاع الاميركية بنشر مقالة لاذعة بعنوان « بطاركة 
التبذير » (؟) يعرض فيها «الوقائع والوثائق بأن قيمة صنع طائرة 
رسن هآ) قد تم رفعها بشكل غير مبرر من قبل صانعي الطائرات 
(؟ ) مليار دولار . وحسب معلومانه زادت نفقات صوار يخ 
« مينيمتن » بمقدار ( ؟ ) مليار دولار عن النفقات المقدرة سابقا . 
أما من أجل الطائرة «ات فا بر » فقد دفع البنتاقون للموردسدن 
مبلغ ( ه»؟ ) مليار دولار . ويذكر الأؤلف في وثيقته بأن الهدف 
الرئيسي للنفقات الحربية يقوم على أساس اغناء المجمع الصناعي ‏ 
الحربي . كما بورد المؤلف أن الشسبيبة لا تريد أن تخضع خائعة 
للاوامر »؛ وأن ترتمي في البركان الجهنمي الذي بهيؤه لها 
الجنئرالات » و « بطاركة البنتاغون » مضطرون للاعتراف بذلك » 
لكنهم ممتلئين اصرارا على ايقاف آأبة « هرطقة » واخضاع كل 
الهراطقة واجبار الجميع على الانصياع » وكما يستطرد فيتسسجر الد: 
ل تعد الملاحقات العنيفة ومطاردة الناس الذين يفكرون إشكل مغاير 
ذلك « الاحتمال البعيد البغيض » وانما هو واقع اميركا الراهن . 
نثار ضد مجموعة أعضاء الكونغرس الذين أبدوا رأبهم في جدوى 
النفقات الحربية الباهظة الاتهامات « في السسعي الى نرع للسلاح 
وحيد الجانب »© »© ويتهم أعضاء آخرون في الكونفرس « بالتعاون 
مع منظمات يسارية سرية » » وقد طرد بعض الاخصائيين المدنيين 
من العمل واتهموا بالخيانة لتسريبهم معلومات الى الكونفرس حول 
عدم صلاحية منتجات بعذض بعض المصانع الحربية . وقد حذثر على 
مساعدي امؤلف المعروف الذي قام ,فضح أعمال البنتاغون بالو قائع 
المادية اقامة أبة علاقات معه كشيوعي ومجئون . والاخصائي الذي 
كشف الزيادة المتعمدة بمقدار ( ..” ) مليون دولار في حسابٌ 
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مشروع النظام الالكتروني للطائرة ل “قي 1111 'عزل وعرض 
للامتيان الاجتمامي والمهني . والمكتب الاستشاري الذي كشف 
زبادة بمقدار ( .ه ) مليون دولار لصنع محرك نفس تلك الطائرة 
وصنع من قبل الساطات العسكرية في موقف اضطر معه اوقف 
كل العمليات . 
وبذكر المؤلف أن الناس الذين يرتبطون بعلاقات مع البنتاغون 
يعرفون « مغزى آبة همسة عن طريق البوليس السري والتصنت 
وتفتيش كل شيء حتى سلال القمة » انه مفزى التحطيم الاخلاقي 
والعلنف الاقتنصادي » . 
لا يمكن للهيمئة والقوة اللتين تتمتع بهما العسكرية الاميركية 
والمليارات الذاهبة مع الربح أن تمضي بدون أثر بالنسبة لأميركا » 
قالممارسة غير المراقبة وغير اللضبوطة للعسكربين تؤدي الى « خطر 
ضياع آمال وايمان الشعب الاميركي في الحكومة » . وأولئك 
الناس الذين يتقبلون شكل جدي التصريحات الرسمية التي تقول 
بان النفقات المتزايدة على الدفاع تمليها اعتبارات صد التهديد 
الخارجي يصبح عددهم اقل فأقل . ويتابع فيتسجرالد « لقد ساعد 
استيقاظ الوعي بشكل خاص على اخفاق المفامرة الاميركية في 
جنوب شرق آسيا » . 
في الظروف الراهئة تجمع الحركة المعادية للعسكرية في 
ردت المتحدة الاميركية وقواها » وقد استطاعت هذه الحركة 
أن تلف شرائح عديدة من المجتمع الاميركي »© فهنالك مسؤولون 
أميركيون يطرحون اقتراحات ملموسة بشأن تحديد السلطضة 
المالية ‏ الاقتصادية للمجمع الصناعي ‏ الحربي وتقليص ميزانية 
البنتاغون . وقد جذب مرشح الحزب الديمقراطي لانتخابات 
الرئاسة في عام ا 1١‏ عواطف ملابين الامير كيين ببرتامجه القاضي 


بخفض مستوى النفقات الحربية خفضا جوهريا ؛ وتوجيله 
الامكانيات المحررة نحو الإحتياجات المدنية . 
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يعتقد البروفسور ميلمان من جامعة كولومبيا في كتابه 
« رأسمالية البنتافون © الاقتصاد السياسي للحرب » بأن الميزانية 
العسكربة للولايات المتحدة الاميركية يمكن أن تخفض بمقدار ( .0 ) 
مليار دولار ٠.‏ وحسب رأيه يكفي مبلغ ( 550 ) مايار دولار مسن 
الاعتمادات ( بالاسعار الجاربة ) لامتلاك « قوى استراتيجنة 
مضمونة للدفاع » وحراسة شواطىء الولايات المتحدة الاميركية 
والمساهمة في العمليات الدولية من اجل الحفاظ على السام 

نشرت منظمة « التلاف المديئة القومي »© كتابا بتناول دوائر 
المجمع الصنامي ‏ الحربي بالنقد بمنوان « الميزانية المضادة : مخطط 
تغيير المكتشفات القومية » . يتوقع مؤلفو هذا الكتاب خفض 
الميزانية العسكرية في المرحلة الممتدة من عام 93/9 ولفابة 5/اوا 
تغريبا الى ( .2 ) مليار دولار . ويصل بنسون أحد هؤلاء المؤلفين 
وهو مسؤول سابق في ادارة التفتيش المالية للبنتاغون الى 
استنتاج يفيد بأن « القوات الاميركية الاستراتيجية في الوقت 
الراهن اكثر من كافية » » ويقترح بنسون ايقاف الاعمال على 
مشاريع مختلفة بما فيها انجاز صواريخ « مينيئمن » واعداد 
القاذفة الجديدة (ب  ١‏ ) 4 والعدول عن النظام الدفاعي المضاد 
للصواريخ وخفض النفقات على القوات المسلحة العادية بمقدار 
٠66 (‏ ) مليار دولار ٠‏ 

تحوز مثل هذه الاقتراحات في أميركا على تأبيد متزايد اكثر 
فأكثر : فقد اشارت مجلة « فورتشون » الناطقة باسم الدوائر 
الصناعية في الولايات المتحدة الاميركية في معرض تعليقها على 
اتجاهات التطور في المجتمع الاميركي في بداية السبعينات الى أن 
« المشاعر الجديدة تظهر في كل مكان ؛ وآاميركيون كثيرون متأكدون 
بصدق من أن أكبر تهديد للولابات المتحدة الاميركية بأتي من جهة 
المجمع الصناعي ‏ الحربي نفسه »© هذا المجمع المؤلف مسن قادة 
البنتافون والصناعيين والمشرعين والقادة النقابيين والعلماء الرجعيين 
يسعى الى السسيطرة الامبريالية العدوائية واشعال الحروب » . 


ال 


وهكذا تتغلب المشاعر المعادية للعسكربية أكثر فأكثر في الحياة 
السياسية للولايات المتحدة الاميركية » وينمو فهم ذلك الواقع وهو 
أن دور النفقات الحربية كحافز للنشاط الاقتصادي قد استنفذ 
نفسه 4 وان هذه النفقات تتحول اكثر فأكثر الى مثشبطات للتطور 
الاقتصادي وتبدي تأثيرا هداما على اقتصاد الولابات المتحدة 
الاميركية باتجاهات عديدة . 

في مثل هذه الظروف تلتقي مع النشاط المضاد للعسكرية 
الاميركية العدوانية دوائر البرجوازية اللاراضية عسن ارباح 
الاحتكارات الضخمة المسكرية » والتي تتخوف من الغامرات 
السياسية لقادة المجمع الصناعي ‏ الحربي في وضع جديد 
لتوازن القوى الدولي . 

ان الوضع الراهن لأميركا يؤكد استنتاج المؤتمر العالمي للاحزاب 
الشيوعية والعمالية القائل : « بأن التناقضات تحتد داخل الدوائر 
الحاكمة في البلدان الرأسمالية بين المجموعات الاكثر عسكرية 
والمعتمدة على الممارسات المتطرفة والحروب وبين أولئك الذين 
يميلون الى المعالجة الواقعية للمشاكل الدولية وحلها بروح التعايش 
السلمي بين الدول ذات الانظمة الاجتماعية المختلفة انطلاقا من 
التوضح الجديد للقوى الطبقية في العالم » . ١‏ 
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متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 1 


مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
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متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
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سي ديماغوجيات الحرب الباردة 


جاء في كتاب الناشر الاميركي ١‏ لاد » المكرس للمجمع الصناعي ب 
الحربي الاميركي : « لقد بات من المعروفه على نطاق واسع أن 
سيطرة ونفوذ البنتاغون في المجتمع الاميركي بنبعان من مصدرين : 
امال والسلاح المشسترى به . ويلفت اهتماما أقل المصدر الثالث 
للسلطة وهو السيطرة على الايديولوجيا . وتمتع فئة المسكربين 
بامكانية احكام السيطرة على الابديو لوجيا اكثر من آبة هيئة حكومية 
اخرى بامتلاكها الوسائل والامكانات الهائلة . 

تتدخل العسكرية الاميركية ومعها حلفاؤٌها من الدوائر المالية ب 
الصناعية على نطاق واسع ونشيط في الحياة الثقافية والروحية 
لدولايات المتحدة الاميركية » وتبدي تأثيرا هائلا على تشكيل المناخ 
السياسي في البلاد وعلى طريقة تفكير الجماهير الواسعة مسن 
المواطئين » وينعكس تأثيرها على طابع ومحتوى الفلسفة الرسمية 
لواشنطن والتعاليم والمذاهب التي بحاولون في الولايات المتحدة 
الاميركية وضعها ضد افكار الاشتراكية . الشيء الذي بجعل 
نشاط المجمع الصناعي ‏ الحربي الاميركي في مجال الابديولوجيا 
بتخذ أبعادا واسعة ومتعدد الخطط . 

يشترك في أعداد وتكوين نظرية وموضوعات العسكرية الاميركية 
العديد من الشخصيات المرموقة من الدوائر الاكاديمية والمؤسسات 


ل 


العلمية و« مصانع الإدمغة » الخاصة التي تعيش عالسى حساب 
الصناعة الحربية . اذ تقحم الدوائر الصناعية ‏ المسكرية 
المنظرين والعلماء في اعداد وتنفيذ فصول معيئة مسن السياسة 
الخارجية لحكومة الولايات المتحدة الاميركية تبعا للتعليلات النظرية 
والتاربخية لمنطلقات كل مرحلة من مراحل « سياسة القوة » . 
وتستخدم الدعاية الامبريالية كل الاساليب المتقدمة والوسائل 
الاعلامية الجماهيربة الضخمة من صحافة وتلفزيون وداديو وسيئما. 
تختلط المزاعم العلمية ظاهرا المسخرة لاخفاء الجوهر الخطر 
للعسكرية في الدعاية البرجوازية مع الدعوات الصربحة للعدوان 
والعئف . وفي الورقت أصبحت هذه النشاطات الايديو لوجية 
المشبوهة متحفظة بعض الشيء من جراء الاحداث التي جرث في 
السنوات الاخيرة والتي اظهرت بشكل قاطع الاخفاق الكامل 
لمحاولات الامبريالية برعامة الدولة الامبريالية الرئيسية ‏ الولابات 
المتحدة الاميركية » لتجميد تطور العملية الثورية المالمية . فالاتحاد 
السوفياتي والدول الاشتراكية الاخرى حققوا نجاحات هائلة على 
صعيد الاقتصاد والثقافة والعلم » مدعمين بذلك قدراتهم الدفاعية 
ورفع سمعتهم العالمية ٠‏ وأانهار النظام الاستعماري للامبريالية 
واصبحت الحركة الشيوعية والعمالية العالمية القوة السياسية التي 
لا يمكن التغلب عليها ضد السياسة العدوانية للامبربالية العالمية 
وبشكل خاص الامبريالية الاميركية » هذا وقد جرت تغييرات جذربة 
في توازن القوى على المستوى الدولي لصالح الاشتراكية . 

تحت تأثير هذه العوامل اخذت تظهر أكثر فأكثر عناصر الواقعية 
في سسدياسة الكثير من الدول الراسمالية . وظهرت مثل هذه 
العناصر أيضا في السياسة الاميركية . ووجدت هذه العناصر 
الواقعية في السياسة تعبيرها في انهاء الحرب العدوانية في 
فيتنام واعادة بناء العلاقات مع الاتحاد السوفياتي . لكن لم تتغير 
ولا يمكنها أن تتفير الطبيعة الطبقية لهمذه السياسة . فالولابيات 
المتحدة الاميركية تبقى دولة امبريالية وقلعة للامبريالية العالية . 
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والدوائر العدوانية في العالم الراسمالي تقاوم بعناد العملية 
الصحيحة لتخفيف حدة التوتر الدولي وتغذي سباق التساح . 

ان الاعتراف بمبادىء التعايش السلمي لم بلغ أو بخفف التناقض 
الاساسي لعصرنا . التناقض بين الرأسمالية والاشتراكية ‏ ولم 
إيفقد الصراع الابديولوجي بينهما حدته » لذلك من الضروري 
المحافظة على اليقظة السياسية والعسكرية فيما بتعلق بالنشاطاتث 
المشبوهة للدوائر الامبريالية ؛ واستمرار النضال ضد الايديولوجيا 
والدعاية الرجعيتين . 

لقد جاء في التحية الموجهة من اللجئة المركزية للحزب الشيوعي 
السوفياتي الى الاجتماع العام لسكرتاربي المنظمات الحزيية في 
القوات المساحة ما بلي : « يعلمنا التاريخ أنه طالما بقيت الامبر بالية 
طالما بقي هنالك خطر نشوء حروب عدوانية جديدة »© لذا فان 
التدعيم الكلي للقدرة الدفاعية لدولة السوفياتات وللقدرة القتالية 
لقواتها المسلحة كان دائما ويبقى الواجب المقدس احزينا وللدولة 
السوفياتية وللشعب » )١(‏ . 

بغض النظر عن تحسسن الموقف الدولي في البلدان الراسمالية 
ما زالت قوية بعض القوى العدوانية الامبريالية العاملة ضد الانفراج 
ومن أجل العودة الى « الحرب الباردة » » ومثل هذه المجموعات 
غبر قليلة في الولابات المنحدة الامبركية » خاصة بين أوساط المجمع 
العسناعي ب الحربي © فلهؤلاء مصااح معينة في سباق التسلح 
وزيادة حدةالتوتر الدولي» ويحاولونبواسطة المناورات الايديواوجية 
نسف اسس الامن الشامل والسلام الوطيد على الارض . 

تتحدد التوجهات الايديواوجية ااعسكرية بالاهداف العدوانية 
المشبوهة للامبربالية الأميركية ؛ وكل نشاط المجمع الصناعي ب 
الحربي بتحدد بمصالح الرأسمال الاحتكاري ٠.‏ وششط العسكربون 
الامير كيون في مساعيهم أكثر من ممثلي الدوائر الاخرى في الولابات 
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المتحدة الاميركية لصالح الاتجاه العدواني الرجعي » وينشطون ضد 
تخفيف حدة التوتر الدولي © وقد استقيل هؤلاء بتوجس عملية 
السدء باعادة بناء العلاقات السوفياتية ‏ الاميركية » ولم ترم 
السلاح بعد تلك القوى المعادية لأفكار الانفراج والتعاون الدوليين » 
فهي تسشعى للطرق العسكرية رافضة قابلية تحسين العلاقات 
الدولية وامكانيات حل القضايا المتنازع عليها بين البلدان الاشتراكية 
والبلدان الرأسمالية . ولا بأخذ المنظرون الاكثر تهورا هين الاعتبار 
وقائع العالم المعاصر » وبستمرون في طاب تنفيذ سياسة 
« استراتيجية الانتصار » على الشيوعية بواسطة الضفط 
العسكري المتنامي . 

ما تزال تبذل في الولابات المتحدة الاميركية محاولات الاعتماد 
على القدرة العسكرية لأميركا كعامل رئيسي من عوامل تخفيف 
حدة التوتر الدولي في العالم ؛ وليس هنالك من شيء يمكن أن 
يكون بعيدا عن الحقيقة ا من هذا الشبيء الذي برهن عليه 
بو ضوح كامل تاربخ الايديو لوجيا العدوانيةلاؤلابات المتحدة الاميركية 

في السنوات الاخيرة . 

ابتدات الدعوة الى امتلاك القوة والقبضة المدرعمة ودصم 
المخططات العدوانية في الولايات المتحدة الاميركية بالفعل في 
السئوات الاولى لما بعد الحرب » فقد أورد الكاتب ا 
الامير كي « دونو فان » في كتابه « عسكرية الولابات المتحدة 
الاميركية » )١(‏ ::« في الحياة الثقافية ‏ الروحية الاميركية لتلك 
المرحلة صعد عاليا أولئك الناس الذين أصيبوا بعدوى الشوفيئية 
الوطئيون الخطرون ب والذفين بظهرون حماسا أعمى للاعمال 
العسكرية »© والذين بنحنون اجلالا امام العسكرية وافكار الحرب 
والمجد . ان الشكل الحربي للوطنية يؤجِج هوى لا بنطفىء نحو 
السياسة الحربية والبرامج المسكرية ©» وهم لا يرون الا مجرد 
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أعداء كثير بن لا بمكن التعاملمعهم آلا بواسطة القوة العسكرية » .)١(‏ 

بنظر زعماء الدوائر الاحتكارية والحنرالات والسياسيون 
الرجعيون الى القدرة العسكرية كراأس صدامية تفتح الطريق نحو 
حل القضايا الدولية لصالح الامبرباليين الاميركيين 

ترعى أيديولوجيا العسكرية وتعد وتسلح بمختلف المعادلات 
العلمية الكاذبة على اكثر المستويات أختلافا » في الحكومة والاجواء 
السياسية » في دوائر الجدرالات وفي أبحاث أطروحات ( دبلومات ) 
خدم البرجوازية » وهم يؤكدون بأنه خارج حدود « سياسة القوة » 
ليسن هنالك من اتجاه آخر يمكن أن تأخذه الولايات المتحدة 
الاميركية ,. 

نستخدم جمالة من التأكيدات المزيفة والفارغة عن « التهديد 
السوفياتي » كمبررات لعسكرة البلاد واتباع الاتجاه العسكري 
خارج الولايات المتحدة الاميركية . على مدى ربع القرن الاخير » 
كتب دونوفان ©» كان عدو أميركا ل حسب راي العسكربين ب 
« الشيوعية العدوانية » نتاج « المؤامرة الشيوعية العالمية » ؛ مما 
بحتم على العسكربين ابقاء مواطنيهم في حالة دائمة من التوثر ازاء 
الخطر الناجم عن أي عدو ما محتمل . ويغتبر « المعتدون 
الشيوعيون » انسب عدو دائلم وغير محدد »© ولو لم يكن هنالك 
معسكر شيوعي لكان على العسكر بين أن يخترعوه » 5 

لقد أطلقت خرافة « التهدبد السو فياتي » لتبرر واشنطن 
شئها « الحرب الباردة » . وكانت هذه الخرافة تبعث في كل مرة 
يضطر فيها العسكريون الى تموية أعمالهم الحربية العدوانية » 
وكانوا ببحثون عن مؤشرات هذا التهديد في اعماق المحيط الهمددي 
وعلى قمم حبال كوردبلير وفي السهول الاوروبية ٠.‏ وقد اعطى 
الؤتمر الرابع والعشرون للحزب الشيوعي السوفياتي ردا دقيا 
وقاسيا على هذه الادعاءات »4 فقد حاء ذ في التقرير الختامي للسكرتير 
العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي السو فياتي ليونيد بريجنيف 
ما ياي ١:‏ ان محاولات الصاق الاتحاد السو فياتي بنوابا فربة عله 
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لا تخدع الشعوب » اننا نقول بكل المسؤواية : ليست لدينا آبة 
ادعاءات أقليمية نحو أي كائن ما كان © ونحن لا تهدد أحداءع 
ولا ننوي الهجوم على أحد » ونحن نقف من اجل التطور الحر 
والمستقل لجميع الشعوب ٠.‏ لكن لا بحاول أحد التحدث معنا بلغة 
العظمة والقوة » فلدينا كل ما هو ضروري »؛ السياسة السلمية 
الصادقة والقدرة العسكرية وتلاحم الشعب السوفياتي » من أجل 
ضمان عدم المس بحدودنا من ابة تطاولات والدفاع عن مكتسبات 
الاشتراكية » )(١(‏ . 

يجب القول بأن مسؤولين سياسيين أميركيين كثيرين وعلماء من 
المؤيدين بشكل كامل للسياسة الرسمية بيتحفظون في الوقت 
الاخير في تأبيد ما بتعالق « بالخطر الشيوعي » أو « التهديد 
السوفياتي » الذي بالاستناد اليه يحاولون في واشنطن تبرير 
رفض الدوائر الحاكمة لاولايات المتحدة الاميركية لتقاليد التعاون 
مع الاتحاد السو فياتي التي انبثقت في سنوات النضال المشترك 
ضد الهتلرية والانتقال الى سياسة العداء ٠‏ وهؤلاء مع تأبيدهم 
ألكلي لاتجاه قادة الولابات المتحدة الاميركية في مرحلة ما بعد 
الحرب الذين اخذوا خطا نحو تثبيت ١‏ الزعامة » العالمية بتناولون 
بشكل أكثر حذرا تلك الكليشيهات مثل « عدوانية الشيوعية » 
و« العدوان منالشرق » و« الخطر السوفياتي » وضرورة مساهمة 
الولايات المتحدة الاميركية في « الحرب الباردة » . 

في الوقت الراهن بدات تظهر في اوساط الباحثين الاميركبين 
البرجوازيين محاولات التقييم الموضوعي لأسباب نشوء « سياسة 
القوة » مع التأكيد على مسؤولية الدوائر الحاكمة في الولايات 
المتحدة الاميركية في تسعير « الحرب الباردة » . فالمنظر المعروف 
شلينرنجر يفضي هذه التقييمات بشكل عام الى أنه « بعد موت 
فرانكلين روزفلت وانتهاء الحرب العالمية الثانية رفضت الولابات 
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المتحدة الاميركية بشكل متعمد سياسة التعاون التي سادث ابان 
الحرب ٠‏ وتحت تأثير عامل امتلاك القنبلة الذرية وضعت الولايات 
ااتحدة الاميركية نفسها على طريق العدوان »© هادفة من ذلك الى 
القتضاء عمئ نغرذ ووسييا في اووونا الم قنة © ؤافانة وول 
ديمقراطية رأسمالية على حدود الاتحاد السوفياتي » هذه السياسة 
الاميركية الجديدة المتطرفة لم نترك لموسكو أي اختيار آخر غير 
اتخاذ كل الاجراءات التي من شأنها تأمين الدفاع عن حدودها نفسها» 
الشيء الذي نشأت عنه « الحرب الباردة » ([) . 

ان مثل هذا النوع من التقييمات لمنابع « سياسة القوة » 
الاميركية التي نظهر في الولابات المتحدة الاميركية بعد سلسلة من 
الهزائم, الجدبة واخفاقات الاتجاه العدواني لواشنطن بشهد على 
ان المواقع الابديولوجية للعسكرية الاميركية لا تقوم على آبة اسس» 
ويدل على افلاس الدعوات الملحة حول ضرورة « الرد على عدوانية 
الاتحاد السو فياتي » » وتبدد الاوهام حول ١‏ التهديد السو فياتي » 
بعوامل نضال الاتحاد السو فياتي المستمر من أجل الامن الدولي 
والسلام الشامل . 

كل هذه التفييرات الهائلة على المستوى الدولي لم تهمل حتى 
من قبل انصار « العصا الغليظة » الاميركية في العلاقات الدولية 
المتحمسسين »© فهؤلاء بتحدثون أبضا عن ضرورة التلاؤم مع الموقف 
الجديد في العالم » غير أن مناقشات هؤلاء المسؤولين تدور ب من 
حميث الجوهر ‏ فقط حول ادخال بعض التصديحات في أساليب 
عمل السياسة الخارحية ؛ اذ لا تفير هذه التصحيحات أبدا من 
المحتوى الامبريالي العدواني السياسة الدولية للطبقات الحاكمة 
في أميركا . 

من هذه الناحية يعتبر رائعا ذلك الكتاب « استراتيحية للفد )١(»‏ 
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الذي أصدره أحد « الصقور » الاميركيين في نهابة السبعينات »© اذ 
عرض « بالدوين » - وهو استراتيجي عسكري ‏ في هذا الكتاب 
بالتفصيل بر نامج عمل بسط النفوذ الذي من شأنه تلبية مصالح 
المجمع الصناعي ‏ الحربي لعشر سئوات قادمة » ويؤكد المؤلف 
أن « الوحدات العسكرية الاميركية الحالية ‏ كما في أآيام روما 
القديمة ب منتشرة اكثر من اللازم » لتأمين الدفاع الاكيد عن 
المواقع الخارجية للراسمال الاحتكاري الاميركي . ان كسب العالم 
أو السيطرة عليه بالقوة لم بعد ممكنا الآن طلا لم يتم ذلك في 
العهد القصير للاحتكار النووي من قبل الولايات المتحدة الاميركية . 
بذكر المؤلف ذلك شاكيا . الآن ب والقول لبالدونيتين ثفسيه ب 
لا نستطيع الولابات المتحدة الاميركية اخضاع روسيا لإرادتها 
بدون ثمن لا بد من بذله وخسسارة للولابات المتحدة الاميركية نفسها 
وللعالم المحيط © . 

باجراء محصلة على هذا الشكل للجهود المبذولة لتحقيق « موقع 
القوة » والتفوق التي بالاعتماد عليها يمكن مد الدرب نحو قمم 
العالم ب يقترح «الدوين ك « وصفه » للثلث الاخير من القرن 
العشرين اختبار ما يسمى ب « الخط المتقدم للنشاطات الدولية » » 
وهو بعني بذلك « المساهمة النشيطة ‏ السياسية والاقتصادية 
والعسكرية ‏ في الشؤون الدولية بفية الدفاع عن الصالح 
الاميركية الهامة ومصسالح الاستقرار الشامل لكل الارض ء 
هذه المعادلة بتم التأكيد بشكل خاص على عبارة « نشيطة » . 

ومن بعد يقوم بالدوين برحلة مفصلة في اليابسة والمناطق 
الاساسية للكرة الارضية »© وكل منطقة يمر بها بالدوين بعتيرها 
« لا أقل من هامة حياتيا » لأمن الولادات المتحدة الاميركية . وبدعو 
مؤلف النظرية العسكرية الى الاحتفاظ بكل ما هو واقع خارج 
حدود المعسكر الاشتراكي ‏ أوروبا 4 آسيا » الشرق الاوسط ©» 
أفريقيا » الشرق الاقصى ‏ تحت السيطرة الحديدية اواشنطن » 
وينادي بتدعيم التواجد العسكري الاميركي في كل مكان » واعطام 


دفي 


١هك‎ 


عئاية كبيرة لزيادة حجم القوات المساحة العسكرية ‏ البحرية . 

بهذا الشكل بعتر ف بالدوين بالانتشار الفائق للقوات العسكرية 
الاميركية » غير أنه لا يسارع الى أن بخلص من هذا الى استنتاجات 
عملية حكيمة . 

,فض النظر عن واقعية وقتنا الراهن لم يبصل الصحو بعد الى 
أبدان أولئك الايدبواوجيين الرجعيين الذين ربطوا مصيرهم بالمجمع 
الصناعي ل الحزق: ٠.‏ 

ما كان من الممكن أن بكون صحيحا التفكير بأن آثار المرحلة 
الطويلة من « الحرب الباردة ) قد اندثرت في الماضي © وان 
التغلب على هذه الآثار في الولابات المتحدة الاميركية لا يمكن أن 
بشم بدون جهد . فالقوى المعادية للانفراج وللتعاون الدولي لم ترم 
أسلحتها بعد » فما زالت هذه القوى مستمرة في تبرير الاعمال 
الاجرامية للامريالية » وتعد مختلف انواع النظريات والمفاهيم 
الرامية الى تعزيز المجمع الصناعي ‏ الحربي بعسكرة الولايات 
المتحدة الاميركية عمليا . 

تفضي احدى الموضوعات الشهيرة لفلسفة العسكرية الى التأكيد 
على أن الحرب منذ القدم الساحق تعتبر وسوف تبقى الى الابد 
جزءا عضويا من الحياة البشرية . وبهدف تعزيز مبررات هذا 
الافتراض يتناول بعض المؤرخين والفلاسفة وعلماء الاجتماع وعلماء 
المستقيل فترات من التاريخ الغابر » وبمعالجتها بواسطة علم 
« السوبرنيتيك » على الآلات الحاسبة الالكترونية يعطون نماذج 
للمجتمع البشري القادم . ان التوجه الابديولوجي لكل عمليات 
التنيؤ هذه واحد وهو اعطاء أسسى تبريرية « لسسياسة القوة » 
ولمجموعة الاجراءات الهادفة الى التحضير للحرب ٠.‏ 

وبالحكم استنادا الى ما مضى وبنتائج دراسة الطبيعة البشر 
ب بعطي بالدوين استنتاجا علميا كاذبا ب بتضح أن الع مي 
خصوصية مترافقة مع الانسان » وتشكل جزءا كبيرا من 2 


/هه 1 


والتاريخ والاخلاق والعادات واللاومي الى الحد الذي تبدو فيه 
النزاعات المسلحة بين المجموعات ا باقية الى أمد غير محدد 
وربما الى الابد طالما وجه الانسان )١(‏ . وبالتالي فان الحرب 
- حسب منطق البالدونييين حتمية ؛ ويجب أن تسخر السياسة 
والحياة في الدولة الاميركية من أجل التحضير لهذه الحرب وخلق 
طاقات سياسية عسكرية متفوقة وتحويل أمركىا الق 
« دولة ‏ قلعة » . 

يبحث أعداعء الابد يو لوجيا الشيوعية المتعصبون عن أسسسن 
وتأكيدات لنظرباتهم في المذاهب العلمية الطبيعية والفلسفية 
الرجعية في التاريخ الغابر والمعاصر ؛ وبقحمون في ذلك احدث 
الاكتشافات العلمية وحتى كذلك الديماغوجيات الدينية البالية . 
فقد كتب عالم الاجتماع الاميركي 2 آردري  »‏ قائلا : أن الشيء 
الاساسي في الطبيعة البشرية يقوم على العدوانية 4 والانسان 
برايه ب هو قرد بدون شعر يعاني من مرض الشسيزوفرينيا وراثيا. 
وبهذه الهيكلية اللاحكيمة يفترض الؤلف كل التاريخ البشري : 
نهوض وسقوط الجنس البشري ومنجزات الانتاج والعلوم والفنون 
والممارك الطبقية والثورات والحروب . ويعلن المؤلف من معرض 
معالجته العشوائية للابحاث البيولوجية حول الانسان في أفريقيا 
أن : « الانسان في عملية الارتقاء انحدر من أكلة اللحوم الصاعدة 
وليس من الملائكة الهابطة » و « تحركه الغرائز الحيوانية التي 
لا يمكن التخلص منها » . لذأ فان « الحرب برأيه ا تعتبر أكثر 
الاشكال طبيعية للسلوك البشري » )١(‏ . 

هنالك باحث « محترم » آخر أسير لنظرياته شبه العلمية وهو 
« ك. لورنس » » فهذا الباحث بورد في كتابه « حول العدوان » 
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ما بلي : « ان المميزة الرئيسية للطبيعة البشرية وللحيوان عي 
غريزة الصراع الموجهة ضد تجانس الخاصة » . وان امثال هؤلام 
الممثلين الرجعيين القائمين في خدمة المجمع الصناعي ‏ الحربي 
ليسوا بنادرين . 

هذه هي الخدعة الايديولوجية التي يكمن جوهرها في تضليل 
الراي العام فيما يتعلق بالاسباب الحقيقية للنزاعات اللسلحة 
وتموبه واخفاء مسؤولية الاميريالية في اندلاع الاعتداءات 
الاجرامية ضد حربة واستقلال الشعوب ؛ والقاء الذنب في كل 
الحروب السافكة للدماء على عاتق الاصل الحيواني للانسان » 
وتبربر لا جدول الاحتجاحجات ضد جرائم الامبرياليين . « طلما أنه 
لا يمكن الذهاب ضد الطبيعة » فالانسان اذن بيواوجيا مبرمج 
لاحرب » يحكم بذلك بشكل قاطع الباحث الحديث في الفرب 
فيستدال: 


يجب البحث عن سر « الميل نحو الحرب » لدى الانسان ليبس 
في اصوله ٠‏ فالامبريالية هي التي نجير الانسان على صنع عملية 
الإرتقاء في الاتجاه المعاكس الى الوراء نحو الحالة الحيوائية » 
وتحويله الى قاتل مجنون ومنفذ اعمى لاعمال البنتاغون الاجرامية . 
والبحث عن اسباب النزاعهات بحب ان يكم في البلية 
الطبقية للمجتمع وفي سيساسة طبقات ودول معينة » 
فقد وضعت الماركسية ‏ اللينينية بأن الحروب هي ظاهرة 
مجتمعية وتاريخية واسبابها تكمن ليس في البيولوجيا 
اء الفيزيولوجيا » وانما في طابع البنى المجتمعية ‏ الاقتصادية 
المتناقضة 4 فالامبريالية واهدافها المدوانية هي التي 
تشكل التهديد الدائم لقضية السلم والتقدم الاجتمامي . 

ان احدى المهام الرئيسية التي يضعها قادة العسكرية الاميركية 
نصب أعينهم تقوم على الاأعداد الابديو لوجي للمواطنين ولأفراد 
القوات المسلحة للحرب المعاصرة . وتشغل معاداة الشيوعية المكان 


ك1 


المركري في عملية الاعداد الايد يو لوجي هذه . الإ أن دار 
العسكرية الاميركية العدوانية مضطرة لأن تأخذ في حسسبانها ما 
جرى في الوقت الاخير من تحولات ايجابية على المستوى الدولي 
لصالح تخفيف حدة التوتر الدولي واعادة العلاقات الطبيعية بين 
الدول ذات الانظمة الاجتماعية المختلفة . 

في مثل هذه الظروف والشروط يسعى أيديولوجيو المجمع 
بابتداع ماد سمى بالمبادىء الاخلاقية العالية التي تبرر عملية القتل 
مثل « الدفاع عن الحرية »4 ومقاومة « العدوان الشيوعي » 
و« شرف الالتزامات والاتحادات القومية » و « الدفاع عن العالم 
الحر » و « المحافظة على السلام الشامل » . هذه هي نماذج من 
الافكار والشعارات التي تروج لها العسكرية الاميركية . 

في الماضي القريب وقبل ابرام اتفاقية درء الحجرب النووية بين 
الاتحاد السمو فياتي والولايات المتحدة الاميركية شفات نظرية امكان 
استخدام الحرب النووية ‏ الحرارية مكانا بارزا في مخططات 
البنتاغون » وكان يقوم على اعداد مثل هذه النظربة عدد معين من 
الباحثين ومؤسسات عامية بكاملها . وقد كان أبديولوجيا العسكرية 
الاميركية يؤكدون بأن الصدام النووي الحراري ليس خطرا على 
أميركا الى ذل كّالقدر قيما لو اتخذ تالاجراءات التحضيرية المناسبة, 

عمل النكرة « فرنيك » على تعليم الامير كيين حول « كيفية 
الوقابة من القنبلة الهيدروجيئنية » © وقام العقيد « مورئس » 
و« كيمبال » بطماأنة الامير كيين « تمكك ابقاء العتبلة:66-كما صرح 
المعلق الصحفي فر كلاند بكل ثقة : « بأن الناس الذين يموتون من 
جراء حوادث السيارات ودخان السجائر هم أكثر من الذين 
سيهلكون من جراء تساقط الغبار الذري بعد حرب نووية » » 
والفيزبائي المسكري المعروف « تيلر » في كتابه « آثار هيروشيما » 
قام بشن هجوم على الخط الرافض لاستخدام السلاح النووي في 
النزامات » اذ برأبه ب يحمل الولابات المتحدة الاميركية خسارة 


1 


ليست بقليلة . 

في السيعينات وفي مجال تكوين نظريات ونماذج ( موديلات ) 
الصدام النووي ‏ الحراري الذي من الممكن الاقدام عليه اكتسنب 
« كان »4 ها مدير معهد غودزونف ومؤلف نظرية « التصعيد 
النووي » شهرة كبيرة . يعالج « كان » في كتبه المبكرة « حول 
الحرب النووية ‏ الحرارية » و ١‏ أفكار عن اللامعقول » احتمالات 
مختلفة بحجومها وأنعادها عن الصدام النووي هادفا بشكل واضح 
التخفيف من آثار مساهمة الولايات المتحدة الاميركية في هذا 
الصدام 4 فالولايات المتحدة الامير كية ل حسب حساباته ‏ تس تطيع 
ان تنفذ مخططات الحرب النووية ‏ الحرارية بشكل يمكن فيه 
للضربة الجوابية أن تدمر ه بالمئة فقط من المناطق الصناعية من بين 
( 01 ) مركزا رئيسيا للولايات المتحدة . أمام هذا الاحتمال الذي 

من الواضح أنه يقوم على فكرة الحرب الوقائية ‏ يلزم للولايات 
التحدة فط بضع سئوات - كذا - لاستعادة طاقتها الصناعية . 

ويؤكد « كان » بأنه حتى في حالة تدمير المناطق الرئيسية 
ال ( 8ه ) لاولابات المتحدة فان ذلك سوف لا بشكل هلاكا لأميركا . 
وفي غمرة التفاؤل هذه اندفع « كان » في هوة اللامعقول اذ كتب 
بول : حتى ولو تلوئنت ( ١.١‏ ) منطقة من أميركا » فان الولايات 
اللنحدة الاميركية مع ذلك سوف لا تفقد القدرة على الحياة . 

في عام ه166 صدر كتاب « كان » « حول التصعيد »6 . في 
هذا الكتاب يعطي « كان » ( 5غ ) درجة ( موزعة على سبع 
مجموعات ) للاطوار الانتقالية المختلفة بدءا من زيادة حدة « الحرب 
الباردة » حتى « الحرب التشنجية » » وهو بشبه تصعيد النزاع 
النووي بمصعد كهربائي في بناء تجاري عام مؤلف من سبعة 
طوابق » ولدى كل طابق هنالك خيار معين من وسائط واحتمالات 
الحدة المختلفة . 

تضم « الطو+بق »© الاولى مختلف مراحل زيادة حدة التوتر 
السياسي والبسيكو لوجي والعسكري الذي من جرائه تبدا الحرب 


لجل 


العادية الكبيرة » ومن ثم تندلع الحرب النووية الساخنة ٠.‏ وحسب 
درجة التصعيد تتسع بشكل حاد ابعاد د الأعفال النووية »© ومن 
الدرجة ( 54 ) حتي الدرجة ( 15 ) تتحول هذه الاعمال النووبة 
الى صدام نووي ‏ حراري شامل مع ضربات توجه الى المراكز 
المأهولة بالسكان بهدفه تدمير المصادر البشرية والمادية للجهة 
المعادية » () . 

في نهاية الستينات وبداية السبعيئات صار يؤثر بشكل واضح 
على المناظرات الاميركية حول قضايا الحرب النووية ب الحرارية 
ذلك العامل وهو النمو الجدي للقدرة الدفاعية للاتحاد السوفياتي » 
لذلك بدأ « كان » يصبح أكثر حذرا في تكوبن « وصفاته »4 في 
استخدام الحرب النووية ‏ الحرارية « المسيطر عليها » كاداة 
سياسية » وقد اعترف « كان » بأن توازن القوى في مجال الاساحة 
الصاروخية ‏ النووية قد تغير فعلا بشكل دراماتيكي على مدى 
السئوات الاخيرة . وقد فقدت الولابات المتحدة الاميركية « التفوق 
الاستر اتيجحي » ©» ولاحت « حالات التوازن التام في الإسلحة 
الاستر اتيجية ن 2 غير آنه لم يرتبك من جراء ذلك العامل وهو 
تهاوي الموضوعة الرئيسية لمخططات تصعيد التهديد والصدامات 
المسلحة القائمة على اساس افتراض التفوق العسكري الاميركي . 
ومع أن « كان » يعترف بالحالة الاستراتيجية الجديدة والتي هي 
في غير صالح أميركا الا أنه لا بقوم بعمل استنتاج لصالح المدول 
عن خط « سياسة القوة » الذي تكشف عدم صحته . 

بطرح منظر المجمع الصناعي ‏ الحربي « الموقر » هذا عددا 
كاملا من الحجج لدعم وتأبيد مخططات التعزيز الحاد لسباق 
التسلح © وبدعو الى عدم التلكؤ في البدء بانتاج أنواع جديدة نوعيا 
من الاسلحة الاستراتيجية . فبالنسية للولايات المتحدة الاميركية 
من المهم جدا ذلك العامل بحد ذاته وهو البدء بامتلاك تكنولوجيا 
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عسكرية جديدة © يؤكد هذا الخبير في تصعيد العدوان » ومن 
الواضح أن الحساب يقصد الى جر الولابات المتحدة الاميركية نحو 
حلقات دوربة جديدة من سباق الاسلحة الصاروخية . وبذلك بتم 
لقادة المجمع الصناعي . الحربي الحصول على اعتمادات جديدة 
بعشرات بل ومئات المليارات من الدولارات لصنع أنواع جديدة 
من الاسلحة . وقد كان « كان » احد أكثر الدعائيين عنادا لاقامة 
شبكة دفاعية مضادة للصواريخ »© ويؤكد « كان » أن هذه الشبكة 
الدفاعية الضادة للصواربخ يمكن ان تكون كسيف تستطيع الولايات 
المتحدة الاميركية في ظله أن تمارس بنجاح أكبر الحرب السياسية 
والبسسيكولوجية وسياسة التهدبد والإنذار » وفي حال اندلاع 
صدام نووي ‏ حراري يمكن لهذا النظام المضاد للصواريخ - يطمئن 
هذا العالم العسكري ‏ ان بجنب أميركا ( الآثار الخطيرة للغاية » . 

يعتبر « كان » تحليله محاولة نظربة بحتة « للنظر في اللامعقول » 
واخضاع الحرب النووبة « للتفكير العاقل » » ويقوم المفزى 
السياسي لنظرية « التصعيد » على التالي : حتى في ظروف التطور 
الحالي الذي لم يسبق له مثيل لوسائط التدمير الشامل يبقى لدى 
الولابات المتحدة الاميركية مع ذلك امكانية استخدام السلاح 
الصاروخي النووي ‏ الحراري كوسيلة معقولة لسياسة الطبقة 
الحاكمة للولايات المتحدة الاميركية . 

كانت أبعاد النشاط الابديواوجي للدوائر العسكرية الاميركية 
تنمو بشكل حثيث . فمن أجل تلبية متطلبات واحتياجات آلة 
الحرب في سنوات ما بعد الحرب أصبحت تقام « مصائع للادمفة » 
كاملة . وقد كانت هذه المصائع في حوزة البنتاغون وتقوم باعداد 
فصول معينة من الحسابات العسكرية ل السياسية للولايات المتحدة 
الاميركية ٠‏ يبوضح العالم الاميركي المعروف ليب « مصائع الادمفة » 
قائلا : انها تجمع لعدد من الخبراء والاخصائيين وادارة أعمالهم من 
اجل حل القضايا المعقدة عن طريق اختيار المعطيات المناسبة وجعلها 
على شكل نظم التحليل العملياتي وغالبا ما يتم هذا بواسطة النماذج 


ارذدل 


( الموديلات ) الرياضية والآلات الحاسبة الالكترونية . وهنا فى 
هذه ١‏ المصانع » يقومون بالابحاث حول المسائل العامة للسياسة 
والاستراتيجية » ويعيرون اهتماما كبيرا للاعمال في مجال تحليل 
النظم ونظرية « اللعب الحربية » والدراسة الثاملة « للعوامل 
البشرية » ( من ضمن ذلك استخدام الآلات الحاسبة الالكترونية ). 
على مثل هذه الابحاث حصلت عشرة من أضخم المراكز العلمية في 
عام 159/1 على ربع مايار دولار » وعمل في هذه المراكز حوالي 
( 12 )الف عالم . 

ذكر دبكسون مؤلف كتاب « مصائع الادمفة » الذي صدر في 
عام 1١51/1‏ في أميركا أن تغييرات قد طرات مؤخرا في وسط ااراكر 
العلمية التابعة للبنتاغون « فقد صعد الى المكان الاول معهيد 
التحليلات الدفاعية .8 ضمن ترتيب « مصائع التفكير » 
المسكرية . وقد احدثت هذه المؤسسة السرية الاكثر شأنا مسن 
سيث التصئيف فيعام 1165 عندما حاول وزير الدفاع « ويلسون » 
حل الخلافات بين مختلف فروع القوات المسلحة الاميركية بواسطة 
التحكيم »؛ وبشكل خاص الخلاف الذي كان ناشبا بين القوزت 
المساحة الجوية والقوات المسلحة البحرية حول صواريخ 
« مينيتمن » و « بولاريس >4 » غير أن المعهد لم ستطع أن بكون 
حكما » اذ لم نكن لا القوات المسلحة الجوية ولا القوات المسلحة 
البحربة مهتمين بالحل الموضوعي للخلاف . ومع ذلك فان دور 
معهد التحليلات الدناعية .0.0.6 في الحياة السياسية ‏ العسكرية, 
للولايات المتحدة الاميركية استمر في الازدياد . وقد تم في هذا 
المعهد تجميع عدد كبير من النظربين الاميركيين المعروفين »4 هذا 
ويقوم المعهد بانتظام باصدار المجلدات الضخمة عن الابحاث التي 
تم اجراؤها حول قضايا العصر الحساسةالسياسية والاستراتيجية. 
كذلك تجري في هذا المعهد اعمال بحث ذات طابع تطبيقي لصالح 
البنتاغون » فالعاملون فيهذا المعهد اعدوا مثلا توصيات واقتراحات 
لعمليات الجيش الاميركي ضد حرب العصابات ( الانصار ) في 
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بلدان جنوب ‏ شرق آسيا » وقاموا بأبحاث حول دور العسكري 
الامير كي في القوات المسلحة للدول الخاضعة للولايات المتحدة 
الاميركية » وأصدروا مراجع بالحرب النفسية للبنتاغون 

عارضت إدارة معهد التحليلات الدفاعية بشكل حازم التسوية 
السياسية في فيتنام » وقد كان العاملون في هذه المؤسسة 
التابعة للبنتافون مهتمين بالبحث عن « وصفات » تؤمن للدوائر 
العسكرية أمكانية متابعة العدوان في الهند الصينية لأمد غير 
محدود . وقد ورد في أحد التقارير الصادرة عن المعهد مؤخرا 
«أنه يجب ألا تلغى مخططات حل المسألة الفيتنامية بواسطة القوة 
العسكرية . وحسب راي واضعي التقرير فقد ابدت الولايات 
المتحدة الاميركية في فيتنام « نا غير ضروري » 4 فالاعتبارات 
السياسية غالبا ما ١‏ حددت » نشاطات العسكربين » وعرقلت 
عليهم متابعة الحرب في فيتنام حتى النصر . وان مثل هذه الآراء 
كانت معروفة مئذ زمن الجنرال « ماكارثر » الذي كان يدعو الى 
الاستخدام اللامحدود للقدرة الاميركية في كوريا . ان مثل هذه 
الممارسات التي على هذا القدر من العدوانية كانت تعتبر وقتها غير 
قائمة على أساس عامي ومبرر حتى في واشنطن الرسمية نفسها. 
لكن كما ببدو فان اخفاقات « سياسة القوة » السابقة قليلا ما علمت 
أبدبولوجيي عسكرية الولايات المتحدة الاميركية شيئًا ما . 

سقى معهد « ربندكوربوريشن »© واحدا من اهم مماهد الابحاث 
الاميركية » وقد تأسس هذا المعهد من قبل القوات المسلحة الجوية 
في عام ١4548.‏ بهدف « التمكن من استخدام المنجزات العلمية 
والشثقافية والابداعية من احل تأمين سلامة وأمن الولابات المتحدة 
الاميركية » . وان اعمال العاملين في هذا المعهد ‏ في جزئها الاكبر ‏ 
تعتبر سرية للغاية ؛ وفي كل أقسام المعهد بجري اعداد مغلق لاغاية 
لمسائل الاستراتيجية وتطوير النظم الصاروخية الضاربة للقوات 
المسلحة الجوبة ٠.‏ وتبذل محاولات للتنبؤ في مسألة الحرب ©» 
وغالبا ما تساعد استنتاحات العاملين في معهد « رند » على تهيئة 
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الاجواء في الدوائر الاميركية الحاكمة لصالح التسلح الحاد . 

ويوحد هنالك معهد « غودزونف » الذيانفصل عن معهد « ريند » 
في عام 1111 © وهو قريب مئه « مسن حيث الاختصاص » » 
وتتسم أعمال المعهد بدعوة ثابتة للحكومة الاميركية من أجل اعطاء 
مسألة « الاستخدام الاعظمي لعامل القوة العسكرية » اهتماما كبيرا. 

فمثلا في التقرير الضخم الذي أعده معهد « غودزولف » 
« الازمات والسيطرة على التسليح »© يتم التأكيد على أن السسبب 
ال ريسي للازمات الدولية واخفاقات الولابات المتحدة الاميركية في 
مجال السياسة الخارحية بكمن « في عدم الاستقرار في مجال 
التسليح » . ومثل هذه الافكار أيضا نتطور في التقرير المعنون 
ب 2م أسسس المحادلات الاسترائيجية لأعوام م56ؤ |9‏ هل/إاؤ9١‏ » والذي 
تم اعداده لصالح وزارة الدفاع الاميركية » والذي كلف دافعي 
الضرائب الاميركيين ( .8؟ ) ألف دولار . ويذكر كراس معهد 
غودزونف الذي يحمل عنوان « العوالم الاحد عشرة لبدابة 
السبعينات » بأبشع صفحات الروايات الخيالية حيث تسرد 
الكوارث المحيقة بالجنس البشري . 

وفي هذا المعهد لا يتوفر الا مكان ضثيل حدا للاييتتنارات حول 
الطرق السلمية لحل القضايا الد ولية » اذان مثل هذه الاستشارات 
والاقتراحات تعتبر « استسلامية » من قبل العسكر بين الامير كيين . 

لا بقدم معهد « غودزونف » أفكاره للبنتافون فقط »> فهذه الافكار 
تجد لنفسها رواجا واسعا ايضا في دوائر الاحتكارات العسكرية 
المي تعيش على حساب « الى رب الباردة «( وسباق التسلح 3 ففي 
المعممد تجري حلقات بحث اانا نس منها موضوع « السباق 
السياسي ‏ العسكري للحرب الاستر اتيجية ») » وشترك في هذه 
الحلقات ممثاو شركات « هورت أميركان أفييشش » و« اوكهارد 
ابركرافت كوربوريشن » واحتكارات صناعية أخرى © وهؤلاء جميعا 
يتمتعون بامكانية الوصول الى المعلومات السرية . 

تقوم « مصائع الادمغة » البنتاغونية وكذلك معهد ماساتشو يتس 
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للتكنولوجيا وجامعة جورج واشنطن والجامعة الاميركية وجامعة 
بريستون وجامعات أخرى ( حوالي النصف من بين ( .7/0 ) جامعة 
أميركية موجودة في الولايات المتحدة الاميركية يملك قسما للعلاقات 
الدولية ) حسب العقود المبرمة مع البنتافون باجراء أبحاث واسعة 
حول « المشاكل الاحتماعية «( للحرب ودراسة الخصائص السياسية 
والاقتصادية اناطق النزاعات المسلحة والحركات الثورية 
الاكثر احتمالا . 

بهذه الطريقة تم اعداد العملية الخسيسة « كاميلوت » التي تم 
تنفيذها في نشيلي من قبل البنتاغون ووكالة المخابرات المركزية في 
عام 15565 »© ففي أثنانها ظهرت وجوه مستعدة لأن تسساعد على قيام 
أنظمة سياسية عميلة الولابات المتحدة الاميركية في بلدان أميركا 
اللانينية » كما كانت قد وضعت كذلك « قوائم سوداء » للمسدؤولين 
غير الأرغوب فيهم من قبل وإشنطن والمعرضين للتنحية . وقد 
كشفت أوساط الرأي العام التقدمية فى آبركا اللالينية تقاض 
العدواني لآلة البنتاغون الحربية المتسترة بقناع الابحاث العامية » 
مما اضطر البنتاغون لاعدول عن « كامياوت » 4 ولكن عوضا عن 
هذا المشروع الفاشل بدات في مختلف مناططدق اميركا اللاتينية 
وافريقيا وآسييا عمليات اخرى مقل « سيمباتيكو » 
وغ« <وبا ب ل 

في عمليات البحث اانظرية والممارسات العملية بحفظ قادة آلة 
الحرب الاميركية مسألة المتانة الابديواوجية لهيكل سياسة العدوان 
الامير كية في حالة من الانتباه واليقظ الدائم . اذ تبرز هذه المسألة 
أمام قادة الولايات المتحدة الاميركية من جراء اشتداد الحركة 
المعادية للعسكرية في البلاد واستياء الرأي العام من سيطرة المجمع 
الصناعي ‏ الحربي وزيادة حدة الصراع الاجتماعي . ففي الاجواء 
العليا لسياسة واشنطن وفي « مصانع الادمفة » بحري اعداد 
النظريات والمفاهيم التي تكمن وظيفتها وأدوارها الاجتماعية في 

تحويل أفكار الاميركيين لصالح الخط السياسي العسكري اولانات 


وددل 


المتحدة الاميركية . 

يخدم برنامج النشاطات الدالية لوزارة الدفاع الاميركية نفس 
هذه الاهداف ©» فمجموعة الاجراءات الثقافية والعملية التي أعانتها 
حكومة نيكسون تهدف ألى « حل المشاكل الداخلية الحاد مك ») و كسب 
دعم وتأييد المواطنين لنشاط المجمع الصناعي ‏ الحربي وأعمال 
النظام العسكري على المستوى الدولي ؛ اذ يشير المعلقون 
المسكر بون السسياسيون البرحوازيون الى أن « البنتافون القلق 
جديا من عدم ضمان مؤخرته بعتقد أنه بهذا الشكل يؤمن تدعيم 
الامن القومي » )١(‏ . أي بمعنى آخر العمل على قمع الحركة الممادية 
الحرب في البلاد قبل كل شبيء »© والمهيأة لأن تبلغ درجة عاليا في 
الولايات المتحدة الإميركية ٠.‏ وأفضل دليل على ذلك تلك المظاهرات 
الي تعد بالآلاف والتي انطاقت في سنوات السسبعينات من أجل 
انهاء الحرب ‏ العار في فيتنام . 

بالرغم من أنه توجد في الولابات المتحدة الاميركية دوائر اخرى 
ذات نفوذ ترتبط مصالحها المشيوهة ساق التساح ؛ الا أن عددا 
اكبر من الاميركبين بعي بأن تلبية المصالح القومية للبلاد تتم بتحديد 
الاسلحة الاستراتيجية وليسن بزبادتها » وبدرء الحرب النووبة ب 
الحرارية وليس في التحضير اها والنفخ فيها . 

بين عناصر الواقعية التي ظهرت مؤخرا في سياسة الولايات 
المتحدة الاميركية لا تقل أهمية تلك التوجيهات نحو الحل البناء 
العملي للقضايا المتعلقة بدرء الحرب في القرن المعاصر وتحديد 
الإسلحة الاستراتيجية . 

ان في هذا مصلحة على قدم المساواة للاتحاد السوفياني ‏ الذي 
بشكل النضال من أجل السلم ونزع السلاح توجها تقليديا في 
السياسة الخارجية ‏ وللولابات المتحدة الاميركية وللشعبين 
السوفياتي والاميركي ولكل الشعوب المحبة للسلام . 
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وبالذات فان وجود مجالات هامة من المصالح المشتركة والمنفقة 
للاتحاد السو فياتي والولايات المتحدة الاميركية بسمح باقامة قاعدة 
متينة للتعاون الواسع والدائم بين كلتي الدولتين ؛ والموجه لصالح 
كل الشعوب ولصالح قضية السلم في كل العالم . فقد اعتبرت 
نتائج المحادنات السوفياتية ‏ الاميركية على مستوى القمة في 
حزيران 1979/7 وبشكل خاص الاتفاقية غير محدودة الامد المبرمة 
بين الاتحاد السو فياتي والولابات المتحدة الاميركية حول درء الحرب 
النووية » والمبادىء الاساسية الموقعة فى واشنطن للمفاوضات 
حول الحد المستمر من الاسلحة الاستراتيجية الهجومية خطوة 
هامة على الطريق نحو تنقليص خطر الحرب إلنووية وفي نهاية 
المطاف نحو ازالتها » وحددت نظاما من الضمانات الواقعية 


- أيديولوجية العنف مع الدوريد الى البيت 


لم تأت التغييرات الابجابية الحالية في الموقف الدولي التي 
استقبلت بالتأبيد من قبل شعوب العالم على مزاج أولئك الذين 
كابوا يؤكدون على « التهديد الشيوعي » ويحضرون لحرب حديدة » 
وبشكل خاص القادة العسكربين لحلف ناتو الاكثر تهورا وقادة 
المجمع الصناعي ‏ الحربي الولابات المتحدة الاميركي »© اذ لم يلاثم 
هذه الدوائر انتهاء « الحرب الباردة » والتفييرات الايجابية الجارية 
على المستوى الدولي » ويستمر سباق التسلح الذي سغّره 
الامبرباليون . وفي الدول الامبربالية العظمى لا بجري اي تقايص 
في النفقات العسكربة؛ وسستمر :وإجد العديد من القواعد العسكرية 
على حدود الدول الاشتراكية . 
في الخطاب الذي ألقاه ليونيد بر بجنيف أمام التلفزيون الاميركي 
قال : « في أيامنا ب وأنتم تعر فون عن هذا أيضا ‏ ما زال هنالك 
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بعد كثير من هواة تعزيز التحضيرات العسكرية وسباق التسلح 
وليس مناقشة مسائل الانفراج والتعاون السلمي بروح بناءة » (1). 

تسعى المجموعات العسكرية للدول الامبريالية بمختلف الطرق 
لحل مسألة الاعنداد الايديولوجي والاخلاقي ‏ ١ابسيكو‏ لوجي 
للمواطنين ولأفراد القوات المساحة . ففيما يتعلق بهذا الموضوع 
بمكن الاشارة مثلا الى قرار حكومة وكونفرس الولايات ااتحدة 
الاميركية حول التحويل الكامل اعتبارا من تموز 191/8 الى التشكيل 
المحترف والمتخصص للقوات المساحة » والى الاجراءات المنخذة 
لزدادة الاهتمامات المادية للعسكريين في الجيش الاميركي وجيش 
المانيا الغربية . 

تنفق الهيئات العسكرية في الدول الامبريالية وخاصة في 
الولابات المتحدة الاميركية الاموال الطائلة على الاعداد الايديو لوجي 
للمواطنئين ولافراد القوات المسلحة بروح الاخلاص للنظام البرجوازي 
والكراهية نحو الشسيوعية . ان احتدام الصراع الابديولوجي في 
العالم المعاصر ‏ الشيوعي والبرجوازي ‏ هو قانون موضوعي 
يعكس بذاته التناقض الاساسي لهذا العصر في المجال الابديو لوجي » 
وهو التناقض بين الرأسمالية والاشتراكية » وهذا الصراع لا يمكن 
له أن بهدا وعلى العكس فانه بزداد حدة اكثر فأكثر . 

كتب ليئنين في كتابه « ما العمل » في عام 11.5 ما بلي : « ان 
أو الايديولوجيا الاشتراكية » ليس هنالك وسط طللما لم تخرج 
البغرية بأبة ايديولوجيا أخرى ثالثة . نعم وبشكل عام لا يمكن في 
الاشتراكية او اي ابتعاد عنها بعني تعزيزا للابديولوجيا 
المجتمع الممزق بالتناقضات الطبقية أن تكون هنالك أبديولوجيا 
لا طبقية او ( فوق طبقية ) » لذا فان أي تساهل في الايديولوجيا 
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البرجوازية »© ٠ )1١(‏ 
ان أبديولوجيا العسكرية متعددة الوجوه والاشكال » فهي تظهر 
في النظريات والمفاهيم المعدة من قبل العاماء العاملين في خدمة 
المجمع الصناعي ‏ الحربي »© وفي كل نشاط يومي لقادة الدوائر 
العسكربة فى قيادة وتوحيه الصحافة والتلفزيون والراديو ووسائل 
الاعلام الاخرى في الولايات المتحدة الإميركية » وفي المؤتمرات 
والاجنمامات وحلقات البحث التي تعقد بانتظام من قبل آلة الحرب 

بغية ممارسة النفوذ على تيارات الرأي العام الاميركي . 

لقد ادسبحت الاجراءات الدعائية عنصرا لازما لنشاط الدوائر 
الحاكمة ني الولابات المتحدة الاميركية العسكري والسياسي ب 
الذارجي ؛ ففي قسم من أجواء واشنطن العليا وبظروف اعادة 
المو قف |إعام في العالم 7 حالته الطبيعية والبدء بتحسين العلاقات 
بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الامبركية “يعمد بشكل 
خاص الى تعزيز الوسائل الابديولوجية للصراع . 

ان قادة المجمع الصناعي ‏ الحربي الاميركي بالمقارنة مع الدوائر 
الرسمية على استعداد للذهاب الى ما هو أبعد في الدعاية اليومية 
والموجهة لنشر وجهات نظر وآراء العسكرية . فأجهزة الاعلام من 
راديو وتلفزيون وسيئنما وصحف ومطبوعات ينظر اليها من قبل 
هؤلاء القادة على أنها الساحة التي تدور فيها المعركة من أجل كسب 
عقول الناس ومن أحل تثبيت ذا الخط أو ذاك . ويعتقد قادة 
المجمع الصناعي ‏ الحربي أنه بمساعدة الحملة اللعائية الجارية 
على نطاق واسع يمكن تحويل الراي العام لصالحهم وتأجيج الميول 
الشو فينية وهوس العسكرية في البلاد والحصول على تأبيد برامج 
السياسة الخارجية البعيدة عن المصالح الحقيقية للشعب . 
ويستخدم قادة المجمع الخدمات التي يقدمها منافقو الامبريالية 
من طلبة الدبلوم والصحفيين والمعلقين والناشرين بغية اعداد الرأي 


(1) ليئين ‏ المؤلفات الكاملة الجزء السادس ص 94" ب .) . 


لاا 


العام الاميركي والاجنبي. لصالح الاعمال السياسية والعسكرية 
الوجهة ضد دول امنظومة الاشتراكبة وضد حركات التحرر الوطنيء 
وقد شهدت فلسفة العنف السياسي في الولابات المتحدة الاميركية 
في تطورها عددا من مراحل الارتقاء . 

في سنوات ما قبل الحرب كانت خدمات الدعاية في مجملها 
تشكل أقساما غير كبيرة في ادارة مخابرات الجيش والاسطول , 
والاحتكارات الكبيرة في ذلك الوقت والمرتبطة بالصناعة الحربية 
لم نعمل في حقل الدعاية بشكل انتظامي . وقد حدث الانعطاف 
في سنوات الحرب العلمية الثانية عندما قامت الهيئات المسكرية 
بشن حملة بسيكولوجية واسعة ضد الانيا الفاشية . ثم اخذت 
الاجهزة العاملة في حقّل المعاومات في تلك المرحلة ابعادا هامة » 
فبعد الحرب قام كل من الجيش والاسطول والطيران بتأسيس 
ادارات خاصة « للعلاقات مع الاوساط الاجتماعية » خاضعة لاوزير 
المختص بكل فرع من فروع القوات المسلحة » وبدات هذه الادارات 
اعدادا أبدبواوجيا واسعا للموإاطنين وحملة دعائية مضادة لاشيوعية» 
يكمن محتواها الاساسي في التهجم على النظام الاشتراكي ونزوير 
وتشوبه سياسة وأهداف الإحزاب الشيوعية وتعاليم الماركسية ب 
الليئينية » وتحت ظل الشعارات الزائفة المضادة (اشيوعية قام 
الايديو لوجيون الامبرياليون بملاحقة وتسميم كل ما هو طليعي 
وثوري » وسعوا الى شق صفوف الكادحين وتجميد كل القوى 
التقدمية »؛ ونحت الرابة السوداء لعاداة الشيوعية تو"“حد وذ 
الوقت الحاضر كل أنصصار « سياسة القوة » : الاوليفاريا المالية 
وآلة الحرب والفاضيون والتجمعات الرجعية وكل الاتباع 
السياسيين والفكريين للامبريالية الرجعية . ووجد قادة المجمع 
العنتاعي بت الحربي الفسهسم ياكسهين أيضا في النشاط 
الابدبولوجي . وفي هذا الاوركستر المعادي للشيوعية يشغل مكانا 
باذز! رجال الدعابة العسكريون ذوي الميول الرجعية والجئرالات 
والدوائر الصناعية في الولابات المتحدة الاميركية . وقام هؤلاء 


فين 


بتطبيق برنامج ما سسمى « بالصلات الشعبية » للهجوم الواسع 
عنى عقول ونفوس ملابين الناس . ويحاولون الحط من السياسة 
اللينينية الخارجية للاتحاد السوفياتي ومن خطواته المحبة للسلام 
على المستوى الدولي ومن مبادىء التعايش السامي للدول ذات 
الانظمة الاجتماعية المختالغة » وتبرير « ضرورة ») تعزبز الاستعدادات 
العسكرية 1-06 وبمحصلة كل هذه التغييرات صار بنظر الى 
البنتافون ليس فقط كمركز يجري فيه امداد المخططات 
الاستراتيجية وتعيين وتحديد أفراد القوات المسلحة أو الانواع 
الجديدة من الاسلحة » وانما أحيانا صارت تصدر عن وزير ألدفاع 
ومساعديه المقربين التوضيحات حول مسائل السياسة الخارحية 
وصياغة مبادىء وتوجيهات النشاط الدباوماسي في مناطق معيئة 
من العالم ٠.‏ واذا ما قورنت من حيث المحتوى خطابات وذيري 
الدفاع والخارجية للولايات المتحدة الاميركية فانه من غير الممكن 
التمييز 5 انين لتهي رأس المؤسسة العسكربة وأبن بلدا 
ناظر الخارجية . 

ليسى نادرا! ما بأخذ قادة البنتاغون على عاتقهم دور مجلس الدولة 
وبعرضون في تصريحات عامة الخط الرسمي للولابات المتحدة 
الاميركية على المستوى الدولي . ففي هذا الشأن تؤكد جريدة 
0 نيو بورك تايمز » أن « البنتافون يلعب الآن دورا اكثر أهمية في 
التصربحات حول السياسة الخارجية » وفي تنفيذ هذه السياسة 
اكثر من أي وقت مضى » . وبالمناسبة فقد أكدت بشكل رسمي 
حكومتا الحزب الديمقر اطي لدى كل من الرئيسين كيندي وجونسون 
أسبقية البنتاغون على مجلس الدولة ( مجلس الوزراء ) في اعطاء 
المعلومات للرأي العام عن العلاقات الدولية . عندئذ انيطت بوزير 
الدفاع مسؤولية تقديم تفرير سنوي للكونغرس عن الموقف العسكري 
في العالم . في عام .1917 حاول وزير الخارجية وليم روجرز 
استعادة امتيازات مجلس الدولة وتقديم مشروع مناسب ؛ الا أن 
الرئيس نيكسون نفسه تقدم الى الكونفرس برسالته عسن 


تفن 


السياسة الخارجية . 

لقى النشاط الابديو لوجي والدعائي للبئتافون نهوضا خاصا بعد 
التعليمات الخاصة لمجلس الامن القومي والمصادق عليها من قبل 
الرئيس ايزنهاور في عام ١908‏ حول اعطاء الهيئة العسكرية 
صلاحية « مهمة ايصال المعلومات الى المواطئين المدنيين عن الاخطار 
التي تهدد الولابات المتحدة الاميركية » »© عندئذ كان من الطبيعي 
أن بدور الحديث قبل كل شيء عن ١‏ التهديد الموهوم من جانب 
الشسيوعية » » وكان قد آشار ايزنهاور نفسه + الى ذلك عندما 0 
ل الحاحة الى دعابة مناهضة للشيوعية هي أكثر من واضحة » 0 

حسب رأي المعلقين السياسيين ‏ العسكر بين الامير كيين أعطيت 
للذسباط الكبار حربة كبيرة فيما بتعاق بطرق تنفيذ تلك التعليمات » 
وفي الدوائر الصناعية ‏ العسكرية لم يتلكؤا في استخدام الحرية 
الموفرة لهم للقيام بحملة دعائية نشيطة مناهضة للشيوعية في 
النشاط باعتباره شكلا من أشكال الصراع الطبقي دائما وصار يتخذ 
أبعادا أكبر فأكي 

عمليا من غير الممكن تحدبد الجهة المشتركة في أعمال الدعاية 
للمجمع الصناعي ‏ الحربي بدقة ومهما بذل من جهد على ذلك ٠.‏ 
وفي كل الاحوال حتى رجال الكونفرس المهتمين بشكل خاص بهذا 
الموضوع لم يتمكئوا من الحصول على معلومات كاملة حول ذلك . 
وفي حال ظهور عض المعلومات في الصحافة من وقت لآخر عن 
نفقات وزارة الدفاع على برنامج « الصلات الشعبية » »2 فان 
الاحتكارات الصناعية تمتنع قطعيا عن رفع الستار عن أبعاد عملها 
الايديولوجي الذاتي في اعداد الراي العام بروح ديمافوجيا 
العسكربة الاميركية . 
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من عام ١101‏ ولغابة 190 وضع الكونفرس سقوفا مالية 
خاصة » الا أنه كان يتم تجاوزها دائما من جراء نفقات أعمال 
الدعاية لوزارة الدفاع » وفي عام .197 الغيت هذه السقوف ولم 
تتجدد نهائيا . وزادت نفقات الدعابة بشكل حاد » ففي عشر سئوات 
زادت أكثر من عشر مرات . ووفق الحسابات التقريبية المعمولة 
على أساس المعطيات الرسمية لوازرة الدفاع الاميركية تنفق مختلف 
اجهزة البنتاغون سئويا حوالي (8؟ ) مليون دولار على برنامج 
« الصلات الشعبية » ؛ ومن الواضح أن هذه المعطيات الرسمية 
مخفضة »؛ فوفق حسسابات « فوند القرن العشرين » مثلا تشكل 
النفقات العامة لابنتاغون على الدعابة ( .11 ) مليون دولار سئويا . 
في الصراع من أجل الاستحواز على فكر المواطنين المدنيين 
اسه المسلحة تستخدم الدوائر العسكربة الاميركية بشكل 
نشي احدث منجزات العلم والتكنيك » هذا وان التطور العاصف 
في الوسائل التكنيكية للدعاية الذي مكن من ايصال الصحف 
00 والتلفزيون الى كل عائلة سمح عمليا بجعل كل انسان 
موضوعا للتاثيرات الابديولوجية » وفي المستقبل القريب فان 
احتمالات التطور في هذا المجال اكثر ضخامة » وفي البنتافون 
يعتقدون أن دور وسائط الدعاية في السياسة والاستراتيجية 
سوف يزيد باطراد ٠‏ 
بتمتع الجنر الات الاميركيون الآن بامكانات تكنيكية هائلة من اجل 
نشر أفكارهم الرجعية داخل البلاد وفي الخارج . « اذا اخذ 
بالحسبان أن ( 4؟ ) مليون ميل من أصل ( .8 ) مليون ميل لشبكة 
الاتصالات القومية في الولابات المتحدة الاميركية تتبع للبنتاغون أو 
تخضع له بشكل أو بآخر فانه يصبح من الواضح جدا دور الدوائر 
العسكرية في هذه الشبكة » . ذكر ذلك « شيللر » البروفسور في 
جامعة أبليئنوي في كتابه « وسائط الاعلام والمءلومات والامبراطورية 
الإميركية » الذي صدر في عام ./1917 » ويضيف المؤلف مشيرا الى 
أن « كل الوسائط التكنيكية لنشر المعلومات الاكثر ضخامة تبدو 
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في الولابات المتحدة الاميركية تحت تصرف المجمع الصناعي ‏ 
الحربي وبدون مراقبة  »‏ وبرأبه ‏ « تعتبر مراقبة وسائط الاعلام 
والمعاومات أول خطوة نحو السلطة السياسية »© . 

تعتبر الولايات المتحدة الاميركية أعظم دولة صحفية في الغرب » 
وتلعب أجهزة الاعلام الاميركية دورا رائد! في « سوق الاخبار » 
لنجزء الاشتراكي من العالم . وان للموضوعات المسكرية توارد 
دالم في الكثير من ال ( ١..‏ ) صحيفة تصدر بوميا في الولابات 
المتحدة الاميركية وآلاف المجلات والمطبوعات الدورية الاخرى 
ونقوم وكالتا الانباء الرئيسيتان « اسوشيتديرس » و « يونيتدبرس 
اننرنشل » بتزويد كل الدول الاجنبية عمليا بالمعلومات . وبالتالي 
فان هذه الدول مضطرة باانتيجة لأن تنظر الى العالم بعيون هاتين 
الوكالتين . ونعتبر شبكات الراديو والتلفزيون « أي بي سي » 
و« سي - بي - سسي © و ١‏ ان بي سي » مصادر للاخبار بالنسبة 
لملابين الناس ف في الولايات المتحدة الاميركية وخارجها » وعن طربق 
هذه الشيكات تنتشر على نطاق واسع وحهات فل ر العسكريبنة 
الاميركية » وتقوم بعض دور الطباعة والنشر الاميركية بخدمة المجمع 
الصنامي ‏ الحربي بشكل صريح مثل مجلة « بونابتد ستيس ليوز 
اند وورلد رببورت . ويقوم المجمع الصناعي ب الحربي باستخدامه 
وسائط الاعلام والاتصالات الضخمة بتوجيه دعاياته المسمومة الى 
كل بيت اميركي . وان لسعات المقالات الصحفية ااحشوة بالاضاليل 
وبرامج الراديو والتلفزيون اللمليئة بما بلائم العسكربين والرجعيين 
في!اولاباتالمتحدة الامير كية لهى كما قال الشاعر بغفيني انفتو شاتكوة 

ل 0 ع 

تضرب الاضلاع من طيرانها 

كما السهام المسمومة 

ومن جديد تنطلق في احد ما . )١(‏ 


. » يغفيني يفتوشنكو » باطن تمثال /الحرية . مجموعة ( الجسر الشادي‎ )١( 
. 196 موسكو » 1/ا9١ » صفحة‎ 
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في دولة « النموذج الاميركي للحياة » الخادع و« حرية 
الصحافة » و « الديمقراطية » تخضع أجهرة الاعلام لرقابة الساطات 
الكاملة . ان تنسيق نشاط الدعاية الاميركية يجري بمختلف الطرق 
والاساليب » الا ان خيوط الادارة والتوجيه تتجمع دائما في أعلى 
مستوى ونتركز في أبدي القيادة العليسا ب في البيت الابيض 
والبنتاغون والحكومة . وتحفظ آلة الحكومة المعقدة تحت مراقبتها 
بكل فصول النشاط الدعائي والابديولوجي وكل مؤسسة كبيرة 
للنشر والراديو والتلفزيون عمليا . وتحتل دوائر المجمع الصناعي ‏ 
الحربي في هذه الآلة المعقدة المكان البارز » اذ تلعب وزارة الدفاع 
دور! جوهريا بالغا في ادارة وسائط الاعلام والثقافة الاميركية . 
أن مهمة قيادة النشاط الدعائي والايدبو لوجي مناطة بوزس الدفاع 
الاميركي . ويدير العمل في هذا المجال بشكل عملي مساعد وزير 
الدفاع للعلاقات العامة مع الاوساط الاجتماعية الذي بتمتع 
بصلاحيات كبيرة ٠‏ 

حسب أوامر وذبر الدفاع الامير كي الصادرة بتار بخ تمول 
من عام ١95١‏ تتكون دائرة مسمؤوليات مسامد وزير الدقاع 
للعلاقات العامة من ( ؟١‏ ) مسألة اساسية . وتشمل هذه المسائل 
الاساسية اعداد خط دعائي عام للبنتافون 4 واقامة رقابة على كل 
المراد والمواضيع التي لها علاقة ب.شؤون نشاط وزارة الدفاع 
والنظر في الخطابات الرسمية والتصربحات الصحفية بغية تأكيد 
مطاءقتها للخط الرسمي واعداد نحليل للاخبار والمعلومات لوزارة 
الدفاع وهيئة رؤساء الاركان + 6 :(701و سكشل؟ مشافييك. ون 
الدفاع للعلاقات العامة شخصية ذات نفوذ في نظام التسلسل 
الانضباطي, للبنتافون » وهو بتمتع بحق المشاركة في اجتماعات 
القمة المدنية والعسكرية للبنتاغون لدى تقرير السياسة العسكرية 
العامة » واتخاذ القرارات حول بناء نظم أسلحة جديدة » ويملك 
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حق الاطلاع على المعلومات السرية لوكالات استخبارات الولابات 
المتحدة الاميركية » وهو في الوقت نفسه على صلة وثيقة ودائمة 
مع وزير الدفاع ونائبه الاول وأعضاء هيئة رؤساء الاركان » ويقوم 
بتنظيم تقرير يومي لوزير الدفاع عن موإد ومواضيع الصحافة 
والراديو والتلفزيون فيما يتعلق بالسياسة العسكرية للولايات 
المتحدة الاميركية » ويعمل مع الوزير على اعداد مخططات دعم هذا 
الخط الدعائي أو ذاك في الصحافة وتكذيب الانباء غير المرغوبة 
فيها من قبل البنتاغون . 

الى جانب المؤتمرات الصحفية بقوم ديوان مساعد الوزير بتنظيم 
لقاءات وزير الدفاع في الاحوال غير الرسمية مع المراسلين الاوائل 
المعتمدين لدى البنتاغون » ويتراس مساعد الوزير للعلاقات العامة 
عملية وضع المخططات الدعائية ل المعلوماتية الطارئة للاحوال غير 
المنوقعة والمشاريع العملياتية للحملات الدعائية المرتبطة باتخاذ 
القرارات الهامة والكبيرة في مجال السياسة العسكرية . 

تعتبر مديرية المعلومات العسكرية فرعا قياديا من فروع ادارة 
شؤون العلاقات العامة » وهي تقوم بدور « تروست دماغي » 
للادارة » وهنا يجري اعداد التوجيهات والتعليمات 7ل البنتافون 
الدعائية واصدار كل البيانات الصحفية للوزارة . 

بهتم العاماون في مديربة شؤون الرقابة بالعمل من أجل 
الا تحتوي مطبوعات وزارة الدفاع على أنباء قد تكشف معاومات 
سرية » ولدى كشف أي تسرب في المعلومات السرية بتم التحقيق 
في ذلك بتكليف من مساعد الوزير » وبذلك يتم تحقيق هدف منع 
نشر معلومات صحيحة عن نشاط البنتافون . 

أنشا البنتافون على نطاق واسع مراكز لوسائل الدعاية التكنيكية 
الضخمة ؛ ففي مديرية المعاومات العسكرية يوجد قسم ضكم لانتاج 
البرامج الاذاعية والتلفزيونية والافلام المصورة التي بتم توزيعها 
على نطاق واسع في أميركا وفي الخارج. ويقوم المخرجون الاميركيون 
الكبار بالتعاون مع رجال الدعابة العسكريين يرقبه » اذ ان هؤلاء 
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الرجال لا بعانون من نقص في الامكانيات والوسائط » ويلزم هؤلاء 
الرجال لدى تمويلهم الافلام المخرجين ‏ المنتجين بالتقيد بكل 
تعليمات وتوجيهات الضباط العسكريين » لذا فان قسسما كبيرا من 
مثل هذا الانتاج السينمائي بتميز بالمستوى الفني المتدني وبمديح 
مضجر ممل للعسكرية . وكمثال على ذلك بمكن ايراد فيلم 
« القبعات الخضراء » الذي بمحد الاعمال الاجرامية للممتدين 
الاميركيين في فيتنام . 

تملك وزارة الجيش برنامجا ذاتيا ومستقلا لانتاج الافلام بما 
بعادل ( ١‏ ) مليون دولار . ويستخدم الانتاج السينمائي والاذاعي 
للجيش من قبل ( ..؟ ) محطة تجارية و( ..ه ) محطة ثقافية في 
الولابات المتحدة الاميركية و ( .4 ) محطة نقل وارسال للقوات 
امسلحة الاميركية المنتشرة في الخارج . 

اضافة الى ذلك وخارج اطار ادارة العلاقات العامة هنالك في 
البنتاغون شبكة للراديو والتلفزيون تخضع لمساعدة الوزير لشؤون 
الافراد ( الذاتية ) . تعطى برامج هذه الشبكة طابعا « تعليميا » » 
وتستخدم هذه البرامج من قبل ( .55 ) محطة للرادبو و (.7ن) 
محطة للتلفزيون في ا ا 
الامبركية المنتشرة في أعالي, البحار . وهذه الافلام شكليا موجهة 
فقط لاجنود الاميركيين » أذ يتم توزيعها في الواقع 0 الدول 
الاخرى وتستخدم من أجل الدعاية لأفكار « العسكرية » . 

يشمل نشاط مديرية أخرى بعد وهي مديرية العلاقات مع 
اجهزة الادارة المحلية ‏ كل انحاء أميركا . وهذا الجزء من 
البنتافون يهتم بشكل اساسي بالدعاية « بحسن سلوك » 0 
الحرب الاميركية » ولهذا الهدف تنظم المعارض الدعائية وتقام 
التمثيايات والسرحيات وتعزف الموسيقى وتلقى الخطابات في 
مختلف اللقاءات والاجتماعات . ففي واشتطن فقط وعلى مدى 
سنة واحدة نظمت المديرية مئات الحفلات للفرق الموسيقية 
العسكرية أمام أكثر من ( ه ) ملابين انسان . ومن أجل الدعابة 


فنا 


للعسكرية تستخدم الفرق التمثيلية ‏ الغنائية ذات الطابع 
الكنائسي » ففرقة الحيشى المظلية « الفرسان الذهبيون » معروفة » 
وكذلك الفرقة البهلوانية « طيور النورس » التابعة للقوات المساحة 
الجوبة » وكذلك فرقة القوات المسلحة البحرية « اللائكة الررق » » 
وقد شهد تلك الحفلات على مدى سنة أكثر من (ه١1)‏ 
ملوون: اسان ٠+‏ 

بقوم قسم المحارءين القدماء والمنظمات القومية المدنية التابع 
لمديرية العلاقات العامة بتوثيق الصلات مع حوالي ( ..ه ) منظمة » 
بدءا من الفتيان الكشافة وانتهاء باتحادات المحاربين القدماء ٠‏ 

بعتبر قسم شؤون العمل قسما بالغ الاهمية ضمن نظام إدارة 
شؤون العلاقات العامة » فهنا يلتقي ممثلو البنتاغون مع مجموعات 
رجال الاعمال والقادة النقابيين » وأثناء اللقاءات الخاصة أو العامة 
تناقش مسائل الانتاج الحربي والسياسة والاستراتيجية . ويصدر 
الفسم نشرة شهرية محانية « نشيرة الصناعة الدفاعية » » غير أن 
الصفقات الاساسية بين العسكريين والشركات لا تتم هنا بالطبع . 
وبقوم هذا القسم في كثير من أدواره من أجل صرف انتباه الناس 
عن النوابض الخفية لآلية المجمع الصناعي ‏ الحربي ٠‏ 

يقوم البنتافون على نطاق واسع بتنظيم الرحلات للصحفيين 
الى مناطق المنشآت العسكرية داخل الولابات المتحدة الاميركية 
وخارجها بهدف الدعاية السياسية . وغالبا ما تمت هذه الرحلات 
الدعائية على طائرات سلاح الجو الاميركي بالتحديد وبشكل خاص 
الى فيتنام حيث ذهب مات المراسلين ؛ وبالمقايل كان بطلب من 
الصحفيين تأبيد المغامرة العدوانية للولابات المتحدة الاميركية في 
الهند الصينية . كذلك تقوم الاحتكارات الضخمة من جهتها بتنظيم 
رحلات للمحققين الصحفيين الى المصانع والمعامل من اجل الدعاية 
والترويج للانتاج الحربي . فقد قامت شركة « جنرال دابشميكس » 
مرة بتنظيم رحلة لأكثر من ( .؟ ) صحفيا الى معاملها في تكساس 
حيث كان بصنع طراز جديد لقاذقة ‏ مطاردة ٠.‏ وكانت حصيلة 
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هذه الرحلة مقالات عديدة في الدفاع عن هذه الطائرة بالرغم من 
أن نصميمها تميز بعدم الدقة وفي نهابة المطاف عدلوا عن المشروع , 

تعير قيادة وزارة الدفاع الاميركية انتباها مركزا لعملية اعداد 
الاخصائيين في مجال الدعابة . ففي حصن هاريسون ( ولابة 
ابنديانا ) بملك البنتاغون مدرسة للمعلومات العسكرية . في هذه 
المدرسة بيتلقى الطلاب محاضرات نظربة ودروسا عملية في الصحافة 
والدعاية ؛ وبتعرفون على العمل في الراديو والتلفزيون » ويتقنون 
أسرار انواع أخرى من تكنيك المعلومات . وبتعلم في هذه المدرسة 
سنويا اكثر من ألفي طالب من مختلف فروع القوات المسلحة 
الاميركية 32 

الى جانب المراكز والخدمات الدعائية التابمعة لمساعد وزير 
الدفاع لشؤون العلاقات العامة يوجد هنالك في وزارات الجيش 
والاسطول والطيران أجهزة دعائية مستقلة يبلغ عدد العاملين فيها 
الدائمين والمقتين بضعة آلاف . 

تقيم الهيئة العسكربة ل البحرية الاميركية صلات تماس مباشرة 
مع 0 .٠‏ ) محطة تلغزيون و( واه :1 محطة رادبو ومئات مين 
أجهزة الاعلام الاخرى : وبقود رجال الدعابة من القوات المسلحة 
البحربة عملا واسعا لنشر افكار العسكرية بين المواطنين في كثير 
من المدن الاميركية التي :بعد مئات الاميال عن شواطىء المحيطات . 
وهذا بشول المطبوعات من الصحف والمجلات وملحقاتها الاسبوعية 
والرسائل البريدية والصلات المباشرة والارسال بواسطة الراديو 
والتلفزريون والدعابية والمنشورات واللوحات على الطرقات 
والتجهيزات الالكترونية . 

كل هذا النشاط الدعائي موجه لتبرير المخططات الباهظة الثمن 
لدى الراي العام الاميركي لتوسيع القوة البحرية الاميركية التي 
بناط بها دور هام في الحيتابات السياسية ‏ المسكرية الحالية 
للدوائر الحاكمة في أميركا . 

وان مثل هذا الاعداد الابديو لوجي الواسع للافراد تقوم به ابيضا 


اما 


وزارات الجيش والطيران في الولابات المتحدة الاميركية . اذ تملك 
القوات المساحة الاميركية حوالي ( .20 ) محطة راديو وعشرات من 
المراكز التلفزيونية المنتشرة في مختلف مناطق العالم . وتعتب 
الصحافة البرجوازية وسيلة هامة لتكوين وجهات النظر السياسية 
لدى عسكربي الجيوش الامبر يالية »؛ فوزارة الدفاع تصدر العديد 
من مختلف آنواع المنشورات السياسية والكتب والمجلات بمعدل 
١ 0‏ ) ملابين نسخة في العام 5 وتوزع الموضوعات الصحفية 
الدورية بانتظام على حوالي ( )١6‏ صحيفة عسكر بة ٠‏ وبعرض 
سنويا على شاشات السينما ( 5؟ ) مجلة ‏ سيئمائية معدة حسب 
طئيات البنتاغون . كل هذه « البضاعة » وغيرها تسخر لاقناع 
الناس وافراد القوات المسلحة بأضاليل الطابع التحريري والمهمة 
الديمقراطية والدور السلمي لآلة الحرب الا 0 

تكمل روابط الجيش والبحرية والطيران امكانات البنتافون في 
الاعداد الابديو لوجي لارأي العام والمواطنين » فهي تلعب أكثر الادوار 
نشاطا في نشر وجهات نظر المجمع الصناعي ‏ الحربي » وكما بقول 
دولوفان « تقوم هذه الروابط بحملة علنية باسم القوات المسلحة 
لصالح توسيع الجيش والاسطول والطيران ومن أجل تسليح أكبر 
وأفضل» وتحمل اعتقاداتهم طابما حربيا وعسكريا معاديا للشيوعية » 
وتبدي الروابط نفوذا هاما في ريسن وتغيير وتسعير نظرات 
المجتمع » . وتتركز بين أبدي الروابط أذرعة هامة للتأثير السياسي 
حتى في الاجواء العليا لواشنطن . 

بوجد هنالك شكل خاص لتوزيع العمل بين الجنرالات وارباب 
الصناعة الحربية » فهؤلاء الاخيرون يبدون نشاطا اكثر لدى حل 
مسائل توزيع العقود وبرامج صنع نظم جديدة من الاسلحة ... 
ففي مثل هذه الاحوال . كما بقول الباحث الاميركي هانتفتون في 
كتابه « العسكري المحترف  »‏ تبدو الرواءط ملكية اكثر من الملك 
أي البنتاغون . وهي لا نتأخر في الدفاع عن مصالح القوات 
المسلحة الى تلك الدرجة مثل قادة القوات المسلحة انفسهم »© لذا 


كما 


نهي تملك حرية أكبر بكثير في الترويج لهذه المصالح وتقدمها 
بمساعدة مجموعة أكبر من الوسائل السياسية » (1) . 

لقد جرى عدد غير قليل من الحملات الدعائية لصالح قادة المجمع 
الصناعي ‏ الحربي بفية دفع الحكومة نحو الاتجاه السياسي الذي 
من شأنه تلبية مصالح الدوائر العسكربة بشكل أكبر والحصول من 
البيت الابيض على قرارات لتعزيز سباق التسلح وزيادة الميزانية 
العسكرية . وقام قادة المجمع على نطاق واسع وعلى مدى سنوات 
عديدة ب حتى لقاء موسكو بين قادة الاتحاد السموفياتي والولايات 
المتحدة الامبركية ‏ بنشاط فعال في مسألة اقامة نظام دفاعي 
مضاد للصواريخ 7 

في نهاية الستينات نظم المجمع الصناعي الحربي حملة دعائية 
شاملة لتحييد المعارضة في البلاد وفي الكونفرس ضد برنامج 
جديد لتعزيز سباق الصواريخ النووية. وعندما بدات في الكونغرس 
مناقشة مشروع « سيففراد » كانت قد اعدت في البنتافون مذكرة 
من سبع عشرة صفحة تتحدث عن ضرورة « استخدام كل اشكال 
العلاقات مع الرأي العام والاوساط الاجتماعية بهدف تأمين قرار 
ايجابي حول مسألة الشبكة الدفامية المضادة للصواريخ » ووقعت 
على العاملين في وزارة الدفاع مهمة اعداد أنفسهم ومسامدة 
الصحفيين المعروفين والكتاب والمخرجين السيئمائيين لتحضير 
واعداد « المقالات الملائمة » لنشرها في الصحف والمجلات وعمل 
الافلام واللوحات والمعارض واقامة المؤتمرات لدعم آأفكار نظام الدفاع 
المضاد للصواريخ ٠.‏ 

انطلقت مسيرة في البلاد مسن جيش كامل من المسؤولين 
السياسيين والعسكربين الحكوميين الذين يشغلون مناصب هامة 
والعلماء والاساتذة لاقناع الرأي العام والمواطنين في « الضرورة 
الحيانية » للشبكة الدفاعية المضادة للصواريخ . ولقد قام شخصيا 
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لديل 


كل من وزير الدفاع ليرد ووزير الخارجية روجرز باتخاذ خطوات 
لجذب 'عضاء اللجنة التنفيذية لاتحاد نقابات الغمال الذين لم بأخذوا 
لذلك الحين موقفا بعد لصالح النظام الدفاعي المضاد للصواريخ 
نحو جهتهم . وبدا الضغط على النقابات بفعل فعله واتخذت قيادة 
النقابات موقفا يؤيد اقامة شبكة « سيفغراد » المضادة للصواريخ » 
وقد عارض أقامة هذه الشبكة فقط اتاد نقابات عمال صناعة 
السيارات والطائرات الذي صار رئيسه والتر ريز منف القطيعة 
مع الاتحاد العام لنقابات العمال بشغفل مواقع ليبرالية 
و« بانششيه » )١(‏ . وكذلك اتحاد عمال المناجم الذي بناهض مبدئيا 
تطوير الطاقة النووية المنافسة للفحم » وتينى قادة الاتحاد العام 
للنقابات موضوعة قادة المجمع الصناعي ‏ الحربي القائلة بأن اقامة 
الشبكة المضادة للصواريخ تعتبر نعمة للبلاد ؛ اذاان بر نامج 
« سيففراد » بهيء على وجه الاجمال عملا لمليون انسان في )١١(‏ 
ألف مصنع في (؟؟) ولاية . : 

لم نقف الاجهزة الدعائية للاحتكارات العسكرية الضخمة التي 
لها مصاحة مباشرة في الليارات من الدولارات التي ستئفق على 
اقامة شبكة « سيففراد » بدون تأثير » فبفضل جهودها نظم اختبار 
لنراي العام وكانت نتائج الابحاث السوسيولوجية « بامثة على 
الارتياح » : صوت 6 بالمئة من الاميركيين لصالح الدفاع المضاد 
للصواريخ » وقام ( 850 ) من الشخصيات المعروفة بتوقيع عريضة 
لسالح هذا البرنامج . وكلف نشر هذه العريضة ما يسمى بلجنة 
السام والامن ( .7 ) ألف دولار . كان من بين موقعي العريضة 
( 5 ) مدير! أو مسؤولا اداريا كبيرا للشركات المدعوة لآن تساهم 


)١(‏ باتشيه : صفغة من كلمة بانسيفيزم : وهو مذهب سياسي برجوازي مخادع 
يرفض كل أنواع الحروب بما فيها حروب التحرر الوطني والحروب الثوريسة 
والحروب العادلة الاخرى . 

٠) المترجم‎ ( 
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في تنفيذ برئامج الدفاع المضاد للصواريخ . ووزع مجلس شيكاغو 
للامن الاميركي في ذلك الوقت ( .؟ ) آلف نسدخة من منشور مكرس 
لبرنامج « سيففراد » . وقد استقبلت دوائر المجمع الصناعي ل 
الحربي بتحفظ شديد المعاهدة السوفياتية ‏ الاميركية الموقعة في 
أبار من عام ١51/5‏ في موسكو حول تحديد الشبكات المضادة 
للصوار بخ » وتحث قبة الكابيتول انطلقت أاصوات غير قليلة من 
أنصار توسيع السباق الصاروخي النووي تنادي ضد الانفراج 
ومن اجل العودة الى « الحرب الباردة » وحاولت هذه الاصوات 
التشكيك في مدى الحاجة الملحة لهذه الماهدة الدوالية 
البالفة الاهمية . 

إن نظام مراقبة وسائل الاعلام المعقد والمختلف الاشكال المطبق 
في أميركا بصل الى أهدافه بالمساهمة النشيطة لدوائر المجمع 
الصناعي 5-5 الحربي » وان الجزء الاساسي من الصحف والرادبو 
والتلفزيون بتناوله القضابا الدولية الرئيسية يقوم بنشر المعلومات 
بالشكل والحجم الملائمين للدوائر الرسمية » وان امكانيات القاء 
الضوء بشكل موضوعي على الاحداث محدودة ؛ وأجهزة الدعاية 
انحطت حتى أصبحت سلاحا طيعا لاتجاه السياسة الخارجية 
للراسمال الاحتكاري للولايات المتحدة الاميركية » تلك الدولة ذات 
لاف الصحف والمجلات وذات اكبر شبكة متطورة للوكالات الاعلامية 
نجد سكانها مزودين اعلاميا بشكل سيء »© وليسوا مطنعين على 
القضايا والاحدات الجارية على المستوى الدولي ؛ ولا يملكون تصورا 
صحيحا عن التغييرات الجارية في العالم ٠‏ 

الا انه على وجه الاجمال امكن للعسكربين الاميركيين باستخدامهم 
لامكانيات الجهاز الدمائي والابديولوجي الاحتفاظ بالمواطنين 
الام ر كيين وبطبقات معينة في دول اخرى تحت تأثير دوغمائياتهم » 
وتتابع الدوائر العسكرية الاميركية زرع مفاهيم « سياسة القوة » 
وما سمى بنظرية « عدوانية » الاتحاد السوفياتي في اذهان 
الناس . وبالاستناد الى هذه الاسطورة المجردة والمفتقدة الى ابة 


هما 


ارضية على الاطلاق تسسعى الدعاية الرجعية الامبريالية للولايات 
المتحدة الاميركية الى اعاقة العملية الايجابية للتخفيف من حدة 
التوتر الدولي البادية بعد زيارة السكرتير العام للجنة المركزية 
للحزب الشيوعي السو فياتي الى الولايات المتحدة الاميركية . وبفض 
النظر عن كل محاولات الدوائر العسكرية لقلب واقع الامور في 
داخل الولايات المتحدة الاميركية وخارجها فان الشعب الامبركي 
بحبي التحسن الملحوظ في العلاقات السوفياتية ‏ الامبركية . 
وكثيرون الآن بعتقدون أن الارادة المتوفرة لدى الطرفين بشكل 
واضح في احترام حقوق ومصالح كل الشعوب تعتبر العئصم الهام 
للتحسين الجذري للموقف الدولي » وتفتح امكانياث كبيرة للتعاون 
البناء بين كل الدول الاخرى » وهذا هو ما يفسر سعي بعض 
المنظرين البرجوازيين الى اخفاء المحتوى الحقيقي لسياسة المجمع 
الصنامي ‏ الحربي بأي شكل من الاشكال وطمس تعارضها ممم 
المصالح الجذرية للشعب الاميركي والخطر الجدي الكامن في هذه 
السياسة على قضية السلام الشامل . 

يعطون في الاجواء القيادية للمجمع الصناعي - الحربي افضلية 
لأشكال الدعاية الهجومية لا الدفاعية . وهذا المبدا بتجسد ذ 
الاعلام السريع وبشكل اعظمي للصحافة عن الخطوات أو الاعمال 
المتخذة أو المخططة وفي معالجة الاحداث الجارية أو تكذيب الانبام 
فير المرغوب فيها من قبل الدوائر العسكرية . ولدى التفكير 
والبحث في الحلول المتعاقة بمختلف فصول السياسة يجري في 
البنتاغون وفي المراكز العسكرية الاخرى اعداد مجموعة كاملة من 
الاجراءات المناسبة من اجل تأمين رد الفعل اللازم للراي العام 
والكونفرس . بهذا الهدف مثلا تنظم المؤتمرات الصحفية لوزير 
الد فاع ولنائبه وللمسؤولين الكبار الآخرين في البنتافون » وتخطط 
حملات خطابية لرئيس هيئة الاركان ولجنرالات وادميرالات 
البنتافون ... والموضوع الاساسي لخطاباتهم هو محاولات وضع 
أسس لضرورة « الوحدة الوطنية من أجل احراز النصر » والترويج 


كلما 


لصالح تحضير أنواع جديدة من الاسلحة وتبرير النشاطات 
العسكرية الاميركية التي نشكل خطرا على قضية السام في مختلف 
مناطق العالم ٠‏ 

بقف فيلق المراسلين الاميركيين المعتمدين لدى وزارة الدفاع 
الاميركية عاى اهبة الاستعداد نويا ؛ ويبلغ عدد هؤلاء المراسلين 
ثلائة آلاف شخص ؛ ومن خلالهم تنشر أسبوعيا كتلة ضخمة من 
المواضيع والمواد والصور ودعايات 0 الكبيرة العاملة في حقل 
الصئاءة الحربية في الصحف ومجالات الاعلان الاخرى 4 وأن هذا 
التيار الدعائي الصادر عن البنتافون يضع البصمة الضرورية 
للجنر الات على طابع نشاط الجزء الاساسي من وسائل الاعلام حتى 
ولو من جراء حجمه الكبير . 

أما فيما بسمى « لائحة الاسماء » للبنتاغون فيرد عدد أقل بكثير 
من الصحفيين 7 فهنا يرد حوالي ( و2 اسمامن المحققين 
الصحفيين الموثوقين بشكل خاص » والذين بحاطون علما قبل 
الجميع في وزارة الدفاع بالاحداث الجارية » وبنتمي كذلك الى 
أصحاب الامتيازات المعلقون في واشنطلن ومحرري الاقسيام 
الرئيسية في الصحف والاذاعة . وفي النتيجة بوجد هنالك 
حوالي ( .0؟ ) شخصا ممن يشكلون الشريحة ااصحفية لوزارة 
الدفاع الاميركية . وبواسطة هذه الشريحة بتم تأمين النشر الدوري 
والمنظم « للمقالات والتعليقات القيمة مع شرح لمواقع ومواقف المجمع 
الصناعي ‏ الحربي وللمواضيع المقررة للقارىء العادي بذلك القدر 
الذي تقرر فيه لدوائر كونغرس وحكومة الولابات المتحدة 
الاميركية » )١(‏ . 

تلتزم قيادة البنتاغون بمبدا آخر وهو الانتقاء الدقيق للمواضيع 
ذات الصفة المستقبلية والمعدة للنشر في الصحافة والالتزام العطارم 
بالسربة ويحب ألا تضلل أحدا وفرة المعلومات الصادرة عسن 
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المنتاغون والبساطة الظاهرية في الوصول الى مصادر الاخبار 2 
فهذا الشيء بحفظ فقط بافطة « الحكومة المفتوحة » و « حربة 
الصحافة » في أميركا . 
في في الواقع الامر مختلف فكل قنوات المعلومات في البنتاغون هي 
موضع اهتمام ثابت من قبل السلطات العسكرية . اذ أن القنوات 
الني, من الممكن عبرها نشر معطيات غير مرغوب بلشرها بالنسمة 
للمسكر بين ورجال الصناعة الحربية هي مغاقة حتى الصمم ٠.‏ 
تتوافر بين أيدي موزعي المعلومات العاملين في البنتافون 
مجموعة كاملة من اجراءات الملاحقة التى من الممكن تطبيقها ضد 
الصحفيين الذين بتجاوزون الحدود غير المسموح بها : واقل هذه 
الاجراءات ضرا هو الابعاد الكامل عن مصادر المعلومات . فمثلا 
بعدما قامت صحيفة « نيوبورك تايمز » بنثر موضوعات ومواد عن 
مخططات لارسال مجموعة جديدة من الجنود الاميركيين الى 
فيتئام » منع المراسل الحربي لهذه الصحيفة من الشظن عاننة 
البنتافون على مدى أشهر عديدة حتى بأبسط المواضيع . 
غالبا ما تلجأ آلة الحرب الى اجراءات أشد قساوة وتقوم بتنظيم 
حملات الافتراء والملاحقة ضد الئاس الذين يقومون بنشر مواد 
ومواضيع من المفروض أن تبقى في حيز السرية والكتمان » وتلصق 
بهم نهمة « خيانة الامة » و « مساعدة أعداء أميركا » ٠‏ وتجرهم الى 
المحاكمات القضائية » وبواسطة مثل هذه الاساليب البوليسية 
تحاول الدوائر العسكرية الاميركية ابقاء « الصحافة الحرة » في 
الولانات المتحدة الإاميركية في حالة طواعية دائمة . 
يعتقدون في الاجواء العسكرية العليا في واشنطن أن الخاصة 
اللازمة للمعاؤمات المنشورة هي أن تكون هذه المعلومات ذات توجه 
مستقبلي وذلك لكي نتم عملية التضليل المباشر للراي العام فيما 
يبلق بجوهر سياسة الطبقة الحاكمة . 
من المعروف على نطاق واسع في هذا الشأن تصريح مساعد 
وزير الدفاع الاميركي للعلاقات العامة سيلفرستر : « أن لأجهزة 


وليل 


الاعلام الحكومية الحق في الكذب وخداع الشعب نفسه قي سبيل 
الانقاذ ألقومي » )١١‏ - وقد اعترف غولدينغ الذي خلف سيلفرستر 
في منصسب مساعد وزنر الدفاع لاعلا قات العامة في السنوات 
الاخيرة من رئاسة جونسون في الكتاب المنشور « صادق أو انقض » 
أنه على مدى أربيع سنوات « ضلل الشعب الاميركلي وزوده 
بمعلومات مفلوطة » . 

ان الكذب والخداع يملا كل سياسة الدوائر الحاكسة في 
الولابات المتحدة الاميركية وخاصة في المسائل المتملقة بتحضير 
وشن الحروب العدوانية والتدخل المسلح في الشؤون الداخلية 
للشعوب الاخرى وسباق التساح » وقد ترافقت الحرب في الهند 
الصينية التي امندت لسنوات عديدة بحملة من النفاق والكذب 
الفظ لم يسبق لها مثيل . لقد كان جوهر سياسة حكومة الولابات 
المتحدة الاميركية في فيتنام مغطى بغيمة كثيفة مسن المعلومات 
المغلوطة . قال ذلك أوئانت السكرتير العام السابق للامم المتحدة » 
وقد رجم في ذلك عندئد الى عوامل ملموسة تشهد على أن الانباع 
الواصلة الى المواطنين الاميركيين عن الاعمال العسكرية في الهند 
الصينية هي أنباء محضرة وتمت تصفيتها رسميا بشكل يلاثم 
البنتافون والدوائر العسكرية الاميركية . 

كان الخداع والطابع المجرم لأعمال المعتدين الاميركيين ضد 
الشعب الفيتنامي مكشو فين ,شكل كامل ومفضوحين أمام الراي 
العام العالمي في الوثائق الرسمية العديدة وفي شهادات شهود 
أالعيان و في المقالإات الصحفية وفي الابحاث المتخصصة العائدة 
مؤلفين من مختلف بلدان العالم . من بين هذه الادلة تحتل وثائق 
البنتافون السرية حول سياسة الولابات المتحدة الامير كية في الهئد 
الصينية المنشورة في عام 1917/1 اهمية خاصة ؛ اذ بان فيها من 
الداخل المطبخ السياسي القذر الذي قام بتحضير واعداد مخططات 
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الحرب الاميركية القذرة . وقد اتسمت بالكذب الوقح كل المراحل 
الاساسية لتصعيد العدوان الاميركي على فيتنام ٠.‏ وقبل أن تتخذ 
حكومة جونسون قرارها بالبدء بالقصف الشامل لاراضي جمهورية 
فيتنام الديمقراطية وبالمساهمة المباشرة للقوات العسكرية الامركية 
في الاعمال الحربية فقد تمت عملية تحضير مسبق « لرواية 
التموبه » بفية خداع الشعب الاميركي والكونفرس والرأي العام 
البرجوازي مرة أخرى . فلقد ورد في الوثائق الرسمية المملئة 
للبنتاغون أن الحكومة انهت لتاربخ ه؟ / ه / ١935‏ وضع مشروع 
قرار يؤمن « المبرر القانوني » للهجوم على جمهورية فيتنام 
الديمقراطية » وتلا ذلك حسب السيئاريو المعد سلفا ‏ التحرش 
الاستفزازي في خليج تونكين الذي جرى خلاله « تعرض مدمرتين 
اميركيتين لهجوم من قبل الفيتناميين الشماليين » . وهكذا في ٠‏ 
آب 1154 ظهر الى النور « بيان كونفرس الولابات المتحدة الاميركية 
بشأن تونكين » الذي سمح لجونسون ببدء الاعمال الحربية ضد 
انوثيقة الباعثة على العار مكانها في « القائمة السسوداء » الى جانب 
« اعلان بسمارك » و « برقية ابما » وتحرش الهتلربين ضد الاذاعة 
في « غليفتسه » وأعمال العنفه والقرصنة الاخرى . واستنادا 
الى « الحق » الصادر عن « بيان تونكين » بدأت حكومة الولايات 
المتحدة الاميركية في الايام الاولى من عام 1175 بشن قصف جماعي 
وشامل لأراضي جمهورية فيتنام الديمقراطية » وتابعت اعمال 
القصف في السنوات التي تلت بقسوة متزايدة » الا أن هذا الفصل 
من عدواآن الامبريالية الاميركية لم بحطم ‏ كما هو معروف ‏ ارادة 
الشعب الفيتنامي في النضال من أجل الحرية والاستقلال بالرغم 

من الخسائر الفادحة التي الحقها به هذا العدوآن . 

وصفت صحيفة م نيوبورك بوست » أعمال العسكر بين الامير كيين 
بأنها « ملف من الكذب تراحيدي ومليء بالوقائع » ©» وبالنسبة لهذا 
اموضوع فقد أثارت استياء خاصا لدى الرأي العام الأميركي وقائع 
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انتخابات عام 1114 المرتبطة مباشرة بقرار حكومة جونسون حول 
توسيع ابعاد العدوان في الهند الصينية . 

حاز ليندن جونسون عند ذاك على أكثرية الاصوات بفضل نقده 
للمواقف المتطرفة لمنافسه في صراعه على البيت الابيض « صقر 
الحروب »© باري غولدووتر . ققد كان جونسون بيردد : « هنالك 
من كد بأنه يجب علينا أن نرمي بالقنابل على الشمال » نحن لا نريد 
أن يجد شبابنا الاميركي نفسه متورطا في حرب برية في آسيا » . 
في, نفس اللحظة صادق جونسون على قرار تصعيد العدوان . ومن 
المفهوم طيعا أن « قرار تونكين » كان قد تم وضعه من قبل » الا أن 
تنفيذه العملي كان مؤجلا انطلاقا من حسابات سياسية . وقد ذكر 
في الوثيقة السربة للبنتاغون أن ١‏ عددا من الاجتهادات التكتيكية 
قد أعاق عملية الانتقال المباشر الى حيز العمل » وقد كانت الحملة 
الانتخابية للرئيس على أشدها » وقد ظهر فيها مرشحا تقوده مبادىء 
الحكمة والتريث على عكس المتهور باري غولدووتر 6 . 

بعد كشف أسرار القصر في واشنطن لدى الشعب صرح 
غولدووتر قائلا : « انني كنت أعرف دائما بشكل حيد المخططات 
الحربية لزعيم البيت الابيض »© . فعلا يا له من منظر للآلهة . 
فزعيما حزبي الولابات المتحدة الاميركية المتنافسان والمتطلعان نحو 
شغل أهم منصب سياسي مسؤول في السسياسة الاميركية 0 
بسكل رائع انهما بعد الانتخابات سوف يتبعان خطا محفوفا بأكثر 
العواقب ألدولية جدية . فأحدهم رائد لهذا الخط _ بقول تقرير 
البنتاغون بأنه لا يمكن ان يكون هنالك شك في ان « اأرئيس نفسه 
كان الشخصية الرائدة فيعملية اذكاء القوة في بداية عام 1956 ) ب 
والآخر مطلع بشكل كامل على مخططات منافسه »© لكنه يحتفظ 
بصمت مطبق حول ذلك ؛ وكلاهما بقولان « الحقيقة » لاناخبين » 
ولا يخفيان شيئًا عنهم في شروط « الديمقراطية الاميركية ©» . 
وهذا لا يعتبر ااثال الوحيد على الانحطاط واللامبدئية ٠.‏ فتقربر 
البنتاغون الملؤلف من ( !6 ) جزعءا يحتوي عليها بوفرة . 


لحل 


نشرت صحيفة « نيويورك تايمز » في أحد أعدادها مقتطفات 
من تقرير البنتافون © وقارئتها بالتصريحات الرسمية لحكومة 
الولابات المتحدة الاميركية » فكانت المحصلة مدهشة » فلقد كان 
هنالك تناقض تام بين ما يحكى للناس وبين ما يطرح في المجالس 
الخاصة فيما يتعلق بنفس المواضيع . 

من بين مختلف الفصول الدعائية لحكومة جونسون يعطى مكان 
خاص اذكرة بعئوان « خمس وعشرون جهدا سلميا للولايات 
المتحدة » : وقد كرست هله المذكرة اساسا لكييل المدبح 
« للتوقعات »© الدورية المعلنة من قبل واشنطن للقصف المجرم 
لاراضي جمهورية فيتنام الديمقراطية . أما التعرف على الوثيقة 
السرية للبنتاغون المتعلقة بهذا الموضوع فانه يقنع في عكس ذلك : 
فقد نمت التوقعات في القصف الجوي على جمهورية فيتنام 
الديمقراطية باصرار من الكونغرس بهدف تبرير واعداد التضعيد 
اللاحق للحرب . وقد كانت القيادة العليا لاولابات المتحدة الاميركية 
تعتبر الانقطاعات في القصف « وسيلة لاضعاف ومن ثم تعزين 
التوتر » . واستخدم رفض الجانب الفيتنامي الشمالي « التجاوب » 
مع ابقاف القصف تنوع من ١‏ 2 الحجة 0 لصالح التصعيد اللاحق 
للعدوان الاميركي . اذ جاء في البرقية الايضاحية المرسلة من 
الحكومة الاميركية إلى كل 0 الاميركية في الخارج ما بلي : 
« بحب عليكم أن توضحوا أن هانوي تر فض خطط الايقاف الجزثي 
للقصف مع المقترحات امرافقة له في كل الاحتمالات » وبذلك تفتح 
٠ 0‏ ومن المفهوم أن ذلك بعنيتنفيذ فصول عدوانية جديدة 

« كذب ٠‏ كذب » وليس هنالك شيء غير الكذب »© الخداع والفش 
في كل مكان . وهذا طبعا ينسف ثقة الشعب الاميركي بالحكومة » 
بمرارة قال ذلك السيناتور ماكففرن حول « أخلاق الغابة » في 
القمة الحاكمة في واشنطن لدى تعليقه 8 ما نشر في 
ملف البنتافون . 
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اثار فضح الميكانيكية الكواليسية للعدوان الاميركي استياء واسعا 
ومشادات حادة خارج الولابات المتحدة الاميركية أبضا . ففي 
الدوائر السياسية وأوساط الراي العام للعديد من البلدان بما فيها 
حلفاء ا في الاحلاف العسكرية تضاعف نقد العدوان 
الاميركي والسياسة المخادعة » وتزايدت العوامل التي تؤكد مخاطر 
العمل المشترك مع المسؤولين العسكريين الاميركيين . 

اقد اثارت التعليقات الاستفزازية لجونسون حول أفكار الرئيس 
الفرنسي ديفول بشان حياد الهند الصينية والتي عرقت من وثائق 
البنتافون رد فعل حاد في الدوائر السياسية الفرنسية . وقد 
أعطى الرئيس الاميركي أمرا في تعليماته لكاوت لودج بالرفض 
الحازم لوجهات النظر الفرنسية . والراي العام الكندي كان مستاء 
من ان الولابات المتحدة الاميركية قد استخدمت لأكثر من مرة 
المندوب الكندي في لجنة المراقبة الدولية في فيتنام من اجل 
تنفيذ مهماتهم السربة . والحكومة البر يطانية التي سائدت بالاساس 
كل « روابات التغطية » كانت مضطرة تحت تأثير ضفط الراي 
العام لأن « تعبر عن قلقها » ازاء تصرف الاميركيين في الهند 
الصينية . ويتضح من وثائق الينتافون كيف أن واشنطن أبدت 
القليل من الحياء في جرها لكل من استراليا ونيوزلاندا الى المغامرة 
الفيتنامية . وتزايد الالحاح بالابتعاد عن سياسة الولابات المتحدة 
الامركية في الهند الصينية في بلدان غربية كثيرة بعد اقتضاح 
م كان ينطوي عليه ملف البنتافون 5 

كتب لينين فى في “مفراض رفضبه لنشتاطات البعاية الترجؤازية أن 
هذه النشاطات تفضي الى المبدأ القائل : « اكذب » أصرخ » أصئع 
ضاحيجا » ل كرن لني فان شيئًا ما سيبقى » . فيهذه القاعدة 
بالذات بتمسك العسكريون الاميركيون اكان ذلك ابان الحرب 
الطوبلة العدوانية في فيتنام او في الظروف الحالية للانفراج 
الدولي والتعاون البناء السلمي ذي المنفعة المتبادلة بين الدول ذات 
الانظمة الاجتماعية المختلفة . غير أن الزيف والافتراء والكذب أكثر 
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ما ننقلب ضد المسؤولين العسكربين أنفسهم 4 فكم من مرة وجد 
قادة المجمع الصناعي ‏ الحربي انفسهم في زاوية العار من جراء 
نضح مخططاتهم المغامرة واعمالهم الاجرامية . 

وهكذا ففي بحث من الابحاث الاولى لنتائج الحرب بالنسبة 
لنولايات المتحدة الاميركية كتب المعلق المعروف جيمس ريستون 
ما بلي : « تخرج أميركا الآن من فيتنام بعد اطول نزاع مرير منذ 
الحرب الاهلية » الا أن فيتنام لم تخرج من أميركا » اذ أن تأثير هذه 
انحرب ‏ على الارجح ل سوف ينعكس على الحياة الاميركية 
لسنوات عديدة» وبالرغم من السابق لاوانه بعد اجراء عملية تمييز 

بين الآثار الم قتة والآثار البعيدة المدى »؛ الا أنه هنالك شيء واأضح 
جلي :“لقد.طزا :مدن حواء هله الحرب تدن حاد في احترام 
الشخصيات المسؤولة في الولابات المتحدة الاميركية » تدنٍ 0 
فقط في احترام السلطة المدنية للحكومة © وانما كذلك السلطة 
الاخلاقية المدارس والجامعسات والمطبومات والكنائس وحتى 
الآسرة ... » ((). : 

بعطي الاتحاد السو فياتي ‏ انسجاما مع برنامج السلام ‏ أهمية 
مبدئية لازالة بؤرة الحرب في الهند الصينية على أساس احترام 
الحقوق المشروغة للشعوب المتعرضة للعدوان . 

ان ما جرى تثبيته أثناء المحادنات السو فيانية ب الاميركية في 
حزيران من عام 10 من ضرورة التنفيذ الصارم لاتفاقية باريس 
حول فيتنام بدون أي تدخل من الخارج ليخدم قضية السلام » 
الشيء الذي يؤمن لكل شعوب الهند الصيئية تحقييق امكانية 
العيش بسلام . 


- الاداة الصلبة 
في مقالته « الثورة البروليتارية والمرتد كاوتسكي » أكد لينين 
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على ان « الجيشس في الدول الامبربالية هو إداة صلبة لاحفاظ على 
النظام القديم والسند الاكثر صلابة للانضباط البرجوازي والحافظة 
على سيطرة راس المال »> والحفاظ على الخضوع العبودي والتربية 
عليه » واخضاع الكادحين له » ٠ )١(‏ 

هذه الكلمات الليئينية ذات الدقة المتناهية تكشف الوظيفة 
الاجتماعية ‏ السياسية للقوات المساحة المعاصرة للولايات المتحدة 
الاميركية وجوهر النظرة العالمية آلة الحرب وذلك الجزء من 
الراسمال الاحتكاري المرتبط بها . ولقد كان الشيء المميز بالنسبة 
لزعماء المجمع الصناعي ‏ الحربي الاميركي هو الحقد العارم نحو 
دول المعسكر الاشتراكي وافكار التقدم » ووقوفهم بعداء ضد 
سياسة التعايش السلمي وحل النزاعات الدولية بالطرق السلمية ٠‏ 

ما زال البعض من هؤلاء المسدؤولين الذين حازوا على « مجد » 
من جراء « الحرب الباردة » » والذين يشعرون بالضيق في الموقف 
الجديد يحاول العمل كالسابق » فهم يظهرون الشكوك في اخلاص 
الدول الاشتراكية وبحذرون الناس من « التهديد السوفياتي » 
الخفي » وبكررون الشعارات القديمة « لدالاس » عن 
« أبعاد الشيوعية » . 

ان تفكيرهم موجه نحو الحفاظ على حدة التوتر الدولي وتنمية 
التوة العسكرية لبلوغ الاهداف العدوانية التآمرية . 

بالرغم من نشاطات وادعاءات هذه المجموعات فانه ليس 
باستطاعتها الآن عرقلة الانفراج في أوروبا وفي العالم كله » ومن 
البديهي انه لا يمكنها الا تحذير الناس من الارادة الطيبة . هذا 
بالاضافة الى أن الامبريالية الامبركية تتابع بشكل نشيط عملية 
سباق التسلح » والنفقات الحربية لم تتقاص »© وما زالت تحتفظ 
تحت السلا بالجيوش الجرارة والقواعد العسكرية العديدة . 

بالرغم من أن القوات المسلحة الاميركية ولدت ابان الحركة 
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السياسية الثورية والنضال ضد الاستعمار ٠‏ الا أن الجيش 
الاميركي كان تاريخيا سندا لأكثر الدوائر رجعية . ففي هذا الجيش 
تغلبت وجهات نظر المزارعين الجدوبيين الذين تمكنوا من ابقاء عدد 
كبير من المناصب القيادية تحت نفوذهم حتى بعد انتصار الشماليين 
عليهم في الحرب الاهلية . 

نكونت فلسسفة الدوائر العسكرية الاميركية و « قواعد شرف » 
القوات المسلحة الاميركية نحت تأثير افكار الارستقراطية التي 
خاضت المستعمرات الاميركية المعارك ضدها » وكانت التقاليد 
وطرق التفكير في الجيش والاسطول منقولة من العالم القديم من 
حيث خرجت الكتلة الاساسية من الضباط . 

في وقتنا الراهن نجد ان الضباط العسكربين الاميركيين ميالين 
نحو العادات الارستقراطية وتقالي د الجيوش القديمة لانكلترا 
وفرنسا والمانيا ٠‏ وهم يقلدون حتى الانظمة المتبعة في الدكتاتوربات 
العسكرية في أميركا اللاتينية . وقد استعارت الشريحة العسكرية 
الاميركية من التقاليد القديمة للارستقراطية الانكليزية مثل هذه 
الاأوضاع مثل : يعتبر الضباط فقط « جنتلمانيون » © وتعتبر 
اطاعة القائد واجبا شخصيا للمرؤوس ؛ والعسكريون المحتر فون 
هم عبارة عن أخوة مغلقة لها قوانينها الذاتية وهكذا ... وفي 
الحيز السياسي للولابات المتحدة الاميركية أخذ الجزء الاكبر مسن 
العسمكرية الاميركية جانب اليمين من هذا الحيز . 

كان الجيش الامير كي بعتبر تقايديا مستودعا واسعا للافكار 
الرجعية » وفيما بتعلق بهذا الموضوع فقد بدت باهرة تلك 
الاستنتاجات التي خرج بها الاستاذان الاميركيان « ميلسالئد » 
و« ريدفي » »© فقد قاما بعملية بحث سوسيولوحية بهدف اظهار 
وحهات النظر السياسية للقيادة العليا للقوات المسلحة الاميركية » 
فقد أعطي لحوائي ( 1.١‏ ) عقيد وجنرال من ضباط الجهاز المركزي 
لوزارة الدفاع والهيئة المشتركة لرؤساء الاركان السؤال التالي : 
هل تعتقدون آنفسكم في مجال السياسة الدإخلية محافظين أو 
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؟ بامئة من الجنرالات الاميركيين الذين لم يجدوا انه من اللازم 
اخفاء توجهاتهم الرجعية جدا » وحوالي 40 بلمئة من الذين طرح 
عليهم السدؤال :بروا عن وحهات نظر قريبة من المحافظين » وه بالمئة 
فقط من الن'دة العسكربين الاميركيين بدوا انصارا لفلسفة الدوائر 
اطيبرالية البرجوازية ٠ )1١(‏ 

من بين الاوساط العسكربة الاميركية خرج اكثر من مرة 
مس واون فاشيون بتطلعون نحو اقامة دكتاتورية عسكرية في 
'الولايات المتحدة الاميركية») ففي سئوات الثلاثينات بات معروفا 
من وجود تآمر بنكي ‏ جنرالي هادف الى زرع الفاشية في 
الولايات المتحدة . ففي عام 19178 وفي جلسة للكونفرس الاميركي 
اعشرف الجثرال ل ماجور « باتلر » بفخر عن اقتراح قدام له 
لتبرؤس هذه المؤامرة ٠‏ فقد وعد رحلا الاعمال من « وول ستريت » 
المليونيران « ماكفاير » و « كلارك » الجنرال « باتلر » بتقديم (17) 
مليون دولار من أجل انشاء جيش فاشي مؤلف من (..ه )ألف 
رجل . وأخذت الشركة الصناعية ‏ الحربية « ريمنئفتون آرمز » 
على عاتقها مسؤولية تزويد هذا الجيش بالسلاح. « جوهر الاقتراح 
صرح الجنر ال .باتار ‏ هو أن أتراس منظمة عسكر بة في واشنطن» 
وآخذ على عاتقي ادارة الدولة » . ماكفاير سمى أيضا أسماءمر شحين 
اثنين لمنصب ١‏ جنرال على حصان أبيض »© . 

بذلت مثل هذه المحاولات أيضا في السنوات اللاحقة ©» ففي 
حمى النشاط الفاشي الاسود للسيئاتور ماكارثي أقام العقيد 
« ماكورميك » منظمة عسكرية « في سبيل أميركا » التي كانت 
مر كز تجمع لاكثر ممثلي العسكربة الامبركية والدوائر المالية رجعية 
الذين لا يخفون آراءهم الفاشية . وقد دخل في عضوية مجلس 
القيادة عسكريون معروفون أمثال الجنرالات : سترقيمير 4 فان 
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فليت »© كلارك »© فيديمير وعدد من رجال البئوك الكبار . د 
برنامج منظمة « في سبيل أميركا » الى الفاء برقابا اكات 
البرجوازية في البلاد وغرس الانظمة الدكتاتورية ٠.‏ وفي مجال 
السياسة الخارجية دعت مجموعة ماكورميك بصراحة من أجل 
اندلاع الحرب العالمية . في الولابات المتحدة الاميركية وفي تلك 
المرحلة نشطت ما تسمى بلجنة « الحرية المحاربة » التي نشأت 
بوصاية وحمابة رئيس هيئة رؤساء الاركان الجنرال « ريدفورد » 
تحت شعار « النصر سيكون حليف أولئك المحاربين في أمنياتهم » . 
وقد جمعت اللجنة الاتحادات الفاشية السوداء للمسكربين 
والاحتكاريين . 

على مشارف سئوات الخمسينات الستينات أصبح « خطر 
اليمين » في الولابات المتحدة الاميركية بزداد بوتائر حادة ب عملية 
تنشيط حركة التطرف ‏ . وقد اعتمد هذا النهوض الرجعي بدرجة 
بائفة على نشساط دوائر المجمع الصناعي ‏ الحربي الاميركي > وقد 

نمت الفاشية الجديدة في كثير من حوائبها من « المسكرية » . 

وكان المجمع الصناعي الحربي بعتبر « الاب الروحي » لحركة 
النطرف التي تستمد قوتها من الواقع المادية والمالية والسياسية 
لقادة آلة الحرب ورجال صناعة السلا : 

لم يات نهوض الرجعية في الولايات المتحدة الاميركية في بداية 
الستينات عبثا » فأحداث هذه الفترة والفترة التى سبقتها ‏ 
التعزيز الدائم لجبروت الاتحاد السوفياتي ودول المنظومة 
الاشتراكية ونمو رواج افكار الاشتراكية في كل العالم ونجاحات 
حتركات التحرر الوطني غيرت من توازن القوى على المستوى 
الدولي وانزلت ضربة كامسدة بالنتقدات العلية تن عزوت اف واد 

أضصيب المجتمع الامير كي باتقسسدام عميق ؛ ففي الوقت الذي 
تجمع فيه انصار العدوان المتعصبون حول قطب واحد نما على 
القطب الآخر معسكر متزايد من معارضي العدوان . وقد ساعدت 
الحرب العدوانية ضد الشعب الفيتنامي على تنامي الافكار الرجعية» 
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قابان هذه الحرب أشعل العسكريون الاميركيون نيران التيارات 
الشوفينية » وكانوا بلحون على تكثيف كل الجهود والطاقات مسن 
أجل « ضرب الشيوعية » ,. 

تعرزت بمينية الآراء والنظريات في ظروف الازمة الجدنة 
لنسياسة الاميركية والابديولوجيا البرجوازية في دوائر الجنرالات 
والاحتكارات الاميركية . ففي احد البحوث كتب الأرخ البرجوازي 
الأمي ر كي المعروف هانفتون عن القلق العميق الذي اصاب هصذه 
الدوائر بشأن الضعف الجدتي في مواقع السياسة الخارجية 
الاميركية »6 وانهيار الآمال فى بسسط « الزعامة العالمية » لأميركا » 
وبشير الباحث الى أنه « من الصعب بالنسبة للعسكربين التكيف 
مع الوضع الجديد وخيبة الامل تضطرهم على الانصياع لصوت 
المتطر فين اليمينيين » . 

تعززت الآراء لصالح الانتقال الى اتحاه أكثر رحعية في البلاد 
وعلى المستوى الدولي في موقف الازمة الجدية وفي الجزء الاكثر 
عدوانية ورجعية من الدوائر الاحتكارية الاميركية التي كانت ترنو 
الى جعل الحياة الاميركية فاشية وبسط حكم « اليد الصلبة » 
ونفي الديمقراطية كوسياة انقاذ من أحل استعادة الجبروت 
الاقتصادي والعسكري للولابات اللتحدة الاميركية وتعزير وضع 
أميركا الدولي . 

في أميركا اليوم من براهن على الفاشية الجديدة بشكل أساسي 
هي احتكارات الجذوب 0 غرب أي بمعنى آخر احتكارات 
المناطق الاساسية للصناعة الحربية . وكما ورد سابقا فهنا بالذات 
تراكمت في الفترة الاخيرة م رجال صناعة احدث العتاد 
الحربي ‏ صناعة الصواريخ ‏ الفضاء ‏ الالكترونيك . ومن أجل 
طرد المراكز المالية القديمية الشمال ‏ شرق من مواقع السيطرة 
في الاقتصاد والسياسة الاميركيتين يلجأ قادة المجمع الصناعي ‏ 
الحربي في الجئوب والجنوب ل غرب الى حركة التط رف »© معتمربن 
أياها كرأس صدامي من أجل ضرب كل مقاومة يمكن لها ان نظهر . 
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وقد كتبت مجلة « التايم » مرة قائلة : « تحمل حركة اليمين طابعا 
معينا معاديا للشرق » الشيء الذي يعكس المنافسة الجوهرية بين 
المناطق » . وكذلك تلعب المجموعات الشمالية ‏ الشر قية القيادية 
دورا كبيرا في الصناعة الحربية »© اذ لا تنهض دوما وبشكل دائم 
ضد حركة « التطرف »© . وتمثل الفاشية بالنسية لها احتياطيا 
خفيا تلجأ اليه عند احتداد الحالة السياسية والاقتصادية . تتلقى 
حركة «١‏ التطرف . ( الاولترأ) »© الدعم والتمويل المالي بشكل 
اساسي من شركات الصناعة الحربية في تكساس وكاليفورنيا 
و'لولابات الاخرى الجئونية والغربية التي تشكل مركر' لدشاط 
ومصالح المجمع الصناعي 5 الحربي ٠.‏ وفي هذه المنلطقة بالذات 
بلاحظ النشاط الاكبر لحركة اليمين المتطرف . واولا الدعم المقدم 
من جانب « الاموال الفتية » لاحتكارات تكساس وكاليفورنيا المكتئزة 
من التوريدات العسكرية لما تمكنت حركة « اليمين المتطرف » من 
اكتساب تلك القوة التي اكتسيتها متنقلة من الاضطرابات المكارئية 
التي سببتها مجموعة غير كبيرة نسبيا مسن غلاة الرجعيين الى 
النشاطات الواسعة في كل أنحاء البلاد . في عام 11556 وخلال 
انتخابات الرئاسة الاميركية نظم هجوم حبهوي لليمينيين من مناطق 
الغرب والجنوب: بالذات بهدف نسف كل ما تبقى في السياسة 
الاميركية من « الآفاق الجديدة » لكيندي ٠.‏ وقد حاز السيناتور 
غرلدووتر في ذلك الوقت على (7؟ ) مليون صوتا من أصوات 
الناخبين . وكان غولدووتر يصرح بأنه : « يجب الانتصار على 
الشسيوعية قبل أن بتوطد السلام المتين » » وكان هذا يعكس راي 
الدوائر العسكرية العازمة في البداية على تدمير الشيوعية وبسط 
الهيمنة العالمية للاقلية المائية « الاوليفاريا » للولابات المتحدة 
أصبح حاكم ولابة الاباما ويليس الحائز في الانتخابات القومية 
العامة على ( ١.‏ ) ملابين صوت حاملا للواء الرجعية » ونهض معه 
لتعمل جنرال الطيران الرجعي المعروف « ليمي » المتمطش للحصول 


على منصب نائب الرئيس ٠‏ يكرس لنشاط المجمع الصناعي ‏ الحربي 
في المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية العدد الاكبر من المنظمات 

ة المتطرفة الموجودة اليوم في الولايات المتحدة الاميركية 
والتي ببلغ عددها حوالي ( ...1 ) منظمة » وهي عبارة عن روابط 
ولجان ومنظمات فاشية مختلفة من حيث العدد والثر كيب 
والشعارات مثل « رابطة جون بريتش » و« الحملات الصليبية » » 
وبعض هذه المنظمات مثل « الائتلاف الاميركي للروابط الوطنية » 
تعد بضعة مئات الآلاف: من الاعضاء . آما فروع اللجنة التي تحمل 
الاسم الصارخ « نحن الشعب »© فان نشاطها يمتد في كل أنحاء 
الولايات الاميركية 1 في السنوات الاخيرة غنات في الولابيات المتحدة 
الاميركية « لجنة النضال من اجل حقوق الولايات المنحدة الاميركية » 
و« مجلس الغضب القومي » و« رابطة عموم أميركا » وعشرات 
أخرى من منظمات اليمين المتطرف . بعد الانتخابات الرئاسية 3 
عام 15154 وفي اجتباع 1 لقادة « الحزب الاميركي المستقل » ب 
ونليس ‏ وعدد آخر من التجمعات المتطرفة كان قد اتخذ 0 
بر ضع أسس لتأسيس حزب قومي عام للرجعية الإمير كية » واتخذ 
أعضاء هذا الاجتماع عددا من التوصيات التي طلبوا في احداها 
شن حرب شاملة مع استخدام الانواع الضرورية من ن الاساحة ضد 
الشعب الفيتنامي ٠‏ 

يبحمل نشاط الصهيونية المتطرفة في الولايات المتحدة الاميركية 
طابعا آجر اميا . و« رابطة الدفاع عن اليهود » والملظمات اليهودية 
الرجعية الاخرى ى نوجد منذ زمن بميد © غير أنه فقطا في ألوقت 
الاخير أصبحت هذه اانظمات تنشط بشكل خاص وعدائي ضد 
النوى التقدمية في أميركا » وتنظم التحرشات الوقحة المعادية 
للسوفيات . وتلمس بشكل واضح العلاقة بين الصهيونيين 
والمجموعات إلمالية الاكثر رحعية والدوائر العسكرية في الولابات 
المتحدة الاميركية التي تقوم بدعم السياسة العدوانية « لاسرائيل » 
في الشرق الاوسط . على مدى السئوات العشرين الاولى مسن 
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اقامة « أسرائيل » قدمت لها اانظمات الصهيونية ( 6 ) مليار دولار 
فقط كنوع من الهبة ٠.‏ « عندما يسيل الدم تجري الاموال  »‏ هذه 
الكلمات تعود لمدير منظمة « الوكالة الاوروبية من أجل اسرائيل » 
هامر الجامع الرئيسي للتبرعات لصالح « تل أبيب » التي ترداد 
بشكل خاص ابان تأزم الموقف في الشرق الاوسط نديجة تحرشات 
« أسرائيل » . ويعمل المتطرفون الاورويبون على توسيع أي نوع 
من أنواع المساعدة وقبل كل شيء ما يتعلق بالامدادات العسكربة 
للمعتدين « الاسرائيليين » . ويمارسون الضفط على الحكومة 
الامبركية ويلحون على السلطات في واشنطن لدعم خط تل ابيب 
المعرقل للتسوية السلمية للنزاع في الشرق الاوسط . 

هنالك مفزى هاما مسن وجهة نظر تأمين سلم وطيد في هذه 
المنطقة لما جرى تثبيته في البيان المشترك السو فياتي ‏ الامير كي 
عن السعي لتسوية النزاع في الشرق الاوسط انطلاقا من مبادىء 
تأمين حقوق ومصالح كل شعوب ودول الشرق الاوسط بما فيها 
مصالح الشعب الفلسطيني. وفي المباحثات السو فياتية ‏ الامبركية 
على مستوى القمة في حزيران من عام 1917 ثم عرض الموقف 
السوفياتي فيما بتعلق بهذه المسألة . ان اساس الحل العادل 
لقضية الشرق الاوسط هو في انسحاب « القوات الاسرائيلية » 
من كل الاراضي العربية المحتلة . ان كل محاولات الصهيونيين 
المتطرفين وانصار « الحرب الباردة » الرامية الى عرقلة تحسين 
المناخ السياسي في هذه المنطقة من العالم سوف تبوء في نهابة 
الامر بالاخفاق والفشل . فعلى هذا بشهد كل سير تطور الاحداكث 
على المستوى الدولي في السنوات الاخيرة . وبدون شرطا يجب 
عدم المبالغة في تثمين التأثير المتزايد لهذه العوامل على الواقع 
المعاصر ٠.‏ فمن غير الصحيح عدم الاخذ بالحسبان النشاطات 
المشبوهة للدوائر الرجعية في الولايات المتحدة الاميركية وعدم 
اعطائها التقييم المو ضوعي اللازم 5 

يسمي ١‏ بيرلينفيم » الكاتب الاميركي البرجوازي مباشرة كل 


"6. 


التجمعات المختلفة لليمين المتطرف في أميركا « بالطابور السادس » 
الذي يتكون أعضَاوٌه من ١‏ الادعياء المعادين للشيوعية الذين بقومون 
بدشر الذرفه والذعر بين الشعب الاميركي »© ويثيرون الاصدقاء 
والجيران ضد بعضهم البعض » ويشيعون الطرق البوليسية للدولة» 
وبحاولون سحق حرية الكلمة والاجتماع » . ويلخص بير لينغيم 
بحثه ‏ المسمى « الطابور السادس  »‏ قائلا : « إن اليمين المتطرف 
اكثر خطرا على الولايات المتحدة الاميركية من « الطابور الخامس » 
الذي كان بتمثل منذ زمن الحرب الاهلية في إسبانيا بتلك القوى 
الماسبوهة في داخل البلاد التي تعمل بتوجيهات من الخارج »6 (1). 

من بين « طابور » الرجعيين والمتطر فين الاميركيين تجد الخطوة 
الاتثر عرضا ووقاحة لدى تلك الفصائل التي ترتبط بشكل وثيق 
باتجمع الصنافئ د الخربي.ء 

تعامد الاكثربة الغالبة من قادة اليمين المتطرف ‏ « الاولترا » 
بدءا من زعماء عموم أميركا أمثال «( 0 » أو « وئليسن » 
وانتهاء بمتزعمي خلايا المتطر فين لمدينة أو مقاطعة معينة على آلة 
أنحرب وعلى الهبات التي تقدمها شركات الصنئاعة الحررية 2 
ونستخدم فلسفتهم العدرانية وامكانياتهم المادية الواسعة » وتقوم 
حركة اليمين المتنطرف بمساعدة آلة الحرب الرجعية وشركائها من 
دوائر الصناعة الحربية بتوسيع مواقعها في السياستين الداخاية 
والرجعية للولابات المنحدة الاميركية واختراق أوجه عدبدة من 
الحياة الأمبركية . 

كان المجمع الصمناعي 5 الحر بي يعتير « الاب الروحي «( لأضخم 
'ننظيم متطر ف « رابطة حون بيرتش » » اذ بمكن تكوين هيثة أركان 
كاملة من الجنر الات من بين أعضاء هذه الرابطة الذين بعملون من 
حيث الجوهر كمنظمة عسكرية » وهم يرون هدفهم في التوسيع 
الاعظمي للرابطة واقامة « مجموعات ارهابية سيرية » لاستخدامها 
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في « عمليات القضاء على الخيانة » » وهنالك اعتماد خاص على 
القوة وعلى استخدام السلاح . فقد قامت « رابطة حون بيرتش » 
بتوزبع منشور على أعضائها بدعوهم الى اقتناء السلاح والذخيرة 
والتعرف على « أساليب النضال السري » © وقد كتبت صحيفة 
« التايمس » الصادرة في فاوريدا في معرض تعليقها على مخططاته 
زعماء الرابطة هذه قائلة : « لقد تجاوز أعضاء رابطة جون بيرتش 
بدعواتهم الصربحة للتسلح حدود ما هو مسموح به » وهذا دعي 
الفوضوبة والدعوة لاستخدام القوة والعنف » . 

تلعب منظمة ما بسمون ب « الميئيتميين » )١(‏ دور « العضيل 
الضارب » الممول من قبل المجمع الصناعي ‏ الحربي ٠.‏ وكما صرح 
احد زعمائهم « فانهم يقومون بالتدريب على الاعمال العسكرية 
وقف التفكير فيما اذا كانت الحرب العالمية الثالثة ستنشب ومتى » 
فهذه الحرب بدأات ونحن انغمسنا فيها حتى الآذان » © وغالبا ما 
سعى « الميئيتميئيون »© في انتخابات الرئاسة الى تأمين فوز 
غولدووتر ووبليس . بعد اخفاق قادة التطرف هؤلاء . كما كتبت 
عنهم الصحيفة نحت نسمية مميزة : « على الدريئة » ب فقد 
المتطر فون الابمان في قوة البيانات الانتخابية . « مضى ذلك الوقت 
الذي كان الشعب الاميركي فيه يستطيع انقاذ نفسه بواسطة النظام 
الانتخابي السياسي »؛ وتبددت في الهباء آمال ملابين الاميركيين في 


)1١(‏ « مينيتميين )) : تسمية أطلقت على الرجال الوطنيين الاوائل الذين أول 
من امتشق السلاح في عام 1/0/1 من أجل حرية واستقلال الولايات المتحدة الامركية 
ضد ااستعمرين الانكليز » وكانت هذه التسمية تعني أنهم مو<وديسن في حالة 
استعداد دائم وآني من أجل امتشاق السلاح ضد العدو . أما الآن فان 
« ميئيتميين » الاسم اللجيد في الماضي اتخده لانفسهم فاشيون صغار رافعون 
لشعارات تتفق مع اادعاءات أعداء الثورة الامركية في القرن الثامن عشر . 
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؟الرصاص »©  -‏ :تخلص الى ذلك الصحيفة . كيف يمكن اذن انقاذ 
الشعب الامير كي 8 لدى « الميئيتمينيون » الجواب الجاهز : ستطيع 
الاميركيون عمل ذلك بانضمامهم الى جيش مسري وتلقيهمم 
التدريب العسكري . 

في وضع نهضت فيه القوى الرجعية في الولابيات المتحدة 
الاميركية صار الفاشيون العلئنيون برفعون رؤّوسهم أبضا . وهؤلاء 
بخلاف « البرتشيين » و « الميئيتميئيين » لا يعتقدون بضرورة 
اخفاء آرائهم النازية . فقد اعان المدعو روكويل الذي قام بتأسيس 
الحزب النازي الامير كي نفسه خليفة لهتار في عام 565أ . في 
سنوات الحرب كان روكويل في الطيران البحري معتقدا ذلك اكبر 
خطيئة . « لو كنت قرأت وقتئذ كتاب « كفاحي »© لهتلر لذهبت 
الى رئيسي وطلبت منه ارسالي الى الجانب الالماني  »‏ صرح بذلك 
روكويل في عام 11604 لدى وجوده في الاحتياطا . فقط في عام 
سرحت قيادة القوات المسلحة البحرية روكويل سبب 
« نشاطه المدني » . 

أقيم مقر أركان الحركة الفاشية في أرلئفتون ولدى الحرب 
النازيون اللباس العسكري مع شارة ممبزة حمراء وبيضاء 
على الذراع » ويرد الحزب النازي الاير كي رسميا في دليل 
النلفون ©» وتظهر بياناته الجديدة في الاكشاك مرتين في الشهر » 
ويصدر مجلته « الصاعقة »4 ست مرات في السنة »؛ وقد ظهر 
روكويل نفسه بشخصية مرشح « مستقل » لمنصب حاكم ولابة 
فيرجينيا في الانتخادات التي جرت في شهر تشرين الثاني من عام 
5 ؛» لكنه هزم جامعا كمية مهملة من الاصوات »2 وبعدها يوقت 
قليل فتل على بد احد اعضاء المنظمة » غير انه بعد موت 
« الفوهرر » بتاسيع ألنازيون الاميركيون نشاطهم » واعلنوا أن 
« هدفهم » العام هو الاستيلاء على السلطة في الولايات المتحدة 
الاميركية . 
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غالبا ما يطلقون على امتداد المجمع الصناعي - الحربي في 
تكساس تسمية كو كلوكس ‏ كلان . وكم هي متينة روابط 
وصلات رجال كو كلوكس - كلان مع الشركات الرائدة في 
الجنوب ٠.‏ وتمتد حدود « الامبراطورية غير المرئية » لكلان الى 
الغرب والشمال »© ويزداد عدد أتباعها » ففي الوقت الاخير لجتمع 
بمناسبة « حرق الصليب » ما يقارب الثلاثة كلاف انسسان أحيانا 
أو ما يزيد . 

اذا كان قادة المجمسع الصناعي - الحربي عادة ينشطون في 
اكثرية منظمات اليمين المتطرف - الاولترا ‏ من وراء الكواليس © 
وبوجهون من الخلف نشاطنات وشعارات وبرامج 2 البرتشيين ظ«( 
و« الميئيتميين » »© فانهم في عدد من الحالات ينشطون بدون 
قناع . ففي أميرك! يوجد عدد من منظمات العسكربين ورجال 
الصناعة الحربية والمتمتعمة بنفوذ للفابة . وتعتبر « الرابطلة 
الاميركية ‏ ليجيون » الاكثر أهمية من بين هذه النظمات »© فهذه 
الرابطة تعد ( 45 ) مليون عضو متوزعين على ( 177 ) الف فرع في 
كل أنحاء الولابات . وهنالك حوالي مليون زوجة وأخت وابئنة 
لرجال 2 الليجيون «( متجمعات فيما سلمى 2 بالليجيون الامير كي 
المساعد » » وكل ممارسات رجال « اللجيون » مكرسة وموجهة 
ومحسوبة من أجل تثبيت تفوق المواطن الاميركي مئة في المئة على 
القوميات الاخرى وعلو منزلة الولايات المتحدة الاميركية على الشسعوب 
الاخرى في أذهان المواطنين وخاصة في المدن غير الكبيرة وفي 
الارياف . « يبقى الليجيون ب بصرح زعماؤؤه ب مناهضا دائما 
للشميوعية وللتيارات الاخرى غير الاميركية ويفتخر بأنه عدو خطر 
ودائم للشيوعية » )١(‏ . 

يقبل « المحاربون القدماء المشاركون في الحروب الاجنبية » في 
صفوفهم العسكربين الحاملين للاوسمة لمساهمتهم في العمليات 
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الخارجية فقط » وهم يرون هدفقهم الرئيسي ‏ كما هو الامر 
بالنسبة لرجال « الليجيون » في تأكيد « الوطنية الاصيلة » 
والدفاع عن أميركا من « كل أعدائها » ويبلغ تعداد هذه المنظمة 
العسكرية ( ه»١‏ ) مليون عسكري متقاعد . 

أعمان حوالي ( .5 ) ألف عضو في جمعية الضباط ‏ . الاحتياط 
برنامجهم في « دعم تلك السياسة العسكرية للولاءات المتحدة 
الاميركية التي تضمن أمنا قوميا أكيدا » » وبلغة مبسطة تمني, هذه 
المعادلة انشط مساهمة في اشعال جو الحمى الحربية في البلاد 
والدعوة الى سباق التسلح » وحسب أقوال السيناتور راسيللا 
تملك الجمعية « واحدا من أضخم النوادي « لوبي » في واشنطن » 
الذي تسخره للعمل من أجل مصالح المجمع الصناعي ‏ الحربي . 

تحولت « الجمعية القومية للسلاح » المؤسسة في عام الإلمم1ا 
من قبل مجموعة من الضباط الآن الى واحدة من المنظمات العسكرية 
الرائدة في الولابات المتحدة الاميركية ( أكثر من مليون عفخضو ) . 
وتمارس الجمعية تحت شعار متواضع « مساندة الامن القومي من 
خلال دراسة السلاح الشيطاني » نشاطا دعائيا واسما لصا 
أنبئنتافون . ومن خلال أعضاء هذه المنظمة تنتشر على نطاق واسع 
في كل أنحاء أميركا مختلف الاسلحة من المسدرسات حتى المتفجرات 
الني يستخدمها المتطر فون في أعمال ارهابية ضد الرجالات البارزين 
التقدميين المساهمين في حركة الزنوج السود ( الملونين ) والحركة 
المناهضة للحرب ٠.‏ 

بمارس قادة المجمسع الصتاعسي ب الحربي باستخدامهم 
« البيرتشيين » و« المينئيتميين » ومنظمات التطرف الاخرى أوسع 
نشاط « توجيهي » متسم بطابع شبه رسمي »© ويقيمون حلقات 
البحث والمناقشة وامؤتمرات في وحدات الجيش وفي إوساط 
السكان المدنيين . وان مثل هذا النشاط بحتل مكانة هامة في 
حساباتهم . أذ يعطي الطاع «. الاجتماعي » « للارشاد والتوجيه » 
للقادة المسكريين في الولايات المنحدة الاميركية امكانية الترويج 
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للآراء والافكار العسكرية الاكثر تطرفا بشكل لا رسمي . والؤتمرات 
وحلقات ابحت والدراسة والمناقشات تستخدم كمنبر لأكثر 
أل جعيين انحط طا »؛ وهم بنشاطهم « الارشادي » بدعون الى جعل 
النظم في « دولة الحرب » الاميركية قوانين فاشسية . يتلخص جوهر 
فلسمفة « العسكرية ») في استحضار تقاليد الماضي الديمقر اطي 
للدولة فى محاولة لجر الامة الاميركية نحو طريق الرجعية 
والطوطمية . 
كان من الممكن عدم تسسمية الرجعي العريق الذي شغفل منصب 
قائد الفرقة الرإبعة والعشرين للجيشش الاميركي السابع المرابطا في 
جمهورية المانيا الاتحادية الجنرال « ووكر » الذي كان يتفاخر 
بشكل ببعث على الاسى بنشاطه الفاشي العلني . الا انه للعدالة 
نشير الى ان احدى موضوعاته الرئيسية كانت التأكيد على وجود 
« خيانة » في واشنطن وعلى مشاركة غير مباشرة لمسؤولين حكوميين 
معروفين » بمن فيهم الرئيس السابق ترومان « بمؤامرة شيوعية » » 
وشارك في مثل هذه التأكيدات التي تبدو ظاهريا مجردة الكثير 
من دوائر المجمع الصناعي ‏ الحربي وخلف التصريحات المعادية 
للشيوعية والاتهامات في « الخيانة » تتستر عملية اغتيال كل 
النظام الديمقراطي اليرجوازي . بما أن نظام الحكم القائم حاليا 
لا يمكن ان يقي الولايات المتحدة من السلسنة المتواصلة مبن 
الاخفاقات والفشل على المستوى الدولي » لذا من الواجب تغيير 
هذا النظام بنظام حكم آخر ذي « شكل أشد تأثيرا » ب هذا ما صرح 
به المتطر فون ٠‏ 
تشكل البرجوازية الديمقراطية حتى في ذلك الشكل الممسوخ 
الذي توجد عليه الوم في الولايات المتحدة الامبركية عقبة على 
طريق تحقيق مآرب الرجعية . فلدى زعماء هذه الرجعية ١‏ وصفة » 
جاهرة لشكل الحكم الذي يمكن أن بحل محل المعتقدات القديمة 
المتخلفة للحكومة الانتخابية . انه دكتاتورية « الرجل القوي » » 
والصورة القادمة لمثل هذا الشكل من الدكتاتورية بمكم أن تؤمنها 
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بشكل خاص منظمة « رابطة جون بيرتش » . هناك لا بتحملون ابة 
انتخابات ولا أبة محاسبة »© ويعتبر « البيرتشيون »© الديمقراطية 
« جملة خادعة وسلاحا للديماغوجية والكذب » »2 والدكتاتورية 
السياسية « للشخصية القوية » نفهم مثة بالمئة على انها دكتاتوربة 
الاوليفاريا المالية ‏ العسكرية التي تخضع كل شيء من أجل مسألة 
تأمين الارباح القصوى للشركات الراسمالية . ومن البديهي أن 
نكون ارباح المساهمين االيين محصلة من جراء تكثيف استغلال 
العمال المنتزعة حقوقهم وافلاس المزارعين الصغار والمتوسطين . 

بالرغم مما يبدو مفارقة فان قادة المجمع الصناعمي ‏ الحربي 
المستنفذين عمليا لكل فوائد نظام رأسمالية الدولة الاحتكارية 
بنادون في نفس الوقت بالنظام الرأسمالي « البحت » . وهذا 
مبعثه قلقهم على مستقبل الراسمالية الاميركية اذ تقف أمامهم 
اليوم صعوبات كبيرة . نظراتهم متجهة نحو الماضي © وببدو لهم 
أن وضع النظام الاقتصادي والسياسي للولايات المتحدة الاميركية 
وقتها كان اكثر استقرارا ٠‏ وقد لاحظ المسؤول السياسي المعروف 
« باولس » بحذاقة أن هؤلاء الناس بصرون كل الوقت على قول : 
« أوقفوا العالم » نحن نريد أن نسير » . وبالرغم من ان عمالقة 
المجمع الصناعي ‏ . الحربي لا يستطيعون أن يشكوا بشكل خاص 
لا من واقع الحال في الصناعة الحربية ولا من الابعاد الهائلة للعقود 
والارباح النانجة عن صنع الاسلحة للبنتافون » الا انهم كانوا يرغبون 
بالعمل والنشاط دون تدخل الاجهزة الاتحادية والتمتع بالحرية 
الكاملة في مجال الصناعة الحربية ٠‏ 

أن نشاط:ت الجزء الرجعي لآلة الحرب والدوائر الاحتكارية 
مشبعة بالتفرقة المنصرية . اذ يمكن إاختلف المجمومات داخل 
المجمع الصناعي ‏ الحربي أن تختلف حول بعض المسائل الا فيما 
يتعلق بالتمييز العنصري » فهنئالك لدبهم وحدة متينة حول هذه 
المسألة . فقد صنعت مجموعة كاملة من العناصر للبرهان على عدم 
مسساواة المواطئين السود . ففي ولاية اوكلاهوما على وجه الخصوص 
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كانت قد أجربت حلقة بحث ونقاش حول قضابا التفرقة المنصرية . 
وقد شارك في هذه الحلقة عدد من أعضاء الكونغرس وأصحاب 
الرتب العسكرية ©» وقد صرح أحد المحاضرين للمستمعين قائلا : 
« لقد سبق العرق الابييض العرق الاسود لآلاف من السسنين » 
وممارسة التعليم المشترك في المدارس هي تزبيف علمي لهذا القرن 
تم تحقيقه تحت تأثير الشيوعيين »© . 

بساند أرباب الصناعة الحربية الهذيان المنصري للمتطر فين طالما 
ان العنصرية نسمح بابقاء الجماهر السوداء تحت نير العبودية 
والاستفلال المضني للعمال السود في المصانع الحربية وحرمانهم 
من ابسط الحقوق المدنية . وتأتي أبديولوجيا التفرقة العنصرية 
ملائمة تماما لقادة البنتاغون » اذ انها تساعدهم على اخفاء الجندي 
الاسود » ورميه كقطعة لحم رخيصة في أتون المفامرات المسلحة 
للامبريالية الاميركية . 

يؤكد قادة آلة الحرب الرجعية أن مناقشة « الصراع مسع 
الشيوعية » والعلاقات مع الاتحاد السو فياتي في حلقات البحث 
والدراسة لا تعتبر عملا « سياسيا » »© كما لا يمكن اعتبار ذلك 
تدخلا في الخط الذي تتبعه الحكومة الاميركية على المستوى 
الدولي . وبذلك فان توجهاتنا تعتبر غير ذات شأن « سياسيا » » 
لذا لا يمكن أن يكون هنالك اعتراض من جانب السلطات الرسمية 
على ما يقال في اجتماعات المتطرفين من حملة البزات العسكرية 
والاطقم المدنية » ويشهد على ذلك بشكل باهر محضر جلسة لاحدى 
لجان مجلس الشيوخ التي كان يراسها السيناتور العسكري ب 
الرجعي « تيرموند » الذي استدعي فيما بعد للاستجواب من قبل 
مدير ادارة المعلومات في وزارة القوات المسلحة البحرية الاميركية 
الادميرال سميث : السيناتور تيرموند : اعتقد أن اكثرية الناس بمن 
فيهم انت وانا موافقين ٠‏ 

على أن كل الضباط العسكريين يجب ألا يدلوا بالتصريحات 
الرسمية ؛ وألا يشتركوا في النشاط اللارسمي غير المطابق لخطك 
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السسياسة الخارجية للولابات المتحدة الاميركية . 

« الادميرال سميث ؛ نعم » سيدي ٠.‏ 

السيناتور تيرموند : أدميرال » ان التصريحات حول الشيوعية 
كعدو محتمل هي موضوع آخير »© اليس كذلك ٠‏ 

الادميرال سميث : أنا موافق » كذلك هو الامر » سيدي . 

السيناتور تيرموند : بكلمات اخرى . أنتم لا تعتبرون العمل ضد 
الشيوعية تدخلا في السياسة الخارجية ؟ 

الادميرال سميث : كلا » سيدي . 

السيئاتور تيرموند *: أن الشيوعية هي العدو المشترك للولايات 
المتحدة الاميركية والعالم الحر ©» وكل وطنلي حقيقي ملزم 
بالنضال ضدها ؟ 

الادميرال سميث : نعم » سيدي ٠‏ 

السيئاتور تيرموند : لذلك لا بمكن ان بكون هنالك اعتراض على 
قيام العسكر بين بطرح آرائهم والقاء خطاباتهم بشأن الشيوعية ٠.‏ 

الادميرال سميث : نعم » سيدي » )١(‏ . 

تنتشر الدعوات المناهضة للشيوعية على نطاقات واسعة ويدون 
معيقات في كل أنحاء أميركا بجهود النواة الرجعية للمجمع الصناعي 
الحربي واولئك الرجعيين الغلاة من دوائر واشنطن آمثال 
السيناتور تيرموند ٠‏ 

يبنى النشاط « الارشادي » الثقافي بأشكال مختلفة حسبه 
خصوصيات القاعة » فمثلا في الكلية العسكرية القومية تمارس 
الدعاية المعادية للشيوعية « بكل جدية » في حلقات البحث 
والدراسة ©» ويضم البرنامج السنوي لضباط الاحتياط محاضرات 
حول مسائل « الصراع مع الشيوعية » والوضع الدولي العام 
والقضايا. الاستراتيجية للولابات اللتحلة الاميركية . وبصرح 
موه!! روواء امم يعوزي8 لعقعم5 لمق ممأأمعسلع عقللا لام بسوتتائقة (1 
لعممة .ره عع8ا[مستومعطنت؟ .عدعملعممجعءه أوأعهم5 هط عرمقعط كود 
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مسؤولو حلقة البحث بأن : كل المواطئين المسؤولين يقفون في 
الخط الامامي من جهة « الحرب الباردة » مع أولئك الذين يقفون 
الآن امام الصواريخ ويشاركون في معارك « الحرب الساخنة » 
في الخارج ») () . 

على هذه الصورة جرت أيضا حلقة بحث في الكلية الصناعية 
التابعة للقوات المسلحة الاميركية ٠.‏ وعن دور هذه المؤ سسة في 
نظام النشاط « الارشادي » بحكي العامل التالي : في عام 155/4 
وجه رئيس الولابات المتحدة الاميركية رسالة الى طلاب هذه الكلية 
قائلا' فيها : « أن الكلية اداة هامة لزرع مبادىء الحياة في العالم 
الحر لدى العدد المتزايد من الناس » . وهنا بقوم مسسؤولون 
سياسيون وعسكريون معروفون بالقاء المحاضرات © وهم يحاولون 
عدم تقييد مستمعيهم بآرائهم في المسائل المطروحة باستثناء مسألة 
واحدة وهي : 7 الخطر الذي تشكله الشيوعية على الولايات 
المتحدة الاميركية » . 

لدى مواقف أخرى لا يعتقد العسكريون أن التحفظ ضروري 
وخاصة في المحاضرات وا لؤتمرات المنعقدة في القواعد العسكرية 
خارج المدن المركزية الاميركية وبشكل خاص في الولايات الجنوبية 
والجنوبية ‏ الفربية » حيث تشكل هذه الولابات مناطق نفوذ 
للمجمع الصناعي ‏ الحربي ٠‏ 

تحمل طابعا استفزازيا حلقات البحث والدراسة المنظمة في 
ولابة اركانساس المكرسة لمناقشة « استراتيجية المحافظة على البقاء 
في موقف التهديد الشيوعي » »© وقد كتب أحد الحقوقيين الذين 
حضروا هذه الحلقات وهو من أركانساس قائلا : « ان ما يقلقني 
أكثر من أي شيء هو دور الحيش في تخطيط وأعداد مثل هذه 
النقاشات »© فقد قام قائد المنطقة العسكرية الجنرال ب ماجور 
وليم بلوك برحلة خاصة الى مدينة ليتل ب روك ( عاصمة 
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اركانساس ) لاقناع لجنة القوات المسلحة لدى غرفة التجارة بتنظيم 
مثل هذه الحوارات في هذه المدبئة . وقد استدعي احد ضباط 
الإحتياط الى الخدمة الفعلية » وانيطت به مهمة اعداد مثل هذه 
الحوارات © وتم توزبع الدعوات بمساعدة الحرس الوطني 
لاركانساس وفصائل الاحتياطيين »© وبهذا الشكل تبدو حلقات 
البحث والحوارات في عيون الجمهور متمتعة بموافقة الجيش 
والحكومة القومية لاولابات المتحدة الاميركية » . 

في مدينة بتسبرغ ( ولاية بنسلفانيا ) جرت حلقة بحث ودراسة 
حول « الحرب في البعد الرابع » مكرس « للنشاط المشيوه للحلف 
السو فياتي ضد الولابات المتحدة الاميركية » . وتم تعريف دوائر 
رجال الاعمال والاحتياطيين « بتكتيك الشيوعيين المشبوه والماكر 
ضد الولابات المتحدة الاميركية » » وعين مسؤولا عن الحاقة مساعد 
وزير الدفاع « هيوز » . وقد نضمن البر نامج المطبوع للحلقة رسالة 
هيوز للاعضاء المشاركين في هذه الحلقة » وقد كتبت الرسالة على 
أوراق وزارة الدفاع الرسمية مع خاتم « المساعد المدني لوزير 
الدفاع » . وفي مكان آخر من البرنامج برد ما بلي : ( يذكر مسدؤولو 
الحلقة بامتنان مساعدة ودعم قائد الجيشش الثاني الاميركي الجنرال 
ليفتنانت وأركانه وقائد الفرقة ( 5١‏ ) الجنرال ‏ مايو « كوبر » 
ومساعديه وكذلك الآخرين ٠‏ 

ضم برنامج الحلقة قائمة مقترحات تحت عنوان مشترك : « ماذا 
يمكنكم أن تفعلوه من أجل النضال ضد الشيوعية » ©» 9 على 
الحاضرين بشكل خاص ما بلي : 

» البحث عن العناصر المتعاطفة مع الشيوعية في كل دائرته‎  « 
وابداء الثقة بالذبيسن يصيفون الراي العام والوعي العالمي‎ 
٠. لدى الشبيبة‎ 

ابداء الحذر فيما بتعلق بدعم مختاف الحركات الى الدرجة 
التي يتم فيها ابرام صفقات العمل . 

- قبل الانضمام الى عضوية هذه المنظمة أو تلك أو التوقيع على 
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آبة وثيقة من الضروري التأكد من سلامة هذه المنظمة واللجوء من 
أجل هذا الى طلب مساعدة أجهزة الامن المحلية . 

التصدي للمسؤولين الذين يظهرون ليوئة تجاه الشيوعية 
ومطالبتهم بابداء وجهات نظر وطنية . 

تجنب الافلام التي تركز الاهتمام على الشرور الاجتماعية 
والاخلاقية ») . 

كان الادميرال المتقاعد وورد المحاضر الرئيسي في الحلقة . في 
بتسبرغ كان الادميرال قبل كل شيء يقول ل ( ..” ) مستمع أن 
كل السياسة الخارجية للولابات المتحدة الاميركية بعد الحرب 
العالمية الثانية كانت « بشكل خائن في صالح الروس » . في عملية 
الاعداد الابيديولوجي التي تمت ممارستها في تكساس وكاليفورنيا 
وأوكلاهوما والولايات الاخسرى لامواطنين الاميركيين والعاملين 
العسكربين بروح ديماغوجيا معاداة الشيوعية يتم التأكيد كيفما 
كان على عدم امكانية التعايش السلمي مع دول المعسكر الاشتراكية 
ولا معقولية علاقاث حسن الجوار مع تلك الدول التي تم فيها الغاء 
النظام الراسمالي . ويلح العسكربون بتخويفهم الواطنين الاميركيين 
بنظرية « الصدام الحتمي » مع الاتحاد السوفياتي المختلقة من 
قبلهم على توجيه كل الامكانات وإلطاقات من أجل التحضير لهذا 
الصدام » ويستمرون في خطهم الاستفزازي » وبحماس بلاحقون 
مسألة تلبية كل متطلبات وزارة الدفاع من النفقات العسكرية 
الاضافية التي تقدر بمليارات الدولارات . 

يجري مجلس الامن الاميركي مثلا الذي يضم بين صفوفه 
الجنرالات ورجال الصناعة الحربية بشكل منتظم ما يسمى بعملية 
« الانذار » وهي عبارة عن حملة دعائية على امتداد كل آميركا 
للالحاح على اجراء زبادة حادة في الميزانية المسكرية للولابات 
المتحدة الاميركية . 

في عام 191/5 من أجل اجراء عملية اقناع أكبر أجريت مسرحية 
ماكرة بين مجلس الامن الاميركي وقيادة وزارة الدفاع الاميركية . 
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في رسالة مساعد وزير الدفاع المنشورة والمتعلقة بعملية « الانذار » 
ردت الاتهامات الموجهة الى الحكومة .سبب « الاهتمام غير الكافي » 
باحتياجات آلة الحرب . وكان يتم التاكبنف عتدد علددئ: ان 
« البنتاغون بحاجة الى كل دولار يطلبه لدى الكونفرس من اجل 
المحافظة على المواقع » © وقد أثار تصريح وزارة الدفاع حفيظلة 
العسكربين © فقد قام رئيس مجلس الامن الاميركي بشن هجوم 
على أعضاء الكونفرس ماسكي وبروكسماير وآخرين من الذين 
بنادون بتحديد النفقات العسكريبة »2 ووصف نشاطهم بأنه 
« انتحاري » . ان الجناح المسكري للسياسة الاميركية على 
استعداد لآأن سسخن حدة التوتر الدولي حتى الانفجار الشامل » 
ومعارضة اى إجراء لا بحمل طابعا حازما معاديا للشيوعية بشكل 
كاف » ووضع نشاطات الهيئات الحكومية الاميركية بشكل دام 
تحت المراقبة الصارمة . 

تزداد عملية الاستقطاب والتوضع الطبقي للمجتمسايع حسب 
القضايا الملحة للمصر الراهن كمحصلة لتعارض مختلف توجهات 
الحياة السياسية الاميركية »2 وتتباين الآراء ووجهات النظر. » 
وتنشط حملات الناس المعادين للمسكرية انصار الحقوق 
الديمقراطية في الاحتجاج على تعزيز دور دوائر المجمع الصنامي ‏ 
الحربي » وتشكل الشبيبة وجماهير السود وبعض فصائل الطبقة 
ممثالي المثقفين القاعدة الجماهيربة للمعارضة . وبزداد الانحلال 
والتفسخ في الجيش الاميركي » ففي سنوات الحرب الفيتنامية 
سجلت حالات عديدة رفض فيها الجنود بشكل جماعي تنفيذ 
اوامر القيادة » وكان الهروب من الجيشى الاميركي شينًا عاديا 
كاحتجاج ضد السياسة المجرمة العدوانية للدوائر الحاكمة في 
الولابات المتحدة الاميركية التي ورطت البلاد في حرب طويلة الاجل 
ضد شعوب الهند الصينية ٠‏ 

وفيما يتعلق بهذا الموضوع لا يمكن الا الاشارة الى تلك الظاهرة 
المعبرة لدرجة عالية وهي اصدار صحف عسكرية ذات نفس سلمي 


"16 


بحوالي ( .0 ) تسسمية وبحدود ( .7.6 ) ألف نسخة »2 وكانت 
« البوند » أول صحيفة ظهرت في عام /1951 من هذه الصحف » 
ومن ثم بالقرب من القواعد العسكرية في الولابات المتحدة الاميركية 
والمانيا الغربية واليادان وحتى في جنوب فيتنام صارت تظهر صحف 
أخرى للجنود تنتقد العسكرية الاميركية . 

تصدر في كاليفورنيا أكبر صحيفة للجيش الاميركي « ابلاي ») » 
وتتألف هيئة تحرير هذه الصحيفة الصغيرة ( مجموع عدد أعضاء 
الهيئة ( ١5‏ ) أنسانا ) من الجنود السابقين » وبعضهم ممن كان 
6 ميات ايلاي » شعبية كبيرة من جراء 
مناهضتها للحرب المجرمة لواشنطن في الهند الصينية ونقدها 
لر حل المجمع الصناعي ‏ الحريي ٠‏ 

أعانت الصحيفة في المقالة الافتتاحية لعددها الاول عن 
استعدادها للاحجابة على أسثئلة الجنود الامير كيين حول مغزى 
الحرب الفيتنامية وعن الضحايا التي أوقعوها وعن الدمار الذي 
أحدثوه ... وباختصار عن كل شيء تصمت عنه الحكومة 
الاميركية . وتركت الصحيفة في أعدادها مكانا كبيرا لرسائل 
الجنود الاميركيين ©» وكانت تتحدث عن الرشاوي والسوق السوداء 
وعمليات القتل الجماعية وعن التسيب والاهمال تجاه الجنود الجدد 
وتعاطي المخدرات على نط'ق واسع . 

فضحت المواضيع المدشورة في صحيفة « ابلاي » السياسة 
العدوانية لأمبرياليي الولابات المتحدة الاميركية الذين قاموا باشعال 
حرب قذرة في فيتنام ضاربين بعرض الحائط مصالح الشعب 
الاميركي . وقد طرحت الصحيفة في احد اعدادها وبمقالة مؤلفة 
من عمودين تاريخ المفامرة الفيتنامية للولايات المتحدة الاميركية » 
وقد كشفت هذه المواضيع المصالح الجشعة للدوائر الاحتكارية 
الاميركية في هذه الحرب 5 في أوكتوبر من عام 1 وفي مقال 
بعنوان « الشرق الاوسط مسرح قادم لعملياتكم الحربية ! » ذكر 
أن « السيب الاصيل لاستعراض أالقوة الذي قام به نيكسون 
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بالنسية لعبد الناصر ولحلفائه الروس هو النفط ؛ اذا كان هنالك 
شيء ما مقدس في الشرق الاوسط فهو الارباح الهائئة 
للاحتكارات الضخمة » . 
في شباط من عام (/ه8 نشرت في 2 ايلاي » مواد عن وثائق 
رسمية ورد فيها انه في حال استخدام السلاح النووي التكتيكي 
في فيتنام فان القيادة العليا للبنتاغون كانت على استعداد للتضحية 
بالقوات المستخدمة لهذا السلاح ٠‏ 
في السنوات الاخيرة نشطت في القوات المسلحة حركة 
المستخدمين العسكربين السود من أجل رفع مكانتهم . ففي عام 
8 لشت معركة حقيقية بين رجال المشاة البحرية البيض 
والسود في القاعدة البحرية العسكرية كيمب ليدجون ( كارولينا 
الشمالية ) . وقد أفاد أحد الجنئود السود لنائب مسامد وزير 
الدفاع الذي وصل الى القاعدة للتحقيق عن اسباب التمرد قائلا : 
« هلك الكثيرون من اخوتي في العرق في فيتنام . واذا نفسي 
غامرث بحياتي هناك . والآن وبعد العودة الى الوطن ارى أنه لم 
يتغير شيء بالنسبة لاخوتي واخواتي في نيويورك وشيكاغو 
وتسينيتسيناتي » في كل مكان تمييز عنصري » . ومع ذلك لا ينوي 
زعماء البنتاغون حل ملزمة الاضطهاد العنصري في الجيش » 
ويعتقدون بامكانية ترسيخ لا مساواة السود في القوات المسلحة 
الاميركية الى الابد بمساعدة المتطر فين والمنظمات الرجعية . 
ان نهوض ومحتوى نشاط المجمع الصناعي ‏ الحربي في الاعداد 
العسكري المعادي للشيوعية للمواطئين وللجيش يستدميان القلق 
لدى قسم من ممثلي القيادات السياسية العليا للولايات المتحدة 
الاميركية » حيث تظهر المخاوف: من أنه لدى تحويل أميركا الى 
.« دولة ‏ قلقة » »4 سيجد القادة المدنيون أنفسهم في المستقبل 
وبمثل تلك الوتائر السربعة مضطرين لترك مناصبهم في واشنطن 
لنجنرالات . فمنذ بضع سئوات فقط اعد السيناتور فولبرايت 
مذكرة خاصة لوزير الدفاع « النشاط الدعائي للفرد العسكري 
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المعد للراي العام » . في هذه الوثيقة الموجهة من السيناتور الى 
وزير دفاع البلاد يتم التذكير بالتقاليد الاميركية القديمة التي 
« تفرض على العسكريين الخضوع مراقبة الوجوه المدنية » وليس 
من شأنهم ارشاد الجمهور في المسائل السياسية » . من المحتمل 
أنه كان الامر هكذا في الماضي ؛ الا انه تغير الكثير في الولايات 
المتحدة الاميركية » وهذا ما يعترف به السسيئاتور فولبرابت اذ 
يقول : « الآن فهمت ضلالاتي » فكما يبدو فان مبدأ الدستور الذى 
يسمح للوجوه المدنية بممارسة رقابة على القوات السلحة بشكل 
الآن. في الواقع مسألة سياسة مختلف عليها » . ويورد السيئاتور 
في معرض تأكيد استنتاجه عوامل عديدة لتدخل آلة الحرب في 
الحياة السياسية للبلاد » اذ يقول : « كقاعدة تشهد الادلة على 
مساهمة العسكربين في البرامج المتعلقة بطابع التهديد الشيوعي 
وبطرائق الصراع معه . ويساهم العسكريون من مختلف الرتب 
وصنوف الاسلحة على نطاق واسع في الاجراءات المعروفة بكل 
التسميات الممكنة ١‏ حلقات البحث والدراسة » » « الاشكال المقبلة 
للحرية » « مؤتمرات اعداد استراتيجية المحافظة على البقاء » » 
« حلقات البحثه حول الاساليب غير العادية للحرب » ... الخ » , 

ان المخاوف الجدية للسيئاتور فولبرايت يستدعيها محتوى 
النشاط الدعائي للمجمع الصناعي ‏ الحربي اذ يستطرد قائلا : 
« طبعا برامج مختلفة ذات محتوى مختلف » الا انها جميعا تتناول 
موضوعا مركزيا : الخطر الرئيسي بالنسبة لبلادنا يجسده التغلفل 
الشيوعي الداخلي . ولهذا الخطر بالذات غالبا ما تنسب التعقيدات 
الدولية الراهنة ؟ أو يفسرونها « بالليونة » و « بالتراجع » 
و« بالمهادنة )ا ... الخ » بمثل هذه البرامج ينهض بشكل اساسي 
ممثلو اليمين المتطرف » . 

أن السيناتور فولبرايت متأكد من أن « العسكربين الاميركيين 
مصابين بفيروس الرإد.كالية اليمينية » ©» وان اشاعة هذه العدوى 
في الشعب الاميركي من جراء « النشاط الارشادي للعسكربين » 
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من الممكن أن نؤدي الى تزايد هذا الخطر . في عام .191 أصدر 
فولبرابت كتابا بعنوان « آلة دعابة البنتاغون » » في هذه الدراسة 
لآلية الاعداد الابديولوجي للمواطنين الاميركيين ولافراد القوات 
السلحة التي يقوم بها البنتاغون وعواقب عملية الاعداد هذه شير 
السينانور بتحديد أكبر الى تدخل آلة الحرب والدوائر الصناعية 
في الحياة الروحية لأميركا )١(‏ : 

في الماضي غير البعيد عندما بدا الحديث في الولايات المتحدة 
الاميركية عن الخطر المتزايد من اليمين © كان الجواب 3 

بفضي الى العبارة المهدئة للنفس « عندنا هذا مستحيل » »2 لم يكن 

المواطن الاميركي البسيط يستطيع أن يتصور أن الحركة الجباعية 
للمتطر فين بمكن أن تجد لها أرضية في بلاده » أما لا يستطيعون 
وراء المديط أن بقطعوا في تأكيد ذلك بشكل نهائي . ففد أعطى 
التاربخ السياسي لأميركا في السنوات المشر الاخيرة اسس جدية 
جدا لقلق ملابين الاميركيين الواعين بوميا للخطر الواقعي من اليمين. 

أصبح نشاط المتطر فين ن العسكر دين وحركة اليمين المتطرف 
بشكل آزمة حادة في الولايات المتحدة الاميركية » فبغض النظر عن 
الظاهرات ال الجديدة في المناخ الدولي تستمر في اميركا 
عملية اشاعة الآراء المحافظة في الطبقات الواسعة للحياة السياسية 
الاميركية . ان دعم ملابينالناخبين لغولدووتر وويليس » « والاكثرية 
الصامتة » اللؤيدة لأكثر القرارات مفامرة والمواقع الراسخة 
« للصقور » في الاجواء القيادية ليدل على أن « الخطر من اليمين 
في إسركا اص جديا للغاية . وجوهر الخطر من اليمين لا يكمن 

في التهديد بالقيام بانقلاب فاشي في الولابات المتحدة الاميركية » 
والعا نرقو يد الم التطر ف مو ميلية تسم الادناح السسافتي 
العام في البلاد » والدفع باتجاه الاعمال الخطرة على المستوى 
الدولي » ومحاولة بعث جو « الحرب الباردة » . 

كل هذا يجري في ظروف بالاضافة الى مشاكل السياسة 
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الخارجية يتفاقم فيها عدد من المسائل الداخلية ‏ التضخم » حركة 
السود » انتفاضات الشبيبة »© الحملة المعادية للحرب »© الجريمة . 
ولقد لعب العدوان الاميركي على فيتنام دورأ منشطا ومتعدد 
الاشكال في كل تلك المسائل الى أن بلغت حد الازمة » وزاد الاستياء 
حدة » ونسفت الثقة بالقيادة السياسية . 

إن جو الحرب المؤجج من قبل أرباب المجمع الصناعي ب الحربي» 
وحمى العنف التي لم تعرف سابقا والتي أودت دائما بحياة أوائك 
الساسة الذين أثاروا استياء اليمين المتطرف ؛ واغتيال الرئيس 
جون كيندي والسيناتور روبرت كيندي وزعيم الزنوج السود الحائز 
على جائزة نوبل مارتن لوث ركنغ © واعمال القمع القاسية ضد قادة 
حركات السود والشبيبة والنقابات » والدعابة العلنية المكشوفة 
للآراء المدحطة الحاقدة على الانسان »© كل ذلك بدد ما كان يزعم به 
كما لو انه لا يمكن أن تنبت في التربة الاميركية بذور الفاشية © اذ 
يبقى الجيش الامير كي الاداة الصلبة لدعم سيطرة راس المال والدوائر 
الرجعية للمجمع الصناعي ‏ الحربي ٠‏ 

ومع ذلك لا يمكن اخفاء وقائع العالم الجديدة وراء حواجز 
الدعابة الكاذبة » الشيء الذي بتحدث عنه تفير الامزجة الفكرية 
لدى الرأي العام الامبركي الذي صار بعطي بشكل أوضح أفضلية 
للتسايش السلمي ولتحسين العلاقات مع الاتحاد السوفياتي وليس 
« للحرب الباردة » . هذا التغير حددته بدقة استفتاءات الراي 
العام التي اجريت مؤخرا من قبل مؤسسستين كبيرتين ل غيلاب 
وهاريس . فقد وضعت استقصاءات هاريس أنه اذا كان حوالي 
٠٠‏ بالمئة من الذين حرى الحوار معهم في عام عشية لقاء 
القمة بعتقدون أن « الحرب الباردة » ما زالت تسود العلاقات بين 
الاتحاد السو فياني والولابات المتحدة الاميركية » فانه في عام 191/9 
كان هنالك 55 باائة من الاميركيين الذين يعتقدون بأن العلاقات بين 
الدولتين الاعظم تتحسسن ٠.‏ وقد صوت حينتد حوالي .17 بالملة 
لضالح الانفاقيات بين الاتحاد السو قياتي والولابات المتحدة الاميركية 
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حول الحد من الاسلحة الاسترانيجية وتطوير العلاقات الاقتصادية 
وتصل غيلاب في معرض تقييمها لنتائج الاستفتاء الى الاستنتاج 
التالي : « ان التغيير في علاقات الاميركيين تجاه الاتحاد السو فياتي 
لم سسبق له مثيل في تاريخ استفتاءات الرأي العام » (1) ٠‏ 
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متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمع طقعطا_ممددهدات /رداتدضعل رعمهء بأاءمد/ عمط 


. البراقد! «؟ حزيران 'ا/ا19‎ )١( 


الفص سلا لسسع 
المجمع الصناعي_الحرى ه السياسة الخارجية 
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بحي سواب الامبراطورية 


بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية تغلب في السياسة الخارجية 
الاميركية خط « سياسة القوة » باسم الهدف البراق لتحقيق 
السيطرة الاميركية على العالم . وأصبحت دوائر المجمع الصناعي ب 
الحربي تمارس خطا متصلبا في المجابهة والعدوان المسلح ضد 
الدول الاشتراكية وحركة التحرر الوطني . في تلك المرحلة لم 
يترسخ يعد ذلك الحلف الصلد بين الجنرالات ورجال صناعة 
الاسلحة » كما هو الحال بعد مضي عشر سنوإت . ومع ذلك كانت 
مواقعهم حينئذ في الجهاز الحكومي والاقتصاد والابدبولوجيا متيئة 
لدرجة كافية من أجل ممارسة التأثير الفعال على السياسة 
الخارجية الاميركية . 

كان قادة دوائر المجمع الصناعي_الحربي في نواياهم ومخططاتهم 
يسيرون على أقل تقدير بخطوة متقدمة على البرامج والمفاهيم الاكثر 
عذوانية وتطرفا التي كانت الحكومة الاميركية تقوم باعدادها كخط 
رسمي في مجال السياسة الدولية . فهم لم يتقبلوا فقطا موضوعات 
السيطرة العالمية للاحتكار الراسمالي الاميركي المطروحة من قبل 
واشنطن في الابام الاولى لما بعد الحرب » وائما كانوا يسعون أيضا 
الى بلوغ هذه الاهداف بالطرق الخاصة . وقد أوال العسكريون 
اعلان ترومان « ليس هنالك دولة أقوى مسن الولابات المتحدة 
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الاميركية 4 ونحن بامتلاكنا هذه القوة ملزمين بأن ناخذ على عاتقنا 
قيادة العالم » كدعوة الى التصرف بحزم وتنظيم « حملة صليبية » 
ضد الاتحاد السوفياتي والدول الاشتراكية الاخرى ٠‏ 

كان قادة الدوائر المالية ‏ الصناعية على مدى خمس عشرة سنة 
وائقين من أن أميركا من القوة بحيث تصنع الدول الاخرى في تبعية 
لها متينة وطويلة الاجل » وقد ترامت أطراف « الامبراطورية 
الاميركية » في كل أنحاء قارات الارض »؛ وكان الاعتماد بالدرجة 
الاولى على القوة العسكرية لأميركا بشكل احد أساليب احراز 
السيطرة العالمية . 

لم يكن كل الساسة في واشنطن يقغون على عتبة ( بلاتفورم ) 
التوسع ومناهضة السوفيات او بشاطرون افكار « الامبراطورية 
الاميركية » ©» وكان البعض منهم بنظر بشيء من الحذر الى العهود 
المقطوعة « بضرب الشيوعية » . لذا حاول المسكريون إقناعهم 
بشتى الإشكال بعدم خطورة شوب صدام شامل مع الاإتحاد 
السو فياتي بالنسبة لأميركا ٠‏ وبرأبهم كما لو أن ظروفا خاصة أمنت 
لأميركا امكانية القضاء على مقاومة أي منافس بالقوة المسلحة وفرض 
« قيادتها للعالم » على الآخرين ٠‏ 

وقد عمد « حزب العسكر » في السياسة الاميركية الى الاعتماد 
الخ'ص على السلاح النووي ووسائط نقله الى أي مكان من الكرة 
الارضية وعلى الافضلية الجفرافية لأميركا على الدول الاخرى . 
وكان المسكريون الاميركيون بحاولون تبديد المخاوف في, دوائر 
واشنطن وأوساط الرأي العام بشأن مخططاتهم » فقاموا باشاعة 
الاعتقاد عن « منأى » الولايات المتحدة و « عدم قهرها » بضربة من 
الخارج . في دوائر البنوك والجنرالات كانت تنطلق في الولابات 
المتحدة الاميركية الدعوات النشيطة المجردة من آبة مخاوف للقيام 
بعدوان مباشر ضد الاتحاد السوفياني والدول الاشتراكية الاخرى ٠.‏ 
وكانت قد شنت حملة شعواء من الملاحقات والمطاردات والافتراءات 
ضد معارضي مخططات « الامبراطورية الاميركية » . وقوطعت 
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محاولات تحويل تطور سياسة واقتصاد أميركا في دروب السلم > 
واطلق في المناخ الروحي للبلاد تيار « الحرب الباردة » © وكان 
الغرض من كل هذه الاعمال واحد وهو زرع العداء بين الشعبين 
الاميركي والسوفياتي ٠.‏ 

استخدم الايديولوجيون البرجوازيون وضع عدم التعايش بين 
الايديولوجيتين الشيوعية والراسمالية للبرهنة على عدم امكانية 
قيام علاقات طبيعية بين الدول ذات الانظمة الاجتماعية المختلفة . 
وكان يتم التأكيد حينئذ على أن العداء ينطلق حصرا من الابديو لوجية 
الضوعية للأتحاد اليؤفيائ + ققد كتب كبتان الذي :شغل منصها 
مرموقا في حكومة الولايات المتحدة الاميركية في تلك السنوات قائلا: 
« ان عداء الاتحاد السوفياتي هو العامل المؤثر الدائم الذي لن 
بضمحل طلا لم بتم تدمير العالم الرأسمالي » )١(‏ . 

من بين المبررات التي كانت تبرز لصالح التصرفات « الحاسمة » 
بالاضافة الى ما سبق ذكره كانت الرجوعات الى الازمة الداخلية 
الجدية في كل النظام الراسمالي العالمي بعد الحرب العالمية الثانية . 
فقد نما بشكل حاد مستوى الحركة الشيوعية والعمالية في الدول 
الراسمالية المتطورة » في الوقت الذي تراجعت فيه الموا قع 
السياسية للاحزاب البرجوازية » وخرجت الى الابد دول بكاملها 
من العالم الراسمائي ؛ ونمت حركة التحرر الوطني في آسيا 
وافريقيا » لذا قرر الرجعيون الاميركيون التدخل باصرار في 
هذه العمليات 0 

عمل « احتكار » القنبلة الذرية ووسائط نقلها والقوة العسكربة 
المبالغ بها بفية تخويف الشعوب الاخرى كأساس لنطلقات 
« التصدي » التي صاغتها حكومة الرئيس ترومان . وهذه المنطلقات 
موجهة بحدتها ضد طليعة القوى التقدمية ‏ الاتحاد السوفياتي . 
وفي الاجواء القيادية لوإشنطن كانوا يعملون على عزل دول المنظومة 


.1947 الاادال ,«ومتواكة موتعرم0غ» (1 


فقا 


الاشتراكية عن طريق تصعيد التسلح وتدعيم السيطرة الرجعية 
في دول المعسكر الغربي وخاصة في تلك الدول التي تقع بالقرب 
من حدود الاتحاد السوفياتي والدول الاشتراكية الاخرى © وكذلك 
عن طريق الاستخدام المباشر لاقوات المسلحة الاميركية . كانت 
استراتيجية « التصدي » ندعم الدور القيادي لأميركا في العالم 
الغربي الذي وضعت طاقاته وامكانياته في خدمة الاهداف التوسعية 
للولايات المتحدة الاميركية . وتنطلق من المساعي العدوانية الشاملة 
للدوائر الاحتكارمة ‏ المالية الاميركية لبسط السيطرة 
العالمية لأميركا 

كانت التوجهات « الامبراطورية » الاداة الهامة لسياسة الولارات 
المدحدة الاميركية لما بعد الحر بالمتحسدة في منطلقات « التصدي ». 
واثل هذا الاستنتاج يصل مؤرخون أميركيون معروفون ليسس. فقط 
من عداد العلماء التقدميين وانما باحثون يرجوازيون أيضا ٠‏ اذ يشير 
المؤرخان المعروفان د. كولكا و غ. كولكا في بحثهم الصادر في عام 
بعنوان : « حدود القوة . السياسة الخارجيسة الدولية 
والاميركية في أعوام م19864-195»( )١‏ الى أنه 2 في مرحلة ما 
بعد الحرب كانت النوايا والحساباتث في الدوائر الحاكمة للولايات 
المتحدة لاحراز السيطرة على العالم عاملا ب لحتل في اتجاه 
السياسة الخارجية الاميركية ؛ وكانت الاختلافات تظهر فقطا في 
المسائل التي تدور حول أساليب وطرق احراز السيطرة العالمية , 

في المراحل الاولى استخدمت بشكل فعال أكثر من أي شيء 
ممارسات الضغط الاقتصادي »؛ بالاضافة الى أن الكثير من هذه 
الممارسات مثلا تقديم القروض لانكلترا والدول الاخرى - كان 
يمسن حلفاء واشنئطن وبهدفء لف هذه الدول بحيل التبعيسة 
الاقتصادية . وبرأي المؤرخين هنالك ميل في أجواء واشنطن نحو 
اعداد الوصفات والاقتراحات المنطلقة من الجزء الاكثر رجعية 


لونتمنا لمع لامملالا مهطآ1 .ععسوط 4ه كتتصنا عط؟ .معااه»ا .6 لمق .0 (1 
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للرأسمال الاحتكاري وآلة إلحرب . ومن ثم تتابعت الاعمال ذات 
الابعاد « العالمية » والمنحى العسكري الواضح ‏ « منطلقات 
ترومان » © « مشروع مارشال » © اقامة حلف ناتو » اعادة تسايخ 
أوروبا الغربية ؛ عسكرة أوروبا الغربية والمانيا الغربية واليابان . 

لقد تمت ممارسة كل هذه النشاطات والاعمال تحت ستار 
الروابة المختاقة عن « التهديد الروسي العسكري والسياسي » » 
أما في حقيقة الامر لم بكن الخطر الحقيقي بالنسبة لزعماء وإشنطن 
بأني من حانب روسيا » وانم! من امكانية تدعيم السلام وتقليص 
الغو ف كما يذكر المؤرخان . وكان قادة الحناح اليميني في 
السياسة الاميركية بصرون على ابقاء حالة الحرب البسيكولوجية 
مع روسيا . فالولايات المتحدة الاميركية تستطيع أن تفوز فقط في 
حالة تحويلها الجزء الاكبر من العالم الى انصاف مستعمرات تابعة 
لها » وبدون ذلك لا يكون د لامكان تأمين الارباح الضرورية لبقاء 
الرأسمال الاميركي ٠‏ 

بشي المؤرخان الى انهم في واشنطن يقدسون القوة المسكرية » 
وقد كان القادة المسكريون المتجمعون حول الادارة الديمقراطية 
مقتنعين بأن الدباوماسية بدون الاعتماد على القوة العسكرية 
المتفوقة تعتبر اعتدالا بسيطا » لذا اعلنو! عن أن مهمة السياسة 
الاميركية هي حشد امكانات الولايات المتحدة في المجال السياسي 
والاقتصادي ويشكل رئيسي في المجال العسكري من أجل صد 
« التهديد الشيوعي 8 

إن الإاحراءات الاساسية ارحلة « التصدي © قد بئيت من 
زاوية نظر متطلبات دوائر الرأسمال الاميركي الاكثر عسكرية . 
ومثل هذا الطابع بالذات حمل الفصل الاول من السياسة 
الخارجية لهذه المرحلة وهي « منطلق ترومان » : العدوانية بالنسبة 
للاتحاد السو فياتي ولقوى الاشتراكية والتقدم » وحساب المصالح 
« العالمية » للولابات المتحدة الاميركية » والمحافظة على الانظمة 
الرجعية ودعمها » والعمل على استقرار النظام الرأسمالي . 
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لدى اعلانه في خطابه بتاريخ ؟! آذار عام /7ا5 15 امام الجلسة 
المشتركة لمجلسي الشيوخ والنواب لهذا البرنامج ( النضال ضد 
الاشتراكية والتقدم ) وبالرجوع الى راي المستشارين المسكريين 
والسياسيين لفت الرئيس الاميركي الانتباه الى الوضع الحرج 
بشكل خاص في تركيا واليونان ( عني بذلك مواقع الدوائر الرجمية 
المحلية ) قائلا : « مع سقوط تركيا واليونان يمكن إن نسود الفوضى 
والاضطرابات كل الشرق الاوسط وحتى مناطق اخرى . والامن 
الاميركي يتعاق بالمحافظة على مثل ذلك النظام الدولي الذي تستطيع 
معه الشعوب أن تدعم معاهدها الحرة وسلامتها القومية ضد 
الحركات العدوانية الرامية الى فرض انظمة فردية استبدادية 
عليها » . وطلب الرئيسس الاميركي من الكونفرس تخصيص مبلغ 
؟ ) مليون دولار اتقديم اللساعدة العسكرية والاقتصادية 
لتركيا واليونان . 
كان للاجراءات التي اتخذت بموجب « منطلق ترومان » توجها 
عدوانيا بارزا » وقد اثارت هذه الاجراءات المخاوف حتى لدى 
بعض أنصار الانجاه الرسمي للبيت الابيض . فقد اثار مثلا حجم 
التحضيرات الحربية ( الاستعدادات العسكرية ) استياء أحد 
واضعي سياسة « التصدي » الرئيسيين د. كينان . فقد اعترض 
هذا على ححم المساعدة العسكرية المزميع تقديمها الى اليونان 
وتركيا اذ أن ذلك برآبه ‏ يمكن أن «ؤدي الى حرب شاملة في 
ظروف استرائيجية غير مناسبة لاولابات المتحدة الاميركية . 
وقد أبدى أيضا المعاق الاميركي المعروف ايبيمان مخاوفه فيما 
يتعلق بمتطلبات آله الحرب 4 وقد كان من الصعب عليه فهم فكرة 
تدخل الولابات المتحدة الاميركية بهدف « صد الشيوعية » في أي 
مكان من العالم ؛ وكان يعتقد ان مثل هذا الخط في اتجاه السياسة 
الخارجية الاميركية من شأنه أن بفرض على أميركا التزامات عسكرية 
لا تستطيع البلاد تأميئها لا ماديا ولا سيكولوجيا . وقد أبدى مثل 
هذا الاهتمام القاق بعض أعضاء الكونفرس ؛ اذ كانوا بطرحون 


رن 


بعدل التساؤل التالي : « أوليس من الممكن أن نؤدي « منطلق 
ترومان » الى الافلاس بتوريطه أميركا في محاولات لا نهائية لمسائدة 
الانظمة البالية ,القوة المسكرية ؟ وكتب معلق صحيفة ١‏ نيويورك 
تايمز » ريستون فيما يتعلق بالجدل العسكري حول « منطلق 
ترومان » قائلا : « لم يعرف التاريخ على مدى الوقت الاخير حالة 
كتلك الت ي استدعى فيها مشروع قانون جائر على قدر موح, ممان 
الاصوات ذلك 5 من الخلافات © وبذر مثل ذلك الاضطراب 

في العقول «( 

ل « منطلق التصدي » المبعثرة هنا وهناك 
بفيض من قبل تجمع الاحتكاربين الاميركيين وزعماء آلة الحرب 
الذين قادوا حمنة عسكربية في كل أنحاء البلاد . وبدا « منطاق 
ترومان » طردا بريديا للسياسة الخارجية الاميركية . وبعده امتدت 
سلسلة كاملة من فصول السياسة الخارجية الاميركية التي مارستها 
الحكومة الاميركية والتي غيرت بشكل حاد طابع العلاقات 'الدولية 3 
ودفعت بأميركا الى طريق المغامرات والصدامات العسكرية . الآن 
وفي ايامنا هذه صرحت صحيفة « نيويورك تايمر » قائلة : « أدى 
« منطلق ترومان » الى اعتماد « مشروع مارشال » واقامة معاهدة 
حلف شمال الاطلسي »© وتشكيل شبكة من الحلفاء العسكربين في 
أورويا وآسيا 4 وفي النهابة قاد الى التدخل المسكري الاميركي 
في جنوب فيتنام » (؟) . 

اذا كان « منطلق ترومان » مدعوا لأن بملأ فكرة « التصدي » 
بالمحتوى العسكري فان « مشروع مارشال » المتخذ في حزيران 
17 كان محسوبا لتدعيم القاعدة الاقتصادية لرأسمالية الولايات 
المنحدة الإميركية في إوروبا » والمحافظة على الانظمة الرجمية 
واستقرارها في دول اوروبا الغربية »© وتعزيز الهجوم على المعسكر 


11,1947 تإقآلاا ,دقعدسأ] عأزولا بعلل (1 
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لوف 


الاشتراكي . وقد هيأت اجراءات « مشروع مارشال » الارضية 
لاقامة حلف شمال الاطلنطي العدواني (1)1. في هذه المرحلة ب'لذات 
ظهر بشكل خاص عامل التعاون الوثيق بين الدوائر المالية_الصناعية 
الاميركية وزعماء آلة الحرب . فلقد كان سعي هذه الدوائر الى 
ربط أوروبا الغربية بتبعية اقتصادية لا بتعارض مع أهداف اولئك 
في نحويل القارة الاوروبية الى ساحة عمليات للبنتافون . وقد 
أوضح الرئيس ترومان الخلفية العسكرية للاجراءات الاقتصادية 
« لمشروع مارشال » بشكل واضح وكافه عندما صرح في رسالته 
الى الكونفرس حول ميزانية عام 1908 قائلا : « يجب أن بكون 
برنامجنا للمساعدةالاقتصادية لأوروبا موجها نحو دعم اعادة التسلح» 
وليس نحو التوسع الاقتصادي العام » (؟) ٠.‏ 

بدأت الولابات المتحدة باقامتها لحلف ناتو تحضيرا مكثفا لحرب 
شاملة ضد معسكر الاشتراكية » وقد حازت وقتئذ على مساندة 
الدوائر الحاكمة في البلدان الغربية الاخرى . وقد كتب دالاس 
مباشرة ان زعماء البنتاغون رأوا مغزىحلف ناتو في تحويل أورويا 
الى مسرح عسكري يؤمن « نفوقا استراتيجيا معينا » وبالذات 


)1١(‏ في 4 نيسان 1949 وقعت في واشلطن كل من : الولابات المتحدة الامركية 
وكندا وانكلترا وفرنسا وايطاليا وبلجيكا وهولئسدا! والالوكسمبورغ والدانمارك 
والنرويج وايسلئندا والبرتفال معاهدة حلف شمال الاطللطي ( ناتو ) » وقد قبلت 
في عضوية هذا الحلف في عام ؟!م19 كل مسن تركيا واليونان »> وفي عام مم14 
أصبحت المانيا الاتحادية العضو الخامس عشر في هذا الحلف . في 1١‏ ايلول من 
عام ١941‏ وفي ريو دي <انيرو وقعت معاهدة بين دول أمركا اللاتينية والولايات 
المتحدة الامركية » وقد اعترف جون فوستر دالاس بأن الحلف المعقود في ريى دي 
جادرد يمتبر السابقة التي على أساسها انتقلت الولايات المتحدة الى اقامة حلف 
ناتى الاكثر أهمية ., 
ومتلمع معلا (معواع عطة ع0؟ ومعورمعباه6 .5.لا قط آه أعولن8 عذل» (2 
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|اقواعد العسكرية في غريئلاندا وايسلندا وفي جزر الآزود وفي 
ممرات جبال الالب » . وفي سبيل هذا الهدف حجرت تركيا ب 
الدولة الآسيوية الى « العاللة الاوروبية » ناتو © فالمعوقات 
الجفرافية عوضت بالاهمية الاستراتيجية الكبيرة هذه الدولة 
الواقعة على المشارف الجنوبية للاتحاد السوفياتي . وجلست 
البرتغال الفاشية صاحبة جزر الآزور الهامة من الناحية العسكرية 
على طاولة واحدة مع اسلندا التي لا تملك حتى حيشا خاصا بها » 
ولدى اختيار الدول الاوروبية في حلف شمال الاطاسسي من قبل 
الاميركيين أخذت بعين الاعتبار العوامل التالية : صلاحية هذه 
الدولة أو تلك كمسرح للعمليات العسكرية وابعاد الطاقات والمصادر 
البشرية والمادية والقدرة الكامنة الاقتصادبة ‏ المسكرية .. الخ , 

قامت الدوائر الحاكمة الاميركية بجرها الدول الاوروبية الغربية 
الى حلف ناتو المدواني بربط هذه الدول باحراءات تكوين « حالة 
القوة » . اذ في بابر من عام أقر مجلس حاف ناتو أول 
مشروع متنك أعده العسبكرنون الامير كيون لتحديد مساهمات 
دول الاطلنطي . وقد التزمت الولايات المتحدة الاميركية بموجب 
هذا المشروع بتقدم الطيران الاستر اتيجصلسي والاسطول البحري 
العسكري بالاشتراك مع انكلترا » واعطي لدول اوروبا القارية دود 
تقديم « قوات المشاة » 4 وقد أعلنت الدورة الرابعة لمجلس حلف 
ناتو (أيار .1480 ) رسميا أن تشكيل القيادة العليا للقوات المسلحة 
لحلف نانو بحب أن بتم من بين القادة العسكر بين الاميركيين ٠.‏ 
عام ٠‏ نفسه كانت قد وضعت أسسن استراتيجية « الدقاع 
اللتقدم نحو اقصى الشرق » ؛ ومن هنا كان العزم على انشاء الجيش 
الاطلنطي المؤلف من (]5 ) فرقة من بيئها عشر فرق من 
المانيا الفربية 8 

كن نشاط دوائر المجمع الصناعي ‏ الحربي للولايات المتحدة 
الاميركية في مجال السياسة الخارجية في الكثير سببا في القسام 
أوروبا ؛ فقد جزء « مشروع مارشال »© أوروبا اقتصاديا » وأدى 


رضرق 


حلف ناتو الى المجابهة في أوروبا بين حلفين عسكربين متعارضين : 
وداست حكومة ترومان نهائيا مبادىء الته' ون الودي بين الالحاد 
السوفياتي والولايات المتحدة الاميركية والدول العظمى الاخرى » 
تلك المبادىء التي ترسخت في سنوات النضال المشترك ضد الانيا 
الهتارية » ولو تمت المحافظة على مبادىء ذلك التعاون لأمكن تأمين 
امكانات واقعية لتنظيم العلاقات الدولية لما بعد الحرب على قاعدة 
من الامن الجماعي والسام الوطيد على كل الارض » لكن العسكر بين 
الامير كيين وضعوا أهدافا اخرى تماما . 

دفع قادة المجمع الصناعي ‏ الحربي الاميركي السياسة الامبركية 
باستخدام نفوذهم المترايد في حكومة ترومان الى طريق العدوان 
والمغامرة . فقد كانوا بسسعون بالاضافة الى التحضير لحرب نووية 
عالمية ضد الاتحاد السسوفياتي الى اثارة النزامات المسلحة على 
امتداو حدود المعسكر الاشتراكي 4 واعادة الانظمة الرجمية الى 
الديمقراطية الشعبية . وهكذا أثيرت في عام 116 ازمة برع 2 
وفي العام التالي حاولت الدوائر الرجعية في تشيكوسلوفاكيا 
بمساعدة من الدوائ ثر الغرنية ١ااقيام‏ بانقلاب برجوازي » وعرزت 
الولايات المتحدة تدخلها في الحرب الاهلية في الصين » وقدمت 
للفمة نشان كاي شيك مساعدة بحوالي 0 3 مليار دولار © وفي 
© حزيران من عام ١160.‏ شنت الحرب ضد جمهورية كوريا 
الدبمقراطية الشعبية . 

سعى جنرالات البنتافون لاستخدام الحالة الكورية من أجل 
تكثيف التحضيرات الحربية ؛ فقا كتب الباحث البرجوازي 
الامبركي هيموند حول هذا الموضوع في كتابه « التنظيم من أجل 
الدفاع » ما بأي : « كان اهتمام الحكومة في سئوات الج رب الكورية 
منصرفا للدرجة القصوى نحو المسائل التي تشمل التوسيع الطويل 
المدى للقوات المسلحة الاميركية وتسر بع اعادة تسليح حلفائنا » . 
في .” تموز من عام .116 رفع الرئيس ترومان « سقف » تعداد 
القوات المسلحة الاعظمي حتى (ه ) ملابين انسان ©؛ وبعد مضي 


ارق 


سنة صدر قانون الخدمة الالزامية للشباب البالفين من العمر 
(1 )ا سنئة » وفي ٠‏ آب من عام 0 وقعت معاهدة عسكرية 
بين الولابات المتحدة الاميركية والفيليبين . وفي اليوم التالي أبرمت 
مماهدة ممائلة مع كل من استراليا ونيوزيلندا »© وبذلت الولايات 
المحدة الاميركية اهتماما خاصا « بعسكرة » اليابان » وحصلت 
الولانات المتحدة الاميركية بموجب معاهدة الامن المبرمة مع اليابان 
على قواعد عسكرية كثيرة من أجل مرابطة قواتها المسكرية فيها . 

في هذه المرحلة بدا قادة حكومة ترومان الاكثر رجعية بتبني 
مشروع الاستيلاء على الهند الصينية . وقد أشار معلق « نيوبورك 
تايمر » « شين » الذي نشر التقرير السري للبنت'غون حول المسألة 
الفيتنامية الى أن « قرار حكومة ترومان حول تقديمها المساعمدة 
العسكرية: لفرنسا في حربها الاستعماربة ضد فيتنام التي بقودها 
الشديوعيون قد أدى الى المساهمة المباشرة الولايات المتحدة 
احداث فيتنام » وأعطى ملامح السياسة الاميركية كل المرحلة 
المقبلة » . ان الحقد على حركة التحرر الوطني والسعي لتحويل 
حئلوب شرق آسميا الى مسرح عمليات للينتاغون ‏ كمصدر للارباج ب 
دفع السياسة الامبربالية لاولابات المتحدة الاميركية الى التدخل 
امساح في شؤون الهند الصينية . 

في الدوائر العسكرية وقوات أركان الاحتكارات العاملة في 
حقل صناعة الإساحة كانت تجري عملية اعدإد آلة الحرب الاميركية 
للعدوان على الاتحاد السو فياتي وحركة التحرر الوطني وصيافة 
النظربات الاستراتيجية الملائمة . ويما أن الدوائر الحاكمة الاميركية 
في نلك السنوات كانت نفكر في سلط السيطرة العاللمية فان 
الاسترانيحية الاميركية إرحاة « التصدي » قد حملت ملامح 
« العالمية » فشملت كل مناطق العالم . وكانت حدة المخططات 
الاستراتيجية لواشنطن موحهة ضد العقبة الرئيسية على طريق 
هذه الإهداف ‏ الاتحاد السو فياتي والدول الاشتراكية الاخرى ٠.‏ 

في القيادة السياسية العسكربة العليا لأولابات المتحدة الاميركية 


؟ 


كان قد ساد نحت تأثير حجج قادة البنتاقون حول « الاحتكار 
النووي الاميركي » في تلك المرحلة استنتاج خاطىء يقول بأن 
الولايات المتحدة الاميركية تتمتع بأرجحية عسكرية غالبة على الدول 
الاخرى بما فيها الاتحاد السو فياتي »© لم بأخذ هذا التحليل الكاذب 
بالحسيان العوامل الهامة السياسية والاجتماعية والعسكرية ؛ لذا 
قاد هذا التحليل الولابات المتحدة بالنتيجة الى عدد من الهزالم 
ااحدية على المستوى الدولي ؛ في الوقت الذي وضع فيه هذا 
الندليل على اساس المذهب الاستراتيجي للولابات المتحدة الاميركية 
في مرحلة « التصدي » »© وكانت المبادىء الإساسية لهذا المذهب 
قد. صيفت في عام م96١‏ في اجتماع عقد في مصيف « كبي ب 
وست » بمسساهمة وزير الدفاع فوريستول وقادة كل فروع القوات 
المسلحة الامير كية 8 

أمام اجتماع ١‏ كي س وسمت » كانت تقوم الى جانب المسائل 
الاخرى مسألة صعبة وهي التوفيق بين مصالح ومطامع كل من 
الجيش والاسطول والطيران ٠.‏ فقد كان كل فرع من فروع القوات 
المسلحة الاميركية بتطلع الى الدور القيادي في اعداد وتنفيكذ 
مخططات الحرب النووية » وخرج المجتمعون بنتيجة نقاشهم الحاد 
براي تسسووي ( من كلمة تسدوبة ) بقول « بالقوات المسلحة المتوازنة »» 
وقد تم التأكيد في المنطاقات المتخذة على توزيع دقيق للاوامر : 
يقوم الطيران بالسيطرة على الاجواء ؛ ويقود الجيش عمليات القوات 
البرية » أما الاسطول فيقوم بتأمين التفوق في البحار والمحيطات + 
وبنزل الضربات النووية بالاهداف البحرية البالفة الاهمية ٠‏ وتم 
تخصيص اعتمادات متساوية "قربا لكل فرع من قروع 
القوات المسلحة . 

صار السلاح الذري الاسداس الاول لكل المخططات الاستراتيجية 
للولابات المتحدة الامبركية . وقد اصبح التفوق النووي يشكل 
الخط العام « لسياسة القوة » للقيادة العسكرية الاميركية . وقد 
كتب الباحث البرجوازي الاميركي المعروف اوسكود عن عملية 


كرف 


صيافة المنطاقات العسكرية لادارة ترومان ما بلي : « ان الامير كيين 
ماخوذين الى حد التنويم المغناطيسي بالقوة الهائلة وغير العادية 
للقنبلة الذرية : وقد أظهرت حكومة الولابات المتحدة الاميركية ثقة 
عمياء تقريبا في احتكار هذا السلاح » . 

لم نئل القوات المسلحة الجوية في السنوات التي سادت فيها 
نظرية « إالقوات المسلحة المتوازنة » ©» بفض النظر عن استقلالها 
الذاني ؛ ذلك الوضع الرائد كالذي تالته فيما بعد » اذ تصدرت 
الغوات المسلحة الجوية في نهابة الاربعينات المقام الاول في النظام 
العسكري الاميركي : وجرى العمل على تهيئة الطيران الامير كي 
للفيام بالحرب النووية ‏ الحراربة » وعلى نطاق واسع تم انتاج 
نماذجح جدبدة من الطائرات القاذفة الحاملة للسلاح النووي الذي 
ازدادت مخزوناته بسرعة فائقة . وفي عام 19161 تنم تشكيل القيادة 
الاسترانيجية +للطبران التي اتخذت من قبل قادة البنتافون 
« كسيف لووي » » وفي حزيران من العام التالي اتخذ الكونغرس 
قانونا حول زبادة القوات المسلحة الجوية الاميركية حتى ( ./ ) 
حناحا عوضا عن ( 0ه ) جناحا ثم اقتراحهم سابقا . 

سعى كذلك قادة القوات المسلحة الجوية والجيش الى احتلال 
المكان المتصدر في المخططات الاستراتيجية لبنتاغون » أما 
المسؤولون العسكريون البحريون فقد كانوا يؤكدون بشكل خاص 
على أهمية حاملات الطائرات كوسيلة هامة من وسائل الحرب 
السووية . وقد شاركت في هذا الصراع بشكل مباشر الدوائر 
الصناعية المرتبطة بهذا الفرع أو ذاك من فروع القوات المسلحة . 

بذكر الكاتب البرجوازي « تاغويل » بأن سياسة واسترانيجية 
« التصدي » كانتا تهدفان الى محاصرة العالم الشيوعي في الفم 
الكراك'ديلي ( من كلمة كراكاديل ‏ تمساح ) للشبكة الماتشرة المزودة 
بالقاذفات العابرة للقارات » وفيما بعد بالصواريخ المهيئة لابصال 
القنابل الذربة الى أي مكان في الاتحاد السو فياتي » . حاز الطيران 
الاستراتيجي الاميركي على أول قواعد أجنبية له في صيف عام 


يفف 


م عندما وافقت الحكومة البريطانية على وضع (.5) قاذفة 
في الكلتر! . وبمضي عام على تشكيل حلف الاطلسي أقدمت آلة 
الحرب الاميركية على انشاء قواعد جديدة في الدول الغربية 
الاخرى . وفي السئوات الاولى 1! بعد الحرب انشئت الملات من 
مراكز الاستناد للبنتافون على طول حدود المعسكر الاشتراكي وفي 
دول أوروبا وآسيا وأقيمت القوإعد العسكرية العديدة في أفريقيا 
وآميركا اللاتينية . 

كان القادة السيكرنون الاميركيون نشظون في الاستسداد 
للعدوان على الاتحاد السو فياتي كما لو انهم واثقين من أن أميركا في 
مأمن من « الضربة الجوابية » ©» وعلى مدى كل تاريخ الولايات 
المتحدة الاميركية » كانت القارة الاميركية محمية بشكل مضمون 
بواسطة المحيطات 2 ولم جر عمليا هناك أبة عمليات حربية 04 ولم 
تلمس كذلك الحرب العالمية الثانية حدود أميركا : فقد بلغت 
الضحايا بين السكان المدنيين للولايات اللتحدة الاميركية ( 5 ) 
أشخاص قتلوا صدفة نتيحة انفجار قنبلة يابانية . بعد الحرب 
١فترضت‏ آلة الحرب الاميركية بمنتهى الثقة أن « احتكار المنأى » 
ستبقى المحافظة عليه » وأعدت في البنتافون مخططات أكثر الحروب 
هجومية » مع الاخذ بالحسبان القيام بالاعمال الحربية على 
آلاف الاميال من شواطىء أميركا . 

بنيت المخططات الحربية لذلك العهد الى درجة هامة على أساس 
'نوجيه ضربة مفاحئة للاتحاد السوفياتي ©» فقد نوقشت في نهاية 
الاربعينات وبداية_ الخمسينات مسألة الحرب الوقائية ضد اتحاد 
الجمهوربات الاشتراكية السوفياتية بشكل جدي في الاجواء 
عي ا : لواشنطن © فقد ضمنت القثبلة الذرية 
بالاشتراك مع الطيران الاستراتيجي ب حسب مقترحات قادة 
الينتافون - أمكائية انزال « الضربة الخاطفة الناجحة » بالاتحاد 
السوفياتي . وقد دما العسكريون الاميركيون ذوو الرؤٌوس الحامية 
الى استخدام التفوق من أجل تصفية الحسابات مع المنافس 


لاق 


الرئيسي اولابات المتحدة الاميركية في السياسة العالمية » وكانوا 
00 استخدام القوة العسكرية لآلة الحرب الاميركية بدون 
ؤْ لانزال الضربة الخاطفة الاولى بالاتحاد السوفياتي . كانت 

0 ادارة ترومان نحو الهجوم الوقائي وكل « سياسة القوة » 
اللاحقة تعكس مخططات الحمومة الاميركية العدوانية ضد الاتحاد 
السو فياتي والدول الاشتراكية . 

شكل جبروت الاتحاد السو فياتي حاجزأ ضخما على طريق 
المساعي التوسعية ( العالمية ) للدوائر الحاكمة في ااولايات المتحدة 
الاميركية » ومع الاتحاد السوفياتي سارت على طريق التقدم دول 
الديمقراطيات الشعبية التسي ترسخت فيها أسسن المجتمصسع 
الاشتراكي . وباتت اهداف الدوائر الحاكمة الاميركية مستحيلة 
التحقيق » الا إنه أمكن للولابات المتحدة في المرحلة الاولى « لسياسة 
الثوة )ان تقوم يتسضن اللمار سات التي مريت لوخ القبادى قري 
في المعسكر الغربي من جراء زيادة حدة التوتر الدولي ٠‏ 

لم تتمكسن لا الاعمال الدبلوماسية ولا الحصار الاقتصادي 
ولا النشاطات التآمرية ولا استخدام القوات المسلحة العسكرية من 
قبل الولايات المتحدة الاميركية وحلفائها من اعاقة عملية تقدم ونمو 
المنظومة العالمية للاشتراكية . فلدى الاتحاد السوفياتي كان وما 
بزال كل ما هو ضروري ‏ سياسة السلم الصادقة والجبروت 
العسكري وتلاحم الشعب السو فياتي ‏ من أجل تأمين عدم المساس 
يبحدوده من قبل أي معتدي والدفاع عن منجزات الاشتراكية 9 
ولقد وقف الشعب السو فياتي على طريق التطوير المخطط والمنظم 
لاقتصاده بانجازه في مرحلة قصيرة جدا مهام مرحلة بناء ما كان 
قد فقد » وفي عملية تدعيم الامكانات الدفاعية للاتحاد السو فياتي 
كانت قد حلت مسألة السلاح الذري »© وبذلك : تم انتراع « الاحتكار 
النووى » من الولابات التحدة 5 الاميركبة . وازدادت الاشتراكية قوة 
ا ال ا اضطر جون فوستر دالاس لآن يعترف في 
عام 69 بأن «( التصدي 4 لم ستطع ابقاف الشيوعية 


ضف 


السوفياتية جوهريا » . 

في نهابة عمل ادارة ترومان الديمقراطية لوحظ في الولايات 
المتحدة الاميركية مد جديد لنشاط الدوائر الرجعية ‏ العسكرية » 
فقد انارت اخفاقات سياسة « التصدي » والحرب الكورية في 
أواساك رخال صنافة: الاسلحة والساسسة الرحسين اتستباء كيرا 
يسبب عدم الاستخدام الفعال ‏ برابهم ‏ « للقوة المتفوقة » في 
الصراع ضد الاتحاد السو فياتي ٠.‏ 

لامت الدوائر العسكرية حكومة الديمقراطيين « لليونتها » 
و« سلبيتها » و« عدم حزمها » بشأن الشيوعية . واعتبرت 
الضعف الذي أصاب المواقع السياسية الخارجييسة والعسكرية 
لأميركا نتيجة للاخطاء الاستراتيجية التي ارتكبتها الادارة 
الديمقراطية حتى في مؤتمرات طهران وبوتسدام التي هيات 
الارضية « للمد الشيوعي » فيما بعد الحرب . 

في انتخابات الرئاسة التسي جرت في عام 1901 تحجمصع 
العسكريون الاميركيون حول المجموعة الرجعية لاجنرال ايزنهاور 
وجون فوستر دالاس المعروف بعدائه الشديد للشيوعية . وام يكن 
هؤلاء القادة يخفون استعدادهم المحافظة على مصالح الرأسمال 
الاحتكاري الاميركي . وقد طرت الدوائر الصناعية ‏ الحربية 
لشهارات البرنامج الانتخابي للحزب الجمهوري التي كانت تعد 
بانخاذ الاجراءات السريعة لرفع القدرة القتالية للولايات المتحدة 
الاميركية وتعريز سباق التسلح .. الخ . 

تعلق العسكر يون بالتصريحات الديماغوجية لجون فوستر دالاس 
حول أن « أميركا تبذل جهودها واند وتنفق الاموال » لكن ايس 
في سبيل التخلص من الخطر الشيوعي ؛ وانما للتعايش معه وربما 
بشكل دائم » » اذن #7نحصر مهمة السياسة الاميركية بس حسب 
أقوال دالاس - « ليس في التعابشى الى أمد غير محدود مع عامل 
وجود خطر شيوعي » © وانما في ازالة هذا الخطر . 

استقبل العسكريون الاميركيون بترحاب برئامج السياسة 
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الخرجية لادارة الجمهوربين الرجعية »؛ ويقوم جوهر هذه 
السياسة على محاولة بلوغ توسيع أجواء سيطرة الرأسمال الاميركي 
في العائم على أساس تقويض المنظومة الاشتراكية وعلى رأسها 
الانتحاد ااسسوفياتي . تميزت سياسة « التحرير » عن اتجاه 
السياسة الخارجية الاميركية السابق بالعدوانية الاكبر وبروح 
المغامرة . ونالت « الحرب الباردة » نهوضا جديدا . اذ نبقى هذه 
المرحلة في التاريخ المعاصر واحدة من أكثر المراحل توترا ٠.‏ فمن 
جراء نشاطات قادة الدوائر الاحتكارية وآلة الحرب الاميرية 
الرجعيين بدا العالم اكثر من مرة على حافة صدام نووي ‏ حراري » 
حول قادة الحزب الحاكم في واشنطن عملية التهديد باشعال 
درب عاللمية إلى اساوب لتحقيق أهداف السياسة الخارجية 
لاميركا ؛ وقد اعتقد الزعماء الاميركيون أنهم بسياستهم هذه 
يستطيعون ممارسة الضفط على الاتحساد السوفياتي والدول 
الاشتراكية وكسر ارادتهم واصرارهم على الصد » وبلوغ اهداف 
سياسة « التحرير » . ش 

في دوائر المجمع الصناعي ‏ الحربي الاميركي عولجت بشكل 
علني مخططات الهجوم على الدول الاشتراكية . ففي كتاب 
« الاستراتيجية الاميركية في العصر النووي » يبرهن الباحث 
الرجعي « رينه'رد » على أن « سياسة « التحرير » بجب أن تعتمد 
على القوات المسلحة المرابطة بشكل فءال وصحيح استراتيجيا التي 
تستطيع. في اللحظة الضروربة أن تدخل الى أراضي هذه الدولة 
أو تلك من دول المعسكر الاشتراكي »4 وسوف لن يستطيع الاتحاد 
ا تقديم المساعدة للدولة المتعرضة للتدخل »؛ وسوف 
بتراجع أمام التهديد باندلاع حرب عالمية يستخدم فيها السلاح 
النووى » . سثل هذا الصوت وهذه الآراء التوسعية العدوانية 
تصدح دعوات العالم العسكري « يرنغهام » حول استخدام السلاح 

من اجل تحقيق أهداف « تحربر الشعوب المستعبدة » » وهدفف 
برنامج « التحرير » بتلخص حسب اعتقاده ‏ في العودة القسرية 
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( بالعنف ) للرأسمالية الى بلدان الاشتراكية وتفكيك الاتحساد 
السوفياتي وفي نهاية الامر تفتيت المعسكر الاشتراكي الى دول 
متناحرة قيما بينها . 

لم بكنف العسكريون الاميركيون بالتصريحسات الاستفزازية 
الفاشية » وانما حاولوا الاقدام على مفامرات خطرة » ففي ١!‏ 
حزيران عام نظمت العملية الاستفزازية في برلين الموجهة 
ضد جمهورية لمانيا الديمقراطية » وقد استهدف منظمو العملية 
الاستفرازية اثارة التمرد في كل انحاء المانيا الدبمقراطية » وفصلها 
عن دول المنظومة الاشتراكية ‏ الا انهم اخطاوا الى حد كبير 4 فة 
أعطى كادحوا جمهورية ألمانيا الديمقراطية الملتفون حول الحرب 
الاشتراكي الالماني الموحد المتمردين ردا صاعقا . 

في أوكتوبر من عام 1101 نظمت قوى الرجعية الدولية تمردا 
مضادا للثورة في هنغاريا » فقد تجسد التطبيق العملي لسياسة 
« التحرير » في محاولة لاخراج هنفاريا مسن صفوف المعسكر 
الاشتراكي » وضرب وحدة بلدانه . وقد قام الشعب الهنغاري 
بصد كل محاولات المس بالاستقلال الوطني وسيادة البلاد 

لم تبخل قيادة واشنطن في الامكانات والوسائل في سبيل 
النشاط المشبوه التآمري ضد الاتحاد السوفياتي ودول المعسكر 
الاشتراكي . ففي صيف عام 11601 اقترح عضو مجلس النواب 
« كيرسن » اضافة تعديل استفزرازي على قانون الامن المتبادل 
بقشضي باضافة ( ٠..‏ ) مليون دولار للحرب السرية ضد الاتحاد 
السوفياتي ودول الديمقراطيات الشعبية » وقد أقر التعديل فيما 
بعد واصبح قانونا . وبامكانات الحكومية انشئئت عثرات المراكز 
التحسسية ومعاهد اللمهمات الخاصة . وخصصت امكانات غير 
قنيلة لتنظيم النشاط التآمري المشبوه من خلال وزارة الدفاع 
ووكالة” المخايرات المركزية الاميركية » وقد بلغت الحرب السرية 
للولابات المتحدةالاميركية ضد الاتحادالسو فياتي والدول الاشتراكية 
في هذه المرحلة أبعادا واسعة للفابة . 
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في ظروف الخمسينات وفي بعض مناطق العالم كانت الولايات 
المتحدة الاميركية من القوة بحيث قامت بأعمال عدوانية نآمرية من 
مؤامرات وانقلابات وتدخل سافر في الشؤون الداخلية للدول 
الاخرى ٠‏ الا أنه بعد مضي عدة سنوات لم تعد الولابات المتحدة 
الاميركية لتتشجع على مثل هذا التصعيد للعدوان بسبب التغيير 
الجوهري الذي طرأ على توضع القوى لصالح الاشتراكية العالمية . 
جهد الجنرالات والساسة الرجعيون « في غلق الدائرة » حول 
الانحاد السو فياتي والدول الاشتراكية بانشاء حلف بفداد » الا أن 
هذا انملك مرعان ها تبقل + سو جلف ف السيكر 6 ينه حرو 
العراق , وكذلك أقيم حلفا « سياتو » و « انروس » »© وقامت 
الامبربالية الاميركية بتنظيم موا مرة قاب حكومة مصدق في أيران » 
وازاحة حكومة آرشس الشرعية في غواتيمالا . في تلك السنوات 
مورست « سياسة القوة » بقسوة وعدوانية فائقتين . 

كانت الدوائر العسكرية ‏ الاحتكارية تنظر بشغف الى جنوب 
شرق آسيا » فقد بدات هذه المنطقة تحتل مكانا هاما في برنامج 
الدوائر الحاكمة في الولايات المتحدة الاميركية . فقد كانت سياسة 
هذه الدوائر موجهة نحو أكتسسابالمواقع المتفوقة في الهند الصينية» 
وتأكيد « الهيمنة العالمية » لأميركا » ومن البديهي أن واشنطن لم 
تعط آبة أسسس لبرراتها » فكثيرا ما كان الابدبولوجيون الرجعيون 
الامير كيون بتحدثون عن « الدفاع عن الديمقراطية » وعن مصالح 
« العالم الحر » في جئوب ‏ شرق آسيا . 

في المذكرات السرية « ملف البنتاغون الفيتنامي » المنشورة في 
الصحافة الاجنبية والمؤلفة من (9؟ ) جزءا كانت اللغة أبسط © 
وصار الهدف ملموسا أكثر وهو عدم السماح بتوحيد فيتنام على 
بدايات ديمقراطية ؛ وعدم تمكين الشعب الفيةنامي من التعبير 
عن رابه بشكل حر » والحفاظ على جنوب ل شرق آسيا كمنطقة 
محرمة للنهب الامبريالي » ومن تحليل وثائق البنتافون السرية 
يخرج استنتاج كيد : وراء مخططات التدخل الامبركي في فيتنام 
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كان بقف قبل كل شيء المجمع الصناعي - الحربي للولايات المتحدة 
الاميركية . في التصر يح المبرمج « حول مهام الولايات المتحدة وخطها 
فيما بتعلق بحنوب ‏ شرق آسيا » يحكى بشكل مداشر عن أن 
« فقدان حجنوب ل شرق آسيا ستدعي « عوإقب اقتصادية جدية » 
بالنسبة لد واثر الاعمال الاميركية . كان العمل ( البيزنس ) الاميركي 
الضخم اح عاى مساك هذه المنطقة بين بديه . اذ « تعتبر هذه 
المنطقة مصدرا عالميا للكاوتشوك والزيتون » وهي غنية بالنفط 
وبالئروات الدفينة الاخرى » بالاض'فة الى ذلك تعتبر هذه المنطقة 
سدوقا كامنا هاما التصر يف بالنسية للولايات المتحدة الامير كية 8 

كانت الاهمية الاستراتيجية لجنوب ‏ شرق آسيا تلعب دورا 
حاسما من بين دوافع التدخل . فالئوايض الحقيقية التي تحرك 
المفامرة الاميركية في الهند الصينية هي النهب المفلف بالعبارات 
الكاذية عن « نصرة الحرية » » والسعي نحو ضم هله المنطقة الى 
حو استراتيجية البنتاغون . 

في بداية عام 19806 عندما أصبيح من الواضح جدا انهيار 
السياسة الاستعمارية الفرنسية في الهند الصينية ب وهذا بغض 
النظر عن الدعم الثمين المالي والعسكري الذي قدمته واشنطن ب 
تدخلت حكومة ايزنهاور بدون تنردد في شؤون الهند الصينية . 
وبدا جنرالات البنتاغون ل بكلمات المذكرة السرية لابزئهاور ب 
بتخطيط « الاجراءات الفعالة الضرورية مسن أجل الحيلولة دون 
فقدان ابة دولة من دول جنوب شرق آسيا . 

تكشف وثالق البنتاغون كيف تم في عهد حكومة الجمهوربين 
الاعداد التفصيلي والتنفيذي لعملية اسقاط قرار مؤتمر جنيف 
لعام 1454 حول اجراء الانتخابات في فيتنام . فقد وضع ساسة 
وحنرالات الولابات المتحدة الاميركية هدفهم ار بسي في عدم 
السماح بالانتخابات لانها يمكن أن تعني في نهاية الامر توحيد 


٠ 151/1 ا وثائق الباتاغون »© .. تورنلو ب نيويورك - اللدن‎ )1١( 
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فيتنام تحت قيادة هوشي منه » . وقد أرسلت هذه التعليمات 
ببرقية ‏ شيفرة الى عدد من سفراء وزير الخارجية دالاس ٠.‏ 

على كل لم. يكن ليلائم واشنطن أي قرار يصدر من الشعب ضد 
نظام العملاء في سايفون . ويعترف واضعوا التقرير السري 
للبنتافون بأن « قرارات حكومة ايزنه'ور حول انقاذ جنوب فيتنام » 
وحول محاولة اسقاط النظام الشيوعي الجديد في فيتنام الشمالية 
أدت الى أن تقرر الحكومة بأن تأخذ على عاتقها في نهاية الامر دورا 
مباشرا في نقض مماهدة جنيف حولٍالهند الصينية التي تم التوصل 
الييا في عام 1986 » (1) + 

مع انهيار معاهدة جنيف سدت الطريق أمام التسوية السياسية 
في الهند الصينية » واعتمدت حكومة ايزئهاور في سياستها بشكل 
اساسي على الوسائل العسكرية والقوة المسلحة . واستمر بالتزايد 
تأثير دوائر المجمع الصناعي ‏ الحربي على ما كان يدور من نقاش 
في الحكومة الاميركية حول مسائل الهند الصينية . وعلى الخط 
الامامي لاصراع مع الحركة الوطنية نتقدم القوات العميلة المحلية 
التي نم انشاؤها بأموال واشنطن © والتي تمثل الصورة المبدئية 
لما عرف قيما بعد « بالفتنمة » . أذن في ابر من عام 11654 
نو قشت مساألة ارسال القوات الاميركية المزودة بالعتاد الحربي الى 
فيتنام » وحسب مقتطفات من وثيقة عائدة لمجلس الامن القومي 
كان الاستر اتيجيون العسكر بون الاميركيون بعتقدون في ذلك الوقت 
بأنه « من أجل احراز النصر في فيتدام يازم لواشنطن () فرق 
عسكرية مع الدعم البحري والجوي اللازم » . ولدى مئاقشة 
الحكومة الامبركية للتدخل المسكري في فيتنام عرض رئيس هيثة 
الاركان الادميرال ريدفورد عندئذ مخططا للهجوم الذري ليس على 
الإهداف الواقعة في فيتنام فحسب » وائما على الاهداف الواقعة 
أيضا في أراضي الصين ٠.‏ 

وبالتالي اصبحت قضية الهند الصينية حتى في عهد حكومة 


,13 عددال ,«كعد؟أ1 عرولا علل»ء (1 
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ايزنهاور واحدة من قضايا الحياة السياسية الاميركية المركزية 
والاكثر حدة »© فالاهداف الامبريالية لاولايات المتحدة الامبركية 
فرضت الحرب »© وقد اندلقت هذه الحرب بمسامهدة الوسائل 
الامبريالية بشكل نموذجي ؛ وكان قد اعطي الامر بالتدخل المباشر 
للولابات المتحدة » وجعل منطق وجوهر « سياسة القوة » من 
المحتم توسيع أبعاد التدخل »© وصياغة المخططات الاكثر عدوانية » 
واستخدام الوسائل الاجرامية للحرب ضد شعوب هله النطقة 
المدافعة عن حربتها واستقلالها » وصارت عملية تو مسييع شار كه 
قادة المجمع الصنامي ‏ الحربي في اعداد وتنفية السياسة 
الخارجية الامير كية أمرا لا منتدوحة عنه »4 فقا تمث بمساهمة 
مباشرة من قبل دواثر المجمع الصناعي ‏ الحربي مراجعة امنطلقات 
الاستراتيجية لاولاد'ت المتحدة باتجاه تعزيز توحهاتها العدوانية » 
وقد صاغ دالاس استراتيجية « الانتقام الشامل » التي أصبحت 
تشكل الاتجاه العسكري الرسمي لاولايات المتحدة على الشكل 
التالي : « ان المبدا الرئيسي لسسياستنا يقوم على توفير إمكانات 
واسعة تحت تصرفنا من أجل توجيه الضربة الحوابية الخاطفة 
بواسطة الوسائل وفي الامكنة حسب اختيارنا المناسب » . وهكذا 
وضعت الاسترانيجية الجديدة عملية التحضير لحرب نووية شاملة 
ضد الاتحاد السوفياتي وعلى راس ايرة 4 اذ يقول واضعوا 
استراتيجية « الانتق'م الشامل » : لقد قام قادة أميركا السابقون 
بهدر الامكانات المسكرية للولابات المتحدة الاميركية © فقد ( كانوا 
يستعدون للقتال في أميركا ؛ وخط الاستواء ؛ وآسيا والشرق 
الاوسط وأوروبا » في البحر والبر والجو وبواسطة الانواع القديمة 
والجديدة من الاسلحة » عوضا عن « الاستخدام المبمثر للطاقة 
العسكرية الاميركية طرح زعماء حكومة الجمهوربين مذهب التحضير 
لضربة مكثفة في وقت بحدده البنتافون مسيقا وفي مكان ملاثم 
بالنسبة للولابات المتحدة الاميركية » . 

في الدوائر العسكرية ‏ المصرفية كانوا يفترضون بأن الولايات 
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المتحدة الأميركية تمتلك تفوقيا في السلاح الذري وااطيران 
الإستراتيجى ٠‏ وتحافظ كذلك على « احتك ر المنأى الآمن ( لأميركا 
وقد أعطى هذا أساسا للدوائر الحاكمة في أميركا لآن تعتقد بأن 
الحرب الشساعلة سكن أن كون سلاحا ؤاقها من اسلخة السياسة , 

برى وإضعوا استراتيجية « الانتقام الشامل » أن أي تصادم 
بشترك فيه الإتحاد السوفياتي يمكن أن بكون ذربعة لتوجحيه 
« الضربة الخاطفة المكثفة » 4 فيما اذا اعتبر هذا التصادم في 
واشنطن « ماسا بالمص'لح القومية لأميركا » . ومع انتشار حركات 
التحرر الوطني اصبحت مخططات حكومة ايزنهاور موجهة بشكل 
أكثر تحديدا ضد الشعوب المناضلة أيضا مناجل استقلالها الوطني» 
من وجهة النظر هذه كانت « استراتيجية الانتقام الشامل » تفهم 
كما لو انها تحذير موجه للاتحاد السوفياتي ضد الخطوات المكنة. 
لدولتنا ( الدولة السو فياتية ) لدعم شعوب آسيا وأفريقيا واميركا 
اللاتينية . كان الحساب يقوم على الآتي : ان الاتحاد السو فياتي 
لدى وقوفه أمام حرب لا خيار فيها أو عدم امكانية مقاومة الاعمال 
العدوانية للاميربالية سيتجئب ويتراجع تحت ضفط الولابات 
المتحدة الاميركية , 

صارت استراتيجية « الانتقام الشامل » أساسا لنشاط حلف 
« ناتو » 4 ففي كانون الاول من عام ١904‏ وفي الدورة الخامسة 
عشر احاسى حلاف شمال الاطلسي اتخذ قرار لاجراء اعداد كل 
مخططات أركان القائد الاعلى للقوات المسلحة في أوروبا مبع حساب 
« امكانية استخدام القذائف النووية » ©» وقد أعطي دور المنفدذ 
الرئيسي للمخططات الاستراتيجية الجديدة لحلف ناتو 0 
الاسترانيجي التاع للولابات المتحدة الامبركية وللوحدات النووية 
الأميركية الخاضة المرابطة في أوروبا »© وقك بقيت أستر اتيجية 
« الانتقام الشامل » محور التزائج العسكرية الجديدة لحلف 
شمال الاطلسي على مدى ( ١79‏ ) سنة . فقط في أبار من عام /1951 
صادق مجلس حلف ناتو على مفهوم « التفامل المرن » كأاساس 
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لاستراتيجية الحلف . 
كان الجوهر العدواني للمخططات الجديدة لآلة البنتاغون الحربية 
واضدا جدا بالنسبة لطبقات واسعة من الرأي العام ولمسؤولين 
كثير بن في الدول الاخرى التيترتبط مع واشنطن بأحلاف عسكربة» 
حتى في ظروف تفشي وهيمشئنة المكارثية في أميركا تعرضتء 
استراتيجية « الانتقام الشامل » الى نقد حاد جدا »© وبصعوبة امكن 
للدبلوماسية الاميركية أن تقوم بتهدئة شركائها , فقد استدعى تبني 
استراتيجية « الانتقام الشامل » مخاوف جدية في أوساطهم ٠‏ 
في الدوائر الحكومية للدول الغربية كانوا ينظرون بحذر وخوف 
الى عزم الولابات المتحدة الاميركية على « توجيه ضربة خاطفة 
بالوسائط وبالواضيع حسب الاختيار المناسب » »© ففيما بتعلق 
.بهذا الشأن توجه بشكل علني الى الحكومة الاميركية وزير خارجية 
كنها « بيرسون » نياة عن عدد من دول حلف « ثأتو » وعدد من 
القادة الآخرين لدول ناتو بالتساؤلات التالية : هل بيجب فهم تعبير 
« خاطفة » بالمعنى الجر في ؟ اذا كان الجواب بالايجاب أفلا إستدعي 
هذا من جانب الولابات التحدة التصرف انفرد في <الة الازمة 
دون ابة استشارات مع الحلفاء ؟ هل بعني « حسب الاختيار 
المناسب » استخدام الامكانات العسكرية لكل الدول امضاء حلف 
ناتو ؟ اذا كان الحواب بالايجاب أفلا يعني هذا أن التخطيط العسكري 
للبنتاغون بتجاهل المبدا المتفق عليه وهو « اجماع دول حلف ناتو » 
الذي بقول بأن أي جزء من القوات المسلحة لاتحاد شمال الاطلسي 
( بما فيها القوات الاميركية المرابطة في أوروبا ) لا بمكن استخدامه 
دون موافقة ومصادقة كل أعضاء الحلف » اذ ان استخدام القوات 
الاميركية في اوروبا من الممكن أن يورط آليا كل دول الحلف في 
حرب نووية من أجل مصالح الولابات المتحدة الاميركية . ماذا بختفي 
وراء تعبير « الوسائط » » أفلا بشمل ذلك القثبلة الهيدروجيلية ؟ 
اذا كان الجواب بالاجاب فان ذلك يعني أن كل الدول التي تتواجد 
على أراضيها قواعد عسكربة أميركية ستجد نفسها متورطة في 
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صدام نووي ٠‏ 

كان المسؤولون الاميركيون بحاولون عبثا أخفاء الجوهر العدواني 
لملطلقات البنت'غون الجدبدة © غير أن كل هذه المحاولات باءت 
بالفشل »© فقد بقيت استراتيجية « الانتقام الشامل » في نظر 
الراي العام استراتيجية عدوائية ومغامرة . 

بموحب حيثيات استراتيجية « الانتقام الشامل » أعلن في 
التخطيط العسكري الاميركي عما سمى « بالخط الجديد » في 
التاكيد على تطوير السلاح النووي ووسائط 'قله . وتم تثبيت 
القوات المسلحة الجوية نهائيا كفرع رئيسي للقوات المسلحة الاميركية 
( تشمل الصواريخ والقذائف الوجهة المتمركزة في الاساس بين 
ايدي قادة القوات المسلحة الجوية ) . وقد نر بصرحون في 
دوائر صناعة الطيران قائلين : « نحن متأكدون من أن نفوذ ألولايات 
المتحدة الاميركية في السياسة الدولية برداد أو يتناقص تبعا لحالة 
الطيران الاميركي »© فباستخدام القدرة الضخمة للقوات المسلحة 
الجوية يمكن التوصل الى نتائج حاسمة في ممارسة سياستنا 
القومية في سائر أجواء العلاقات الدولية » )١(‏ . لقد تم الترويج 
للطيران الاميركي الاستر اتيجي كضمانة في آبة ازمة دواية حادة » 
في الحروب المحدودة والشاملة . 

في الدوائر المسكرية لاولايات المتحدة الاميركية أصبحت من 
جديد مشهورة نظريات « دوي » و« ميتشل » حول « الانتصار 
العام » بواسطة الحرب الجوية » فلدى اعداد مخططات العدوان 
ضد الاتحاد السوفياتي فكر قادة القوات المسلحة الجوية قبل كل 
شيء بتدمير الوسائط النووية على أراضيه »© وبالرفم من أن 
واضعي « الحرب الجوية » نادوا بتدمير الاهداف المسكرية بالدرجة 
الاولى » ألا أن ا اراكز المدنية وملابين السكان المسالمين كانوا سيعانون 
قبل كل شيء من الضربة الذرية . 
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في تلك المرحلة تعوضت في الصناعة الحربية الاميركية واصبحت 
تعمل بشكل نشيط فروع جديدة من الصئاعة ‏ الفضائية » 
الالكترونية ... الخ المرتبطة أساسا بالقوات المسلحة الجوبة 
الاميركية » كان أصحاب هذه الشركات الصناعية الضخمة الجديدة 
ببدعمون بشكل كام لإدعاءات أنصار استراتيجية « الانتق'م الشامل » 
حول اعطاء الاولوية لتطوير وسائط الضربة النووية مسن طيران 
وصواربخ . هذه الاستراتيجية « الوحيدة والفعالة » مدعوة لآن 
تؤمن لأميركا الفوز في النزاع الشامل وفي نفس الوقت ضمان 
الولابات المتحدة الاميركية من الحرب المحدودة » وذلك لأن الاتحاد 
السو فياتي سيكون متخوفا من التورط في حرب ساخلة قد نتطور 
الى حرب شاملة . كان ممثلوا صناعة الطيران والصواريخ بأماون 
في مناهضة التهديد بالحرب المحدودة بدون اجراءات تحضيرية 
خاصة »؛ يمكن - برأبهم ب أن :نوخد بالحسسبان لدى التحضير للحرب 
الشاملة . هذه الاجراءات كما لو أنها يمكن ان تضر ١‏ بفعالية نظام 
النخويف ( الردع ) » : اثارة الشك في الاقدام على استخدام قوى 
الردع ( الانتقام ) في حال الازمة . 

بخصص سنوبا لاحتياحات وزارة أاطيران حوالي نصف الميزانية 
العسكرية ؛ ولابضاح ذلك بمكن اجراء المقارنة التالية : اذا كان 
تعداد أفراد القوات المسلحة الجوية الاميركية الداخلة في عداد 
وزارة الحربية عشية الحرب العلمية الثانية لم يتجاوز ال (18) 
ألف عسكريا ,» وكا'ن بحوزتها ( 15 ) طائرة ب قاذفة مسن طرال 
(ب ]1 )4 فانه في عام /61؟1 بلغ تعداد أفراد القوات المسلحة 
الجوية الاميركية ( .19 ) الفا » وفي نهاية الخمسينات ضم سلاح 
الطيران الاستراتيجي حوالي الفي قاذفة ‏ استراتيجية . 

كان الاسطول الجوي للطير أن الاستراتيجي موجها ندو النشاطات 
العدوانية ضد المعسكر الاشتراكي : فمنذ نهاية عام /اه5 وثاث 
هذا الاسطول يوضع في حالة التأهب الدائم والصعود الى الجو 
خلال ( ١5‏ ) دقيقة من لحظة اعطاء الامر . وكما يستدل من كتاب 


"0 


قاد سلاح الجو الجنرال « باوير! » فقد بنيت مخططات الطيران 
الاستراتيجي على أساس الاعتقاد الجازم بامكانية انزال الضربة 
الجوبة النووية الاولى في الحرب المقبلة . وقد كتب الاخصائي 
العسكري الامير كي المعروف « برودي » في معرض تحليله 
لاستراتيجية حكومة ايزنهاور ما بلي : « تنتصق فكرة الردع 

»» الإنتقام ) الشامل في بعض الممارسات مع مبدأ الحرب الوقائية‎ ١ 
ومن الممدن العثور على مثل هذه الآراء في أعمال ومؤافات مسؤولين‎ 
1 * سدياسيين وعسكر بين في تاك المرحلة‎ 

بالاضافة الى القوات المساحة الجوية اعطي للاسطول البحري 
العسكري الإميركي مكان كبير في مخططات الردع ( الانتقام ) 
النامل . وقد استخدمت القوات المسلحة البحرية الاسترانيجية 
الحدبدة وتطور التكنيك البحري انطلاقا من اعتبار امكانية المسداهمة 
الماشرة الاسطول في الهجوم الذري والقصف الاستر اتبجي لأراضي 
الاتحاد السوفياتي ودول المعسكر الاشتراكي . وكان عالت 
دو كدون أن الاسطول البحرى يي العسكري من القوة بحيث بتمتع 
بدائرة واسعة من المهمام لتنفيف الهجوم النووي . وكان قادة 
الاسطول عندئذ بتمسكون بالراي القائل بأنه لا يمكن الانتصار ءا 
الاتحاد السوفياتي بالاعتماد فقط على القصف الذري للقوامد 
الجوية والصاروخية والاهداف العسكرية الاخرى 4 اذ يرى 
الادميرالات أن الطيران نحو النصر يمتد ليس من خلال تدمير المراكز 
العسكرية فحسب ؛ وائما المراكز الآهلة بالسكان أبضا . 

طرح الادميرالات الاميركيون ورجال الصناعة الحربية المرتبطون 
بدوائر الاسطول من أجل تبرير اطماعهم في احتلال دور « الفرع 
الرئيسي » من فروع القوات المسلحة عددا من الموضوعات © وقد 
جرى التأكيد في واحدة منها على أن القواعد الشابتنة للطيران 
الاسترانيجي الاميركي يمكن أن تكون خارجة من المعركة خلال وقت 
قصير من بدء العمليات الحربية . فالقواعد العسكرية البربة لحلف 
نابو ولغيره من الاحلاف المزروعصة بالقرب مين حدود الإتحاد 
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السو فياتي بمكن الا تستخدم نتيجة رغبة الحكومات المحلية المعنية 
في عدم التورط في صدام خطير . بينما تبقى القوات المسلحة 
البرية المتنقلة بعيدة المال . « بعد مان وأربعين ساعة من بدء 
الحرب ١اقبلة‏ ب بقول رئيس أركان القوات المسلحة البحرية 
الاميركية الادميرال بيرك من الممكن أن تبقى لدينا قوات الاسطول 
في البحر فقط » . 

أدت استراتيجية « الردع الشامل » المتطلبة لتركيز الكتلة 
الاساسية من الوسائط النووية لدى القوات المسلحة الحوية 
والبحرية الى التقليل المعروف من دور جيش المشاة ضمن النظام 
العام للقوات المسلحة الاميركية . 

انعكس الوضع المتفير للجيش على حجم الاعتمادات المخصصة 
لاحتياجات وزارة الجيش »© فقد انخفضت حصة الجيش من 
الميزانية العسكرية العامة للولايات المتحدة الاميركية بمقدار الضعف 
لعام ؛>؛ وتوزعت اعتمادات مشتربيات الاسلحة الجديدة على 
الشكل التالي : حصات القوات المسلحة الجوية على حوالي ٠.0‏ بالثة 
من الاعتمادات »© والقوات البحرية حصلت على 76 باللمثة » بينما 
بفي للجيش ٠١‏ بالمثة . 

في هذه الظروف طابت قيادة الجيش والاحتكارات العسكرية 
المرتبطة بها اعادة النظر في المنطلقات الاستراتيجية العامة للولابات 
المتحدة الاميركية . وقد أبدى رئيس أركان الحيش السابق ( حتى 
عام 1908 ) الجئرال تاياور نشاطا خاصا » فقد كان ببرهن باصرار 
على ضرورة تحويل آلة الحرب الاميركية نحو سكة منطاق جديد 
يشمل مفهوم « الحروب الصغيرة » . كان تاياور في معرض تعليله 
لوجهة نظره يؤكد على أنه منذ عام ه95١‏ جرت في العالم ( ١97‏ ) 
حرب صغيرة » شارك فيها ( .9/0 ) ألف جندي أميركي . وقد اعتبر 
كتاب تايلور « الاستراتيجية اللامأمونة » ضريبية محسوسة 
لاستراتيجية « الردع الشامل » 4 وقد صدر هذا الكتاب في عام 
ل بعد استقالة تايلور من منصبه من جراء خلافه مع المفاهيم 
ا 
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الاستراتيجية الرسمية لحكومة ايزنهاور . 

تشدد الالحاح على اعادة النظر في السياسة العسكرية الاميركية 
بعد اطلاق أول قمر نا سوفياتي » فقد كان قادة الجيش 
ِو كدون على أنه في الظروفٌ المتراكمة تفقد استراتيجية 0 الانتقام 
الشامل » فعاليتها » وتحتفظ بقيمتها « كوسيلة لدرء الحرب 
الشاملة » ء وبتأثير ذلك انبثقت ضرورة الاهتمام من حديد 
بالتحضيرات التي من شاأنها أن تؤمن نشاطا ناجحا في الحالات 
الاخرى » وقد كان حنرالات المشاة يتحدثون عن أنه في شروط 
التصدي المتبادل من الضروري أعطاء تحديد جديد لمفهوم « الحرب 
المحدودة » مع الاخذ بعين الاعتبار احتمالات النزاعات المسلحة في 
منطقة حلف ناتو » اذ ان التحديد السابق كان ستثني مثل هذه 
النزاعات » وكانوا بصرون على انشاء قوات خاصة »© تتحدد مهمتها 
في خوض الحروب المحدودة ٠‏ 

بلغ الخلاف أشده بين الطيران والاسطول والجيش في احتماعات 
مجلس الامن القومي في ه»" تموز من عام /إاه6 لدى مئاقشة 
البرنامج العسكري لاولابات المتحدة الاميركية لأعوام 19809 
01 . بعدما جرى طرح لوجيات نظر قادة كل فرع من فروع 
القوات المسلحة ونقاش متوتر تم التأكيد مرة أخرى على أن أساس 
السياسة الاميركية يقوم على مخططات « الانتقام الشامل » © وكان 
المرسوم الصادر عن مجلس الامن القومي ينظر في التعزيز اللاحق 
للاعتماد على السلاح النووي »4 ولسوء حظ قادة الجيش أشير 
فقط بشكل ضبابي الى القوات ذات الاستخدام العام . وكان 
المرسوم بدعم مفهوم الحرب قصيرة الاحل ( الخاطفة ) » وبحدد 
استعدادات القوات المسلحة حسب احتياجات الشهور الاولى 
فقط من الصدام » عندئذ عولج مفهوم « الحرب المحدودة » بشكل 
أوسع »> وصارت تعبر عن شكل الصدام المسلح الذي يمكن أن يقوم 
فقط في المناطق المتخلفة من العالم » والذي يمكن أن تتحمل أعباءه 
فصائل غير كبيرة من القوات المساحة الاميركية . 
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كان الانجاز الوحيد لقادة قوات المشاة هو انشاء فيلق الجيش 
الاستراتيجي الذي يبلغ تعداده ( .ه ) ألف رجل في أيار من عام 
8 ؛ وتلقى تسمية مختصرة ( ستراك ) . بيمشل ( ستراك ) 
ب حسب تصريحات المسؤولين الرسميين في الولايات المتحدة 
الاميركية ‏ « قوات متحركة من الجيش مستعدة للعمليات القتالية» 
ومخصصة لتلبية الحاجات الاولية للحرب المحدودة » © وان هذا 
الفيلق لهو عبارة عن وحدات مهيئة بشكل خاص لالاشتراك في 
العمليات الاستعمارية ‏ الجديدة للامبريالية الاميركية في دول 
آسيا وافريقيا وأميركا اللاتينية . وقد كان أول « تدشين قتالي » 
لستراك في عام 19804 عندما أنزلت بعض وحداته في فئرويلا ضد 
مواطني كاراكاس »© وبعد بضعة أشهر نقل عدد من وحدات فيلق 
الجر الاستراتيجي الى القاعدة المسكرية الاميركية في اضئة 
( تركيا ) من اجل الاشتراك في غزو لبنان ٠‏ 

9 - الاجمال بقيت السياسة الاميركية في مرحلة تواجد 
ادارة ايزنهاور الجمهورية في السلطة متوجهة حسب متطلبات 
استراتيجية « الردع الشامل » . 

حتى نهابة حكم ادارة ايزنهاور استمر تغيير ميزان القوى العالمية 
العام لصالح الاشتراكية بوتائر أكثر سرعة بعد ٠‏ وكان بلاحظ في 
المجال التكنيكي ‏ العسكري الضعف في مواقع الولايات المتحدة 
الاميركية . فاذا كانت الولابات المتحدة لمي خلال مرحلة من 

مراحل سياسة « التصدي » تملك الاحتكار النووي © فانه في 


مجال صنع السلاح الهيدروجيني لم تكن لتستطيع أن تتبوا 
المكانة الاولى . 

قرد الانحاد السو فياتي حسم مسألة صنع القنبلة الذرية في 
أتصر وقت ممكن ؛ واستطاع أن بحرز نجاحات هائلة في انتاج 
السلاح الهيدر وجيني 7 وفي آب من عام 659 كانت اللجنة 
الاميركية لشدؤون الطاقة الذربة مضطرة لآن تعلن ما بلي : « في 
اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السو فياتية جرى تفجير هيدرو جيني 
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على مستوى تكنيكي رفيع » » وقد كانت الولايات المتحدة الاميركية 
تأمل باجراء مثل هذه التجربة في ربيع عام 1946 فقط (1) . 
: في العرض العسكري للأول من أيار في عام 1106 عرضت 
الأول مرة قاذفة استراتيجية سوفياتية مهيئة لان تتفاب علسى 
المسافات الهائلة مع حمولة كبيرة على متنها . وكان ذلك يبرهن 
بشكل سطع على أن الاتحاد السوفياتي يملك صناعة طيران ضخمة 
مهيثة لأن تنتج الطائرات الضرورية للذفاع عن الحدود السو فيانية 
وردع المعتدي . وبدت الآن القاعدة المادية للبنتاغون غير كافية 
بشكل واضح من أجل تنفيذ مخططات « الضربة الشاملة » © 
وأصبحت الامكانات الاستراتيجية للولايات المتحدة الاميركية غير 
متناسبة أكثر فأكثر مع مهام سياسة « التحرير » الاميركية . و 
اكد القمر الصناعي هذا بشكل نهائي . 

كان القمر الصناعي الاول الذي أطلق في الاتحاد السوفياتي في 
5 أو كتوبر من عام لاه بمثل ظاهرة متعددة الوجوه » فقد كان 
بشهد على المستوى ألرفيع لتطور القوىالانتاجية والطاقة الصناعية 
الضخمة الكامنة للاتحاد السوفياتي » وعللى قدرة الشعب 
السوفياتي على حل أكثر المسائل العلمية ‏ التكنيكية نعقيدا » 
وكذلك مسائل تدعيم القدرة الدفاعية اوطنه . وقد ترافق تغيير 
ميزان القوى الدولي الذي بدا منذ تلك اللحظة بنتائج جدية على 
الوضع الاستراتيجي الدولي العام » بالاضافة الى أن هذه النتائج 
سارت باتجاه غير ملائم بالنسية لاولابات المتحدة الاميركية . فقّد 
كتب وزبر الطيران الاميركي السابق « فيئليتر » عن عواقب اطلاق 
القمر الصناعي بالنسبة لاولايات المتحدة ما بلي : « انني لا اعرف 
ابة أحداث أخرى بعد الثورة الروسية في عام 13117 غيرت الى تلك 
الدرجة ونحو الاسوأ أمن وقوة بلادنا » (]) . 
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لم يكن رد فعل زعماء المجمع العسكري ‏ السياسي ازاء اطلاق 
القمر الصناعي السوفياتي واحدا 4 فمن جهة حاولوا في البدء 
تصوير النجاحات السسوفياتية في الفضاء وكأنها « غير ذات معنى 
كبير » من الناجية العسكرية » وان تغييرا جوهريا في ميزان القوى 
بين أميركا وروسيا لم بجر . ومن جهة ثانية قامت في الولايات 
المتحدة الاميركية حملة واسعة للقيام بانتاج الاساحة الصاروخية 
على نطاق كثيف وتو سيع مخرونات الحرب النووية الشاملة من 
طيران استراتيجي وقنابل ذرية » وأصبح سباق التسلح الصاروخي 
ب الذووي الكثف احدى المهام الرئيسية لادارة الجمهوردين في 
المرحنة الاخيرة من ادارتهم . 

في ١١‏ تشرين ثاني من عام 17 أعطيت للجنة رؤساء الإركان 
التعليمات حول تحضير لائحة بأنظمة الاسلحة وأنواعها الضرورية 
التي لم تدرج في الميزانية الاساسية »© والتي, تتطلب اعتمادات 
اضافية . في 17 تشرين ثاني من نفس العام قدمت الاجنة لوزير 
الدفاع اللائحة المطلوبة : كان المبلغ المطلوب والذي يقدر ب ( 1.5 ) 
مليار دولار بتعلق بمشروعات تطوير القذائف الموجهة ذات المدى 
البعيد والطيران الاستراتيجي وقورى الدفاع الجوي )١(‏ . كان هذا 
بداية فقط ©» ففي الشهور التالية اكتسب بر نامج صنع الاسلحة 
الصاروخية في الولابات المتحدة الاميركية طابء' « استثنائيا » . 
فقد أعلن وزير الدفاع ماكلروي في خطابه امام مجاسسى الشيوخ في 
17 تشرين ثاني عام /!1؟١1‏ عن قرار البدء في نفس الوقت بصنع 
الصواريخ الموجهة ذات المدى المتوسط « تور » و« جوبيتر » » 
بالرغم من الضرورة التي كانت تفرضها عملية انتاج موسع لأحد 
هذين الصاروذين فقط . عندها وصفا مددر برنامج القذائف 
الموجهة في وزارة الدفاع « هوليدي » هذا القرار بأنه « لعبمة 
متحمسة » تتطلب « كتلة أموال » ( حتى ذلك الوقت كان قد أنجز 
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حوالي ٠.‏ بالمثة من الاعمال التحضيرية فقط ) . 

أجري أول اختي'ر ناجح للصاروخ الاميركي عابر القارات في 
انشرين ثاني من عام ١١58‏ فقط » وحتى عام .115 لم تبلعم 
الصواريخ الاميركية العابرة للقارات تلك الضخامة التي تسمح 
بو ضع هذه الصواريخ قيد الاستخدام » فحسب شهادة الخبراء 
الامبركيين كان هيكل الصواريخ من هذا الطراز يحتوي على كثير 
من العيوب التكنيكية . وببطء كاف كان بتقدم موضوع صنع 
الصواريخ الموجهة ذات المدى المتوسط . ومن معلومات المصادر 
الاميركية يمكن الحكم بأنه لعام .”11 لم يكن البنتافون يملك عمليا 
صواريخا قيد العمايات من ذلك الطراز . 

اقدمت القيادة العسكرية الامبركية وهي لم تمتلك بعد صواريخا 
جاهزة على بذاء مكثف لقواعد الصواريخ 8 ثم البدء ببناء أول قاعدة 
من هذه القواعد في ولابة فايوميغ » وأقيمت المحطات من أجل ربط 
شبكات الصواريخ الموجهة العابرة للقارات كذلك في ولايات 
كاليفورنيا » نبراسكا ؛ واشتطن » كانزاس وكولورادو . 

أعد البنتافون مخططات واسعة لبناء قواعد الصواريخ الموجهة 
ذات المدى المتوسط في أوروبا الفربية . ففي دورة كانون اول 
لمجلس حلف ناتو في عام 1901 أنيط بالحلفاء الاوروبيين مخطط 
بذاء قواعد للصواريخ الاميركية على أراضيهم . وقد عدل حلفاء 
البنتافون عن متطلباتهم السابقة « بالمراقبة الثنائية » »؛ وأقروا 
« بحق المراقبة الاستثنائية للولابات المتحدة الاميركية » على منصات 
الاطلاق ورؤٌوس الصواريخ النووية . وانتقل حق استخدام 
الصواريخ الموجهة بشكل كامل الى قيادة الطيران الاستراتيجي 
الاميركية التي كانت مسؤولة امام الرئيس الاميركي فقط فيما يتعلق 
بهذا الموضوع . كان القادة العسكريون الاميركيون يخططون لاقامة 
شبكة متفرعة لمحطات الهجوم النووي ‏ الصاروخي بالقرب من 
حدود الاتحاد السو فياتي ©» وإعطاء « سيف » ناتو طابعا صاروحخيا . 

أول معاهدة حول نصب الصواريخ الاميركية كانت قد ابرمت 


/اوه ؟ 


مع انكلترا في بدابة عام 54 ؛ فقد أنشئت على أراضيها أربع 
قواعد للصواربخ الموجهة من طراز «( تور »4 و« جوبيتر » 64 كما 
استطاع البنتافون أن يحصل على أمكانية أقامة بعض قوإاعد 
للصواريخ في المانيا الغربية وايطاليا وفرنسا وتركيا . ونظر كذلك 
في مرابطة الصواريخ الموجهة في اليونان وهولندا والدول 
الاطلسسية الاخرى . 

نصبت الصواريخ « تور » و« جوبيتر » على أراضي أورويا 
الغربية » ووجهت عللى أهداف في الاتحاد السو فياتي والدول 
الاشتراكية » غير أن اقامة هذه الصواريخ هناك لم ندم طويلا 
نسبيا » أذ أن عدم نجاز بناء هذه الصواريخ وصئع صواريخ عابرة 
للقارات اكثر قدرة دفع بالقيادة السياسية ‏ العسكرية الاميركية 
لان تقوم في بداية السستينات باخلاء الصواريخ المتوسطة عن 
اوروبا الغربية . 

نظرأ لتوتر القوى الكبير أمكن لحكومة ايزنهاور صنع احتياطي 
محدد من الاسلحة الصاروخية » الا أنه لبداية الستينات لم بكن 
هذا الاحتياطي هاما بذلك القدر إلذي يؤهله لأن يلعب الدور 
الاساسي من بين كل وسائط الحرب النووية الاخرى . عندها 
راى قادة البنتاغون المخرج في أن تعتمد مخططاتهم الاستراتيجية 
على « مزيج » بضم كل فروع الاسلحة بما فيها القاذفات وحاملات 
الطائرات والفواصات وأسلحة المشاة والصواريخ في النهاية , 

بالاضافة الى التعزيز الحاد لسياق التسلح نشطت في دوائر 
المجمع العسكري ‏ السياسي محاولات البحث عن حلول ومفاهيم 
جدبدة » الا أن جوهر هذه الحلول والمفاهيم لم يؤد الى تغيير 
سياسة إلولايات المتحدة الاميركية بالتكيففه مع الواقع »© وانما 
تجسدت في « شحق » الطاقات المسكرية واستخدامها يشكل 
أكثر حدة 46 وأعداد نظريات سياسية ب عسكرية جديدة مسع 
الاحتفاظ بالتوجه السابق نحو القوة العسكرية . وقد طرحت 
هذه النظريات في عدد مما نشر في تلك اإرحلة من كتب وتقارير 


مه" 


وأبحاث . ففي اطارات مجلس العلاقات الدولية كان قد أعد كتيب 
هنري كيسنجر « السلاح النووي والسياسة الخارجية » الذي 
دفع با أؤلف الى صفوف المنظرين الرواد للولابات المتحدة الاميركية . 
في نهاية الخمسينات صدرت في الولابات المتحدة الاميركية 
سلسلة كتب : « السياسة العسكرية والامن القومي » لكاوفمان 
وهياسمن وخبراء آخرين ؛ و « الحرب المحدودة » تحدي 
الاسترانيجية الامير كية » لاوسكود » و« الاستراتيجية السو فياتية 
في في العصر التووي » لمفتثش. وزارة الدفاع غارتوف ©» وقد جرى 
في هذه الكتب تحليل للسياسة العسكرية للولايات المتحدة الأميركية 
في ظروف لم نستطع فيها الامكانات الاستراتيجية للولايات المتحدة 
'ن تؤمن بالشكل اللازم الاهداف البعيدة المدى على المستوى الدولي 
للطبقة الحاكمة لأميركا . فقد أدى نمو حبروت المعسكر الاشتراكي 
ومنجزات الملم والتكنيك السوفيانيين الى نسف أسس 
الاستراتيجية الاميركية واحدا تلو الآخر ب من الاحتكار النووي » 
الى التفوق في وسائط نقل السلاح النووي » الى شبكة القوامد 
العسكرية الخارجية والاحلاف العدوانية . 
في هذه الظروف كان يصرح منظروا العسكرية بأن الولايات 
المتحدة الاميركية يمكن أن تحرز نجاحات اكثر في مجال السياسة 
الخارجية ليس عن طريق التاوبح بالحرب الشاملة كوسيلة لبلوغ 
أي هدف » وائما عن طريق استخدام القوة المسلحة المتداسبة مع 
أهمية وحجم الهدف السياسي الخارجي . اذ يجب استخدام 
القوة بشكل « متدرج » و« على دفعات » حسب أبعاد مقاومة 
العدو » وسيكون التفوق لدى الجانب الذي يتمتع بامكانيات تنظيم 
وممارسة الاعمال الحربية ذات النطاق المحلي اللاتوسعي التي كما 
تسمى « بالحروب المحدودة » أو « الصغيرة » . وكنتائج عملية 
للجهود العسكرية يمكن أن يكون التراجع أو التحالف السياسي 
أو العسكري ذي البعد المحلي للعدو المحتمل . 
بالرغم من أن هذه الآراء تعني اعادة تقييم نقدية لاستراتيجية 
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,2 الردع الشامل » »© فان أصحابها كانوا يصرون ‏ بدون شرط ا 
على متابعة الاستعدادات الكثيفة للحرب النووبة الشاملة . 
واستراتيجية « الردع الشامل » مع التلويح بالحرب اللووية 
الشاملة أكملت فقط مفهوم « الحروب الصغيرة » الموجهة ضد 
دول المعسكر الاشتراكي والدول المتحررة حديئا » أو التي تناضل 
في سبيل تحررها من الاضطهاد الاستعماري . فقد عرض أحد 
اكثر « صقور » البنتاغون صراحة الجدرال تشيفولت جوهر الآراء 
الجديدة على الشكل التالي : « من المهم جدا تغيير سياستنا القومية» 
اذ يجب علينا أن نساعد اصدقاءنا في كوريا الجئوبية وفورموزا 
وفيتنام الجنوبية على تنظيم الحروب المحلية » ان الحروب الوقائية 
خارج حدود الولايات المتحدة ضرورية » . 

سعى قادة المجمع السياسي ‏ العسكري باصرارهم على اعطاء 
استرانيجية الولايات المتحدة عدوانية أكثر بعد الى اقناع الرأي 
العام بأن مفهوم « الحروب الصغيرة » الذي اضيف الى استراتيجية 
« الردع الشامل » سوف لن بزيد مسن خطر الحرب الكبيرة » 
وبالاحرى ل على العكس ‏ فانه يوفر امكانية السيطرة والتحكم 
بالصدام المحلي » وعدم السماح له بالتطور الى صدام عام . 

هذا ممكن عمله ‏ كان منظروا العسكرية الاميركية يؤكدون ‏ 
اذ! اتفق الطرفان بشكل مسبق حول استخدام السلاح الذري 
التكتيكي فقط » غير أنه لم يكن هذالك رايا موحدا حول جوهر 
السلاح الذري التكتيكي » فالبعض ينسب الى هذا الصئف من 
السلاح القنابل التي تصل استطاعتها الى ( ..ه ) كيلو طن » 
والبعض الآخر يأخذ مستوى أعلى بكثير أو كان يتهرب بشكل عام 
من التحديد الدقيق . وقد بذلت محاولات نظرية عديدة « لتحديد ») 
الحرب المحلية بمنطقة معينة » وعدم السماح لها بتطورها الى 
حرب عالمية . فقد دعا واضعوا مفهوم « الحروب الصغيرة » الى 
التقيد بالاهداف العسكرية والمادنية وعزل المدن الكبرى الخالية من 
الاهداف العسكرية عن الهجوم الذري لدى القيام به . 
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لدى تقديمهم نظاما كاملا للتحكم بالصدامات الذرية « المحدودة » 
كان منظروا البئنتافغون بيصرحون مباشرة بأن الصدام الذري لحب 
أن بجري بموجب النظم والقواعد الاميركية » وعلى الجهة المعادية 
أن تقبل بدون تحفظ بشروط الحرب الموضوعة من قبل الولايات 
اللتحدة » وبدون ذلك تمتنع الولابات المتحدة عن أبة « تحدبدات » , 
ولقد جاء في كتاب « السياسة العسكرية والامن القومي » ما بلي : 
« أن السعي بشكل ما لتحدبد الحرب شيء مشكور جدا » الا أن 
محاولة عمل ذلك يمكن أن تكون مبررة اذا لم يجر تقليص للمصالح 
الجذرية للولادات المتحدة الاميركية ولا بدرحة من الدرحجات أثناء 
بذل هذه المحاولة » )١(‏ . 
كان الهدف الرئيسي للبحوث النظرية التي كانت تجريها آلة 
الحرب الاميركية في نهابة الخمسينات هو مخاولة استخدام 
الحرب كوسيلة واقعية لسياسة « التحرير » المتبعة مبن قبل 
الطبقة الحاكمة في أميركا في ظروف ميزان القوى الدولي الجديد . 
وقد كانت هذه البحوث واهية » فقد بات بالنسبة للكثيرين في 
أميركا واضحا أكثر فأكثر أن التحرك الذري « الساخين » ضد 
الاتحاد السو فياتي الذي بمتلك كل انواع الاسلحة سوف يؤدي 
حتما الى عواقب مأساوبة وخيمة بالنسبة لولابات المتحدة 
الاميركية . وفي نهايرة الخمسينات بالذات وصاوا في دوائر 
واشنطن العسكرية الى استنتاج حول لا مستقبلية حساب الحفاظ 
على الصدام الذووي ضمن « الاط'ر المحدود » , وعدلوا عن مفهوم 
«الحروب الذرية الصغيرة » » الا أن اعداد نظرية الصدام اللاذري 
والاقل مستوى من الحرب الشاملة استمر بنشاط ٠.‏ 

حددت منطلقات اارحلة الاولى من « سماسة القوة » الاميركية 
تطور اتجاه السياسة الخارجية الاميركية كاتجاه عسكري وخطير 
على السلم . وللن ذهبت في الماضي مفاهيم « التصدي » 
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و« التحرير » والبنى الاستراتيجية للبنتاغون المطابقة لها الا أن 
الشحنة الموضوعة في السياسة الاميركية في تلك السنوات من 
قبل الدوائر العدوانية في الولايات المتحدة الاميركية من مناهضة 
للشيوعية ومعادأة للاتحاد السوفياتي ولقوى التقدم الاجتمامي 
مازالت تبدي تأثيرا على سلوك وممارسة القمة الحاكمة في أميركا . 


- نمياو مغهوم الرسالة ١‏ المقدسة » 


استبدلت مرحلة التوسع في السياسة الامركية ما بين 
الخمسينات والستيئنات بمرحلة جديدة اضطرت فيها الطبقة 
الحاكمة في الولابات المتحدة الاميركية لا لآن تفكر بالتوسع المستمر 
لحدود « الامبراطورية الاميركية » © بقدر ما هي مضطرة لآن تفكر 
بالاحتفاظ بما قد أحرزته ٠‏ ومن الطبيعي أن الامبربالية الامير كية 
لن تمتنئع ولا بأي حال من الاحوال عن محاولات بسط نفوذها على 
مناطق جديدة من العالم » ووضع شعوب ودول العالم في تبعية 
دائمة لاحتكارات الولابات المتحدة الاميركية وتلك الدول والشعوب 
التي ما تزال واقعة خارج حدود الشهية النهمة للراسمال الاميركي. 

أعلن جون كيندي بكل الثقة من على منبر الكابيتول لدى تسامه 
منصب رئيس جمهورية الولابات المتحدة الاميركية في عام 1551 
ما يلي : « سئدفع أي ثمن »© وسنتحمل أي عبء » وسئعاني اي 
تقشف » وسندعم أي صديق » وسننهض ضد أي معتدي من أجل 
الحفاظ على الحري” وانتصارها » . في هذا الاعلان وكذلك في 
عدد كامل آخر من خطابات كيندي وجونسون حول « زعامة أميركا 
في النضال من اجل الحرية » بتبين دون عناء السعي لتنشيط 
الصراع ضد أفكار الشيوعية والتحرر الوطني 6 وتظهر المساعي 
العدوائية للامبريالية » وهنا بكمن الكثير من الفاسفة السياسية 
والممارسات العملية للحكومات السابقة » الى جانب أن ادارة 
ايزنهاور الجمهورية ربطت بشكل عميق حكومة الديمقراطيين التي 


كس 


خلفتها بالازمة في الهند الصينية » وحول كويا 4 وفي المسألة 
الالمانية » واورثتها الاعلانات الخادمة حول « تحرير الشعوب 
المستعبدة » »© فان الاهتمامات الاساسية للحكومات الديمةراطية 
لكيندي وجونسون التي تتابعت على السلطة في سئنوات الستينات 
قد قادت في ظروف الازمة الجدية للراسمال العالمي الى المحافظة 
على أجواء النفوذ الاميركي في الخارج في حجمها السابق » وتجنب 
اضعاف النظام الراسه'لي وسقوط بعض دول هذا النظام التي 
كانت تسعى شعوبها للانتقال نحو طريق التطور التقدمي والمستقل » 
كان زعماء الامبريالية الاميركية مضطرين قبل كل شيء الى التفكير 
في مسسألة الدفاع أمام العملية التاربخية لنهوض قوى التقدم 
الاجتماعي 

في الدوائر الحكومية لواشنطن كانت قد صيفت في تلك المرحلة 
نظرية « الحفاظ على توازن القوى العالمية » التي كان بنظر اليها 
كمنطلق لنشاط الولايات المتحدة الاميركية على المستوى الدولي . 
وقد كانت هذه النظرية تقول بأنه في ظل تناسب القوى القائم بين 
اللعسكر الاشتراكي والحلف الغربي من الضروري وضع تحفظ , 
اذ ان كل تغيير لاحق لهذا التوازن ولغير صالح الولايات المتحدة 
الامبركية بما في ذلك خروج بعض البلدان في أفريقيا وآسيا من 
الحلف الفربي يعتبر خطرا على الوجود القومي لأميركا ٠‏ 

بكلمات آخرى طرح قادة الولابات المنتحلة الاميركية فكرة 
« تجميد » العالم » وحاولوا أن يصيغوا السدود على طريق تطور 
التقدم التاربخي » وكما لو أن حكومتي كيندي وجونسون اقترحتا 
على الاتحاد السو فياتي الانطلاق من معاهدة صامتة « البقاء هداك » 
حيث بوجد كل طرف الآن » » مع طاب كف الاتحاد السو فياتي عن 
دعم الحركة المناهضة للامبربالية في الدول الفتية لآسيا وأفريقيا 
وأميركا اللاتينية من تلقاء نفسه ٠‏ 

كان المسؤولون في حكومة الديمقراطيين مضطرين مع ذلك لآن 
ياخذوا في حسابهم الموقف إلدولي المتراكم وغير اللائم بالنسبة 


لذن 


للولايات المتحدة الاميركية » وادخال التصحيحات المناسبة في 
وجهات نظر السسمياسة الخارجية ولممارسات العملية على 
المستوى الدولي . 

اذا كانت الحكومات السابقة لأميركا » من حيث الجوهر » قد 
ساقت العلاقات بين الولابات المتحدة والاتحاد السوفياتي الى 
المجابهة العسكرية العارية وتوازن جبروت القوات المسلحة © فان 
ادارة الديمقراطيين كانت مضطرة لأن تحعل هذه العلاقات تأخذ 
أشكالا اكثر اختلافا وتنوعا » فهم استخدموا الى جانب الوسائل 
العسكرية وسائط الدبلوم'سية والاقتصاد ضمن اطارات التثا فين 
المتوتئر ولكن السلمي . كان جون كيندي في كتابه « استراتيجية 
السلام » الصادر في حمى الحملة الانتخابية لعام 1١95.‏ عر 
بوجه الخصوص - الى امكانية الانفاق مع الاتحاد السوفياتي 
حول « التخلص من الولادة المدمرة اسسباق التسسلح » »© وكان يؤكد 
على مصلحة الطرفين في درء الحرب النووبة » ووصف أمنية 
« تبادل البضائع والافكار والناس بين الدولتين على نطاق أكبر » ( 
بأنها أمنية مشتركة . 

عزز كيندي طرح الملامح العامة لمفاهيمه في السياسة الخارجية 
« الآفاق الجديدة («( بالسعي في أسرع ما بمكن لاظهار كل المجالات 
التي يمكن التعاون فيها مع الاتحاد السوفياتي والدول الاخرى 
اذان ذلك حسب إعتقاده ل من الممكن أ ساعد على « استخدام 

معجزات العلم » وليس تلك النواحي التي تثير الفزع » . 

أثارت النواحي الجديدة ذات الطابع الاإبحابي في سياسة حكومة 
لدي معارضة حادة من جانب المجمع الصداعي الحربي وكل 

لقوى الرجعية في أميركا . وليس صدفة ما لوحظ في بدابة 
0 في الولابات المتحدة الاميركية من تصاعد لحركة اليمين 
المتطرف وآلة الحرب . فقد احتجت دوائر رجال الاعمال الكبار 


(1) ج. كبندي ا( اسمراتيجية السلام » . نيويورك .155 »2 ص 1.1 . 
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والساسة الرجعيين ضد أية تراجعمات عن سياسة العداء نحو 
الاتحاد السو فياتي وعن الاتجاه المفلسس. للرأسمال الاحتكاري الاميركي 
فى نحفيق السيطرة العالمية . وكأنوا بلحون على متابعة هذا الخط 
بآي ثمن © وليس نادرا ما حققوا مآربهم . فهكذا تراجعت حكومة 
كنيدي ( وبدرجة أكبر ادارة جونسون ) أمام ضغط اليمين » وكانت 
تسير نحو كمية متطلبات آلة الحرب وقوى الرجعية . وفي النتيجة 
تميز خط السياسة الخارحية والسياسة العسكربة الولابات المتحدة 
الاميركية طوال سنوات السستينات بالتناقض وعدم التساسيل الشيء 
الذي شكل خطرا على السلام الشامل . 

نتيجة للنشاط العدواني للحانب الرجعي من الصناعة الاميركية 
وآلة الحرب والجناح أليميني لساسة واشلطن تبدو أزمة بحر 
الكاريبي في عام 1956 أكثر تعقيدات الموقف الدولي خطرا في 
الوقت الاخير © فالبنتافون ومن يدعمه من المسؤولين الرجعيين 
من دوائر الاحتكارات الاميركية كانوا يطلبون من الحكومة خطوات 
حاسمة ( من حيث الجوهر مغامرات ) » وكانوا يسعون الى تخويف 
الاتحاد السو فياتي 2 :القوة 2 وأشيع الاعتقاد حول ازالة 
« الانقطاع الصاروخي » ( التخلف فيميدان الصواريخ ) , والتدعيم 
الحدي للقدرة الصاروخية النووية » لذلك بحب عدم تفوبت' 
الفرصة لاحراء « اختبار للادارة » في منطقة ملائمة استراتيجيا 
بالنسبة للولابات المتحدة الاميركية » وبعيدة عشرات الآلاف مسن 
الكياومترات عن حدود الاتحاد السوفي'تي . وبدأت عملية حشد 
متسارعة قرب الشواطىء الكوبية لوحدات ضخمة من الاسطول 
والطيران ووحدات المظليين ومشساة البحرية » وأرسلت التعزيرات 
العسكرية الى القاعدة الاميركية في غوانتانامو » واعلنت وزارة 
الدفاع عن اجراء مناورات بحرية ضخمة في البحر الكاربي . كما 
أعلن الرئيس كيندي في 98 أوكتوير الحصار على كوبا © وأعلنت 
حالة التأهب في القوات المسلحة الاميركية وحلف ناتو ؛ وخيم على 
العالم شبح حرب ثووية ‏ حرارية ٠‏ 
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لقد امكن 'درء خطرَ حرب عالمية بشكل ريسي بفضل الاجراءات 
المرنة للاتحاد السو فياتي من اجل المحافظة ءا ى السلام وله ام 
الازمة الكوبية ودور الدوائر العسكرية الاستفزازي فيها بدون آثر 
بالنسبة لأميركا والاجواء الحاكمة العليا في الدولة . فقّد اصبحت 
أحداث الكاريبي بالنسبة لكيندي نقطة بدء لاعادة التفكير في 
السياسة الخارحية الاميركية » فلقد تعرضت 6راء الرئيس كيندي 
« لتغييرات نوعية بعد كوبا . فقد بدا له العالم الذي تهدد فيه 
الدول بعضها البعض بالسلاح النووي الآن ليس فققط عالما غير عاقل 
فحسب » وائما غير محتمل أيضا ... كان شعوره الاول بعد ازمة 
الصواريخ استعادة الروابط مع معارضيه وتجديد البحث عن أجواء 
المصالح المشتركة » .)١(‏ 

في العاشر من حزيران عام 1951 القى الرئيس كيئدي خطابه 
المعروف في الجامعة الاميركية في واشنطن الذي يعتبر نوعا من 
الاعلان الرسمي عن ضرورة التعايش السلمي . ١‏ أنا اتحدث عن 
السلم الوطيد ... لآن للحرب وجها جديدا ... ليس للحرب 
الشاملة أي معنى في عصر تستطيع فيه الدول العظمى أن تحتفظ 
بفوى نووية كبيرة وبعيدة المنال نسبيا » . 

اما قادة المجمسع الصناعي ‏ الحربي فقد عملوا لانفسهم 
استنتاجات اخرى . كلمة كيندي في العاشر من حزيران ‏ كتبت 
جريدة « نيوبورك بوست » « أثارت فورأ حماس وغضب حمقانا 
وكتائب غولدووتر والقادة الاستراتيجيين في البنتاغون » الذين 
خلقوا في الولابات المتحدة ذلك الجو الذي صار من الممكن فيه 
اغتيال كيندي في دالاس بعد مضي نصف سنة » بعد الازمة الكوبية 
صارت المجموعات العدوانية تصف احداث الكاريبي بأنها نقطة 
تحول اعادت الى الوراء التطور غير الملائم بالنسبة للولايات المتحدة 
للاوضاع في العالم . وقد اشتدت هله الحملة بشكل خاص بعد 
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اكد ازاز حير مسا موقا .للع ا كي لال اه 
الاستنتاجات أبة أسسى . فقد تابع الاتحاد السو فياتي مسك زمام 
المادرة بين ديه » واستمر تغيير ميزان القوى العالمي بشكل دائم 
لصالح الاشتراكية . الا أنه لم يكن للعسكربين شأن ا 
والعوامل » فقد سخروا كذبهم بصورة نشيطة بغية توجيه سياسة 
الرئيس جونسون_الذي جاء آلى البيت الابيض بعد مأساة دالاسبت 
في ساقية النشاطات العدوانية . 

في الأصول الاولى من السسياسة الخارجية لجونسون كانت 
ترى بوضوح تام بصمات تاكن ونفوذ الدوائر العسكرية 351 فش 
تهابة عام 5 وبداية عام 56 أصبحت ترتسم في السسياسة 
الامير كية عداصر جديدة من التصلب والعدوانية وعدم الرغبة في 
التعامل مع الواقع . فقد كانت أفكار الجناح اليميني المتطرف 
من المسدؤولين الاميركيين متناسقة مع امزجة الرئيس نفسه . 
« سوف لن نجلس بدون اكتراث في الكراسي الهزازة ونشاهد 
كيف بستولي الشيوعيون على السلطة » ب صرح بذاك جونسون 
في احدى المرات غامزا بذلك من سلبية كيندي »© وقد ترك للفهم 
بشكل واضح أنه لن بسمح بأي تراجع عن الخط المتصلب »© ولن 
'نغره « المداعبة الليبرالية » في السياسة »؛ ورفضت موضوعة 
كيندى عن أن « لقدرة أميركا حدود » من وجهة نظر امكانات 
الولابات المتحدة الاميركية للتأثير على الاحداث الدولية كموضوعة 
« لا تنتجاوب » مع أهداف السمياسة الاميركية . 

تصربحات عديدة لجونسون تخللت الاعلانات عين « اللقب 
القيادي للولابات المتحدة الاميركية » » وكم هي قريبة وغالية 
بالنسبة لعم'لقة الرأسمال الاحتكاري المالي هذه الاعلانات , ففي 
جامعة برينستون في بدابة عام 1956 صرح الرئيس جونسون 
مثلا :0 ان التاريخ ومنجزاتنا القوا علينا ( أي على أميركا ) المسدؤولية 
الرئيسية في الدفاع عن الحربة في الارض ... ». ولم يملك أي 
شعب آخر أبد! مثل هذه الامكانية العظيمة للعمل والمخاطرة من 


يذ 


اجل حرية كل البشرية » . 

بمثل هذا النوع من الفلسفة لرئيس الولايات المتحدة الاميركية 
اإرتبطت حسابات معينة تماما لنخبة الجنرالات والاحتكاريين في 
الولايات المتحدة الاميركية . وقد أشاعت هذه النخبة في « الاروقة 
السياسية » لواشنطن التأكيدات عن الظروف اللائمة المقبلة من 
أجل الهجوم المعاكس على الشيوعية » ونضجت نظرا لذلك فكرة 
محاولة الضغط على قوى الاشتراكية « من مواقع ألقوة المستعادة » 
وبكلمة كان الحدبت بدور عن النوايا « في اعادة اللعب )0 سير 


الاحداث على الجانب الرئيسي من السياسة الدولية ‏ العلاقات 
السو فياتية ‏ الاميركية المتبادلة ؛ والعلاقات بين الاشتراكية 
والراسمالية ,. 


ال جانب « الصراع ممع الاتحاد السوفياتي » في أركان الرأسمال 
الضخم كانوا يعتقدون أن قمع قوى التحرر الوطني في دول آسيا 
وافريقيا وأميركا اللاتيئنية هي مهمة من الدرجة الاولى . فقد قامت 
الاحتكارات الاميركية الناهبة لشعوب كثيرة من « العالم الثالث » 
ومعها جنرالات البنتافون الحالمين بتحويل دول هله المنطقة من 
العالم الى ساحات مخطهطاتهم الاستراتيجية بقرع اجراس الانذار 
بسبب التصاعد الهائل فيما بين سنوات الخمسيئنات والستينات 
لحركة التحرر الوطني . وقد كان مقررا النظر الى حركة التحرر 
الوطني « كشكل معاصر للحركة الشيوعية » ؛ وكان بشار الى أن 
أمير كا مستعدة لأقصى اجراءات الصراع معها ٠.‏ فالسلام الشامل 

كانوا يؤكدون فيما وراء المحيط ‏ غير ممكن اذا استمرت 
التفييرات الاحتماعية الداخلية والصراع الطبقي والحروب الإهلية . 

شددت الاحتكارات الاميركية لدى وقوفها أمام احتمال حفيقي 
وواقعي لفقدانها مصادر الارباح الكبيرة في مناطق آسيا وافريقيا 
وأميركا اللاتينية من ضغطها على الحكومة » واصرت على ممارسة 
سياسة كولونيالية مكشوفة . وصيفت مجموعة كاملة من المنطلقات 
لمختلف مناطق العالم » ويقود الفحوى العام لهذه المنطلقات الى انه 
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بفض النظر عن كل الاتفاقيات الدولية الراهنة أو آرإء الحلفاء 
ستكون الولايات المتحدة الاميركية مستعدة لآأن تستخدم أبة وسائل 
بما فيها القوات المسلحة من أجل الصراع ضد حركات التحرر 
الرطني »© وقد قام الامبرياليون الاميركيون ومعهم البريطانيون 
والبلجيكيون في نهاية عام 1116 بالفزو المشترك للكونفو ؛ محاولين 
هنا القضاء على قوى حركة التحرر الوطني الكونفولية » وراقبت 
الدوائر الرجعية الاميركية بائتباه تطور الاحداث في المناطق الاخرى 
من أفريقيا » وتعاونت مع المستعمرين البرتفاليين والعنصربين في 
روديسيا وجنوب افريقيا . 

كان المسؤولون العسكريون في الولابات المتحدة الاميركية 
والمرتبطون قبل كل شيء بالدوائر الصهيونية يصرون على ممارسة 
سياسة موالية لاسرائيل بدون تحفظ في مسألة الشرق الاوسط . 
ومن البديهي أنه بدون الدعم الاميركي المباشر لم تكن الدوائر 
الحاكمة الاسرائيلية لتخاطر بعدوإنها على الدول العربية في حزبران 
عام 19517 » وتقوم بعرقلة التسوية السياسية لأزمة الشرق الاوسط 
في الآونة الاخيرة . 

وقد أثار قلقا خاصا في الدوائر الاحتكارية للولايات المتحدة 
الامبركية تطور الحركة الوطنية فى أميركا اللاتينية كانت تلك 
الدوائر تريد الاحتفاظ بها كارث . وكانت تلح على الحكومة 
الاميركية من اجل ان تأخذ على عاتقها التزاما يذهب بعيدا وهو 
« عدم السماح بظهور كاسترو آخر في نصف الكرة الغربي » » 
وبوقاحة لا مثيل لها كان يصرح زعماء الاحتكارات وآلة الحرب 
عن « الحق الاعلى » للولابات المتحدة الاميركية لأن تقرر في المستقبل 
ومن طر فه! فقط أي نظام اجتماعي بيجب أن يكون في أبة دولة من 
دول أميركا اللاتينية وبشكل مستقل عن ارادة الشعب . ولتنفيذ 
هذه الاطماع الامبريالية أرسلت المشاة البحرية الاميركية في /؟ 
نبسسان من عام 1158 الى جمهورية الدومينيكان من أجل قمع 
الحركة الوطنية في البلاد بالقوة المسلحة 54 واقامة الدكتاتورية 
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الملائمة للاحتكارات الاميركية الشمالية . 

كان قادة المجمع الصناعي الحربي يرتكزون على القوة وعلى 
التفوق العسكري ‏ التكنيكي للولايات المتحدة الاميركية » وكانوا 
يعتقدون أن السلاح النووي ‏ الصاروخي هو القاعدة الرئيسية 
للسياسة » ويشكل « أرضية » للمجابهة السياسية مع الاتحاد 
السوفياتي . وكانوا في الدوائر العسكرية لأميركا يفت رضون أمكانية 
استخدام السلاح النووي ‏ الصاروخي »© بفض النظر عن ادراك 
طابعه الانتحاري ؛ كنوع من الاجراءات المتطرفة في بعض الحالات . 
ومن هنا بنبع الاهتمام الاعظمي بالسلاح النووي ب الصاروخي 
الذي بقي تكدبسه على نطاق كثيف البند الرئيسي لبرامج رجال 
البنوك والجنرالات طوال مرحلة الستينات كلها . 

في واشنطن الرسمية قوبلت بالموافقة طلبات الاحتكار وآلة 
الحرب عن طريق التعبثة الاعظمية للطاقات والمصادر وزيادة أعباء 
الميزانية الحكومية ليس فقط التغلب على تخلف الولابات المتحدة 
الاميركية في ميدان الصواريخ » وانما خلق فائض ايضا للمستقبل 
في السنوات الاولى لوجود الديمقراطيين في السلطة . وكان 
بفترض عندئذ تأمين تفوق الولابات المتحدة الاميركية في احدث 
انواع التكنيك العسكري »© ومن « موقع القوة » بناء العلاقات 
المتبادلة مع الاتحاد السوفياتي والدول الاخرى في العالم . وقد 
ازدادت النفقات المسكرية بشكل حاد ؛ وبموجب « نظام طوارىء » 
ابتدات الاعمال على الانواع الحديثة من الاسلحة المعاصرة ٠.‏ وجرى 
سباق التسلح على نطاقات أوسع مما كان عليه الامر في عهد 
الجمهوريين 8 

في أول رسالة ( كانون إلثاني من عام 1951 ) من الرئيس كيندي 

الى 0 حول « وضع البلاد » أعان عن قرار اتخاذ اجراءات 
سريعة لتسريع برنامج بناء الفواصات الحاملة لصواريخ « بولاريس » 
وانتاج الصاروخ الموجر العابر للقارات « ميئيتمن » العامل على 
الوقود الجافه . في آذار عام 195١‏ زيدت النفقات العسكرية 


لق 


بمقدار ( ؟ ) ملي'ر دولار » وبعد عدة اشهر ازدادت ميزانية وزارة 
الدفاع الاميركية بمقدار ( ه94 ) مليار دولار تقريبا » واضيف الى 
أفراد القوات المسلحة الاميركية (؟2+ )ألف شخص ؛ وارتفع عدد 
الستدعين الى الجيش من الاحتياط حوالي مرتين ثلاث مرات . 
وتوقف العمل على فك الكثير من السفن والطائرات . ثم قادت 
الدوائر المسكرية الاميركية الامور بشكل واع نحو زيادة حدة التوتر 
الخطرة للموقف الدولي حاسبين بذلك كسر التطور غير اللائم 
بالنسبة للولابات المتحدة الاميركية للاحداث العالمية وامتلاك 
زمام المبادرة . 

ان استخدام القوة العسكرية كوسيلة للسياسة في المجال 
الدولي في سئوات الستينات قد خطط من قبل قيادة الولايات 
المتحدة الاميركية بموجب مبادىء استراتيجية « التفامل ( الرد ) 
المرن » المصدقة في اجتم'ع خاص لمجلسن الامن القومي في كانون 
الثاني عام 1955 كمنطلق رسمي عسكري للولابات المتحدة . وقد 
انطوت هذه الاستراتيجية على ثلاثة عناصر أساسية : التحضير 
للحرب النووبة ‏ الحرارية » مفهوم « الحروب الصغفيرة أو 
المحدودة » » ومخططات ما يسمى «الحروب « الخاصة » المضادة 
لحرب الاتنصار . 

بهذا الشكل وضعت برامج السياسة الخارجية للولايات المتحدة 
الاميركية على قامدة استراتيجية اوسع بالمقارنة مع استراتيجية 
« الردع الشامل » . وفي هذا كانت تظهر رغبة القيادة السئياسية 
ب العسكرية لواشنطن في التلاؤم والتكيف مع الظروف العالمية 
للستينات الاكثر تنوعا من السابق . وقد لعبت الاحتكارات 
العسكرية العاملة في حقل صناعة اسلحة الصواريخ دورا جوهريا 
في اعداد وتأكيد وتثبيت استراتيجية « التفاعل المرن » . 

ان تحول آلة الدرب الاميركية نحو دروب الحروب المحدودة 
والحروب امضادة لحرب الانصار الى جانب سياق وسائط الحرب 
النووية ‏ الحرارية قد فتح أكثر المجالات اتساعا أمام الشركات 


لشف 


المنتجة للاسلحة غير الذرية والذخيرة من أجل الحروب العادية . 
لقد كان لكل الفر قاء ف في المجمع الصناعي الحربي مصلحة حتى 
الدم في الممارسة 0 نشاطا لسياسة « التفاعل المرن » على 
المستوى الدولي ٠‏ 

في البداية أبدى المسؤولون المرتبطونبصناعة الطيران والصواريخ 
مخاو فهم »© اذ أفان يؤدي التوحه نحو الحروب المحدودة والمضادة 
لحرب الانصار الى اضعاف الاهتمام بمسائل الحرب التووية الكبيرة» 
وألن يتقلص دور السلاح النووي الصاروخسي في السي'سة 
العسكرية للولايات المتحدة الاميركية ؟ الا أن وزير الدفاع ماكنمارا 
وصف مثل هذه المخاوف بأنها « هراء » » وحسب راي وزير العدل 
الامر بي روبرت كيندي : يبقى الاعتماد على السلاح الثووي ب 
الحراري رئيسيا في السسياسة الاميركية » واميركا ( مستعدة لأن 
تسمتخدم القنبلة الذووية ب الحرارية من أية طاقة كانت وبأبة 
كمية » . وقد صدر عن الجهات العليا في واشنطن التوضيح 
التالي : ان محور السياسة العسكرية الجديدة لاولايات المتحدة 
الاميركية ببقى عمليا مفهوم « الضربة الشاملة » © وان التوسع في 
التسليح الء'دي ان يمس ولا بحال من الاحوال مخزونات الحرب 
النووية الكبيرة » وانما بتم من حراء الجهود الاضافية ٠‏ 

حازت الشركات العملاقة العاملة في حقل انتاج الاسلحة النووية 
الاستراتيجية وكذلك قادة البنتاغون الذين قاموا باعداد مخططات 
استخدام هذه الاساحة على الحردة الكاملة » فقد ازيلت كل 
التحدبدات في محال سباق وسائط الحرب النووية ‏ الحرارية . 
كان التحديد الوحيد هو الاعلان عن طلب « امتلاك امكانية مضمونة 
لانزال ضربة ثانية » . بكلمات أخرى كان على الولايات المتحدة 
الاميركية أن تمتلك امكالية « امتصاص » الضرية النووية ب 
الصاروخية » والحفاظ على امكانية الرد . وبلغة البنتافون كان 
هذا يعني تأمين « الاختراق المضمون »© الى مراكز العدو الهامة 
حياتيا حتى في حالة اخراج جزء من القوى الاستراتيجية للولايات 


تففى 


المتحدة الاميركية من المعركة . 

في الدوائر الحكومية الاميركية ( خ'صة في عهد وزير الدفاع 
ماكنمار! الميال الى العقلائية ) كانت تبذل من وقت لآخر محاولات 
لاجراء تحديد نقريبي لحجم وحدات الاسلحة الصاروخية ‏ النووية 
الضرورية لتأمين « الاختراق المضمون » » الا أن كل الارقام كانت 
تعتبر فير كافية » وكانت توضع أرقام جديدة . حتى هذه المحاولة 
التي بذلت لوضع سقف لاحتياطي السلاح النووي ب الصاروخي » 
والتي لم تعط نتائج عملية اثارت معارضة قادة المجمع الصناعي - 
الحربي . اذ ان آلة الحرب وصائعوا الاسلحة كنوا يلحون في 
الورصول الى « تفوق نووي دقيق وبارز » على الاتحاد السو فياتي » 
وبصرون على تأجيج سباق التسلح الذي لم يكن ليحده شيء 
بدون ذلك . 

من بين مخرونات وسائط العدوان المسخرة لتأمين احتياجات 
استراتيجية « السر المرن » أعطي الدور الرئيسي للصواربخ الموجهة 
العايرة للقارات « ميئيتمن » التي لم يتم 0 تحت 
الارض . حتى نهاية عهد ادارة الديمقراطيين شكل الوزن التوعي 
لتلك الصواريخ في الميزان العام للقوات الاستراتيجية الاميركية 
حوالي .؟ بالملة 57 والى جانب صواربخ « مينيتمن » وضع 
استراتيجيوا البنتافون الصواريخ الموجهة « بولاريس » التي يتم 
اطلاقها من الغواصات . هذا وقد اعطي المكان الثالث في مخططات 
الحرب النووية الحرارية للطيران الاستراتيجي الذي اعتبر 
لسنوات عدة مضت الواسطة الاساسية لحمل السلاح النووي 
الى اهدافه . 

في أوساط عمالقة الصناعة الحربية بنيت الحسابات التي 
تذهب بعيدا فيما يتعلق بآفاق المستقبل لاقامة شبكة ( نظام ) 
دفاعية مضادة للصواريخ »© وقد عولج هذا الموضوع بشكل عملي 
على نطاق واسع في عهد كيندي . ففي عام 11517 بدىء في 
الولابات المتحدة الاميركية باعداد النظام الدفاعي المضاد للصواريخ 


زفق 


« نيكا ‏ اكس »© »© وفي السنوات التالية انتقلت الولايات المتحدة 
الاميركية الى مشروع أكثر انجازا « سينتينل » » وفي 18 ايلول 
1 كان قد أعلن عن قرار الحكومة الاميركية ببناء نظام « رفيع «( 
أي جزئي للدفاع اللضاد للصواريخ . وقد قامت الصناعة الحربية 
وآلة الحرب بدعم نشيط من رجال الكونفرس الرجعيين وآخرين 
من ساسة واشنطن بدفع الولايات المتحدة الاميركية باصرار نحو 
حلقة جديدة من حلقات سباق الاسلحة الاستراتيجية اكثر خطورة 
وتكاليفا ٠‏ وأم تحدد حكومة جونسون بشكل نهائي مصير مسألة 
الدفاع المضاد للصواريخ واستمرت المشاورات الحادة في عهد 
ادارة نيكسون . 

بالرغم من أن منظري العسكرية استمروا في التأكيد على انه 
وفي ظروف اللسستينات ما زالت امكانية « الحد » من الصدام 
النووي ( حسب طاقة السلاح المستخدم ») » وحسب رقعة الاعمال 
الحربية » وحسب الاهداف ) تحتفظ بمكانتها » الا ان الكثيرين 
من المسؤولين وحتى اليمينيين قد اعتر فوا بالخطر الجدي لتصعيد 
قدرة السلاح النووي الى تلك الابعاد عندما بتطور الصدام الى 
حرب نووية عالمية » ولذلك فانه الى جانب التحضير للحرب 
النووية ‏ الحرارية ركزت دوائر المجمع الصنامي ‏ الحربي 
الانتباه نحو مسسائل استراتيجية الحروب العادية وتوسيع 
مستودعات السلاح من أجلها ٠.‏ 

قامت الولايات المتحدة الاميركية بتشديد ضغطها على حافائها 
في حلف « ناتو » » وطلبت مثهم أن بأخذوا على عاتقهم نصيبا أكبر 
من المسؤولية لتأمين الكفاءة اللازمة لممارسة الحروب المحدودة . 
واذا كانت مسألة تزويد جيوش أوروبا الغربية بالسلاح النووي 
قد نوقشت في الولايات المتحدة الاميركية في نهاية الخمسينات » 
فانه لم يعد الآن من الملائم للمصالح الاميركية اعطاء السلاح النووي 
للحلفاء الاطلسيين » الشيء الذي يفسر دعوة الاميركيين للاوروبيين 
الغربيين لان يجملوا « اعتمادهم أكثر على القوات العادية لناتو » ع 


امف 


وفي نفس الوقت اعلن عن عزم الولايات المتحدة الامبركيية على , 
« ابقاء وسائط الردع النووية قوية 4 . ولمذًا الهدف عبرت 
الولايات المتحدة عن استعدادها لاعطاء قيادة ناتو خمس غواصات 
حاملة لصواريخ « بولاريس »6 . 

غير أن مثل هذه النية لم تتحقق وعوضا عن هذا طرحت 
العسكرية الاميركية في النصف الثاني من الستينات مخططا لانشاء 
قوات نووية تابعة للحلف الاطلسي . وكان استراتيجيو البنتاغون 
ابتحسسيون بسماحهم للدول الاوروبية الفربية لامتلاك السلاح النووي 
بشكل محدد ربط هذه الدول بسياسة الولايات المتحدة الاميركية 
بشكل أوثق » واضعاف الميول في دول الغرب نحو تطوير التعاون 
مع الاتحاد السو فياتي والدول الاشتراكية . وفي هذا المخطط رات 
الاحتكارات الاميركية الضخمة مربحا لها ليس يقليل » معتقدة بهذا 
الشكل ليس فقط الاثراء من جراء طلبات الشراء المقدرة بمليارات 
الدولارات » وائما أيضا التغافسل التشيط في اقتصاد دول 
اوروبا الفربية . 

كم أراد زعماء آلة الحرب وصناعة الاسلحة في انزال الاسطول 
النووي لناتو الى البحر , الا أن ذلك لم إبتم لهم »© فالموقع السلبي 
0 فرنسا » والشكوك التي أبدتها حكومات كندا والترويج 

عض الدول الاوروبية الاخرى حال دون تحقيق رغبتهم © وان 

الشيء الرئيسي الذي قرر مصير الاسطول النووي لنانو هو النضال 
الحاسم للاتحاد السو فياتي ضد المخططات الخطرة . وفي النهابة 
تم رفع مسألة انشاء قوات ثووبة تابعة لحلف ناتو على الرف في 
تهاية رئاسة جونسون . 

بعد الاخفاق الذي شهدته مخططات انشاء اسطول نووي دابع 
لحلف نانو تابعت دوائر المجمع الصناعي, ب الحربي الإصرار على 
أو يع مخرونات الاسلحة التقليدية لدى الحلفاء . وقد صرح وزسر 
الدفاع ماكثمارا في معرض أشارته الى النمو المتزايد للقوات 
المساحة التقليدية لحلف ناتو بأن القوات النووية الاميركية تعمل 


يلف 


« كدرع » ٠‏ أما القوات غير النووية فهي « نصلة سيف » الفرب » 
كان هنالك تحت أمرة الاستراتيجيين الاميركيين ضمن قوام حلف 
واكثر من ١!7(‏ ) الف دبابة و )١.(‏ آلاف طائرة حربية » وآلاف 
معدات اطلاق مختلف الصواريخ واسلحة المدفعية الذرية ٠.‏ وني 
عام 1154 أنشئت قوات ب<رية ‏ عسكرية دائمة تابعة لحلف ناتو 
في المحيط الاطلنطي + وقد دخلت فيها سفن الولايات المتحدة 
الاميركية وانكلتر!ا وهولئدا والدانمارك » وتأسسست كذلك القيادة 
العسكرية ‏ البحرية ومقرها في نابولي من أجل ملاحقة نحركات 
السفن السوفياتية في البحر الابيض المتوسط . كان « سيف » 
العدوان هذا يوجد بين يدي واشنطن بشكل كامل بعد أن اختطفت 
بشكل غيور حق اتخاذ القرارات في حلف ناتو حول اهم مسائل 
الحرب والسام دون التشاور الجدي الحقيقي مع الحلفاء , 

في النصف الثاني من الستينات صار من الواضح جدا ان 
الافضايات لم تعد تعطى في دول أوروبا الغربية للمجابهة المسكرية 
مع الاتحاد السوفياتي والدول الاشتراكية » وانما لتطوير التعاون 
ضمن اطارة القارة الاوروبية كلها ٠.‏ وقد فقدت الآراء حول 2 التهديد 
السوفياتي » التي كانت من قبل تسمح لواشنطن بابقاء حلفائها في 
حالة التوتر الدائم ذيوعها . وبالعكس فقد وجد ادراك خطر 
الاستر اتيجية الاميركية بالنسبة لأوروبا تعبيره في الحملات الواسعة 
لدول أوروبا الغربية ضد مخططات وحسابات البنتافون ٠‏ 

بشكل خاص كان لخروج فرنسا من الجهاز العسكري لحلف 
نانو عواقب جدية بالنسية للسياسة الاميركية في الحلف . فحتى 
الاول من نيسان عام /1951 تم سحب القوات التابعة للولابات المتحدة 
الاميركية ولحلف ناتو من أراضي فرنسا واغلقت المستودعات 
الاميركية والمنشآت العسكرية الاخرى . وكذلك تم سحب حوالي 
(.*) ألف عسكري من القوات الاميركية من المانيا الغربية وبلجيكا » 
واضطر الامر الى البحث في الاراضي البلجيكية عن ملجأ لأركان 


لحف 


القوات الاميركية وقوات حلف ناتو » وبذلك سقطت حلقة هامة من 
الآلية العسكرية لحلف شمال الاطلسي . 

كثيرا ما يتوصل الامبرياليون الاميركيون في الآونة الاخيرة الى 
استنتاج غير مطمئن للذات »© وهو أنه نتيجة لحركة التحرر الوطني 
تجري عملية أضعاف وتقويض الانظمة الموالية للغرب في دول 
آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية . لذلك صاروا في الدوائر الحاكمة 
الاميركية «ولون اهتماما خاصا بمنطلة'ت ما بسمى بالحروب المضادة 
لحرب الإنصار التي تشكل العنصر الثالث مسن استراتيجية 
« التفاعل المرن »6 . 

ان قمع حركة التحرر الوطني ‏ كما كانوا يفترضون في 
واشنطن ب سوف بجر الولائات المتحدة الاميركية الى صدامات 
مسلحة حرئية © بالرغم من أنه في مثل هذه الصدامات سوف لن 
يكون هنالك التحام ماق بين القوات 0 القيوقعانية 
والاميركية . وكان يعتبر من الواضح جدا أن الاتحاد السوفياتي 
اصبح يقدم مختلف أوجه المساعدة للشعوب المناضلة من أجل 
الحوية التي تضاعف من قواها وتجعل مسالة الفزو الاميركي المسااح 
مسألة بالفة التمقيد بمالا بقارن . وبالنظر لهذا فان الولايات الود 
الاميركية ‏ كما صرح بذلك الرئيسكيندي ‏ يحب أن تكون مستعدة 
لفرض « مساهمتها الجوهرية » في شكل صيغ خاصة من اجل 
تنفيذ مهمات « خاصة » للصراع مع حركة التمرد ٠‏ 

رد المجمع الصناعي ب الحربي باستحسان كبير على طرح 
المخططات الجديدة بالنسبة للاستراتيجية الاميركية . وقد كان 
انطلق'ت الحروب المضادة ل<رب الانصار طابعا استعماريا مكشو فا » 
ففي هذه امنطلقات راى الرأسمال الاحتكاري ‏ . الاميركي وسيلة 
لقمع حركة التحرر الوطني لشهوب « العالم الثالث » . وقد أشيد 
مثلا في احدى وثائق البنتاغون المعلنة الى ان « الحرب الخاصة 
. تعتبر وسيلة للاطاحة بالانظمة غير المرغوب فيها بدون خطر نشوب 
حرب شاملة أو حتى حرب محدودة » . بتطويرهم هذه الفكرة كان 


يفف 


منظروا البنتافون ياملون باقامة الانظمة العميلة لهم في اي بلد من 
البلدان عن طريق ارسال فصيل الى هذه الدولة أو تلك واقامة 
« قاعدة من أجل مختلف أوجه المساعدة الاميركية العسكرية 
والاقتصا'دية والسياسية والبسيكواوجية » . 

اقد اكتسب التحضير للحروب المضادة لحرب الانصار ابعادا 
واسعة في الولابات المتحدة الاميركية . ففي « الرسالة الطارئة » 
التي بعثها الرئيس كيندي الى الكونغرس بتاريخ 8؟ آيار من عام 
1 تمت الاشارة الى الضرورة الملحة ١‏ لزيادة واعادة توزيع 
« القوات الخاصة » والوحدات من اجل الحرب غير المادية © . 
في الولايات المتحدة الاميركية وفي القواعد الخارجية للبنتافون 
كانت قد أنشئت المدارس من أجل اعداد وتدريب « القبعاتالخضر »» 
وقد وجهت أولى فصائل « الخبراء » بالحربالمضادة لحرب الانصار 
الى جنوب فيتنام . 

كانت الولايات المتحدة الاميركية وهي موإظبة على بذل محاولاتها 
لتأكيد سيطرنها العالمية مضطرة في بعض القضابا لأن تتكيف بعض 
الشيء مع الوضع العالمي الجديد . غير أنه في قضية مناهضة 
شعوب الهند ب الصينية التي تنهض بدور الفصيل المتقدم لحركة 
التحرر الوطني بقي الارتكاز الرئيسي على السلاح بشكل ثابت . 
في عهد حكومة كيندي تم اتخاذ قرار الاشتراك المباشر للعسكربين 
الأمير كيين في العمليات القتالية في فيتنام » وقد تم الاشتراك في 
البداية تحت ستار « مستشسارين » . أما عمليا فقد أخذ هؤلاء على 
عاتقهم مسؤولية القيادة المباشرة للعمليات العسكرية التي كان قوم 
بها نظام سايغون العميل . 

في الحادي عشر من أيار عام 1471 صادق الرئيس كيندي بناء 
على « المذكرة السرية رقم ؟ه » على « برنامج العمليات السرية » 
التي ورد فيها من جملة ما ورد عملية ارسال عملاء ومجموء'ت 
للمهمات الخاصة الى اراضي جمهورية فيتنام الديمقراطية ولاووس» 
واقامة قواعد سرية هناك , واختراق الطائرات الاميركية المجال 


انكف 


الجوي لفيتنام الشمالية (1) . في عام 1951 اقترح كل من رئيس 
هيئة رؤساء الاركان الجنرال تابلور ومستشار الرئيس لشؤون 
الامن القومي روستوي » الذي سبق أن كان في سابفون بمهمة 
خاصة »؛ على الرئيس ارسال فياق ضخم من القوات المسلحة الى 
فيتنام على شكل « مجموعة عملياتية للتأمين الفني ‏ المادي مسن 
أجل تقديم المساعدة لنظام نفو دين ديما العميل » . 

أصر تاياور في برقيته التي أرسلها من الفيليبين في أوكتوبر من 
ذلك العام والممهورة بعبارة « للرئيس فقط » على عملية ارسال 
ثمانية آلاف من المشاة الاميركيين « بدون ابطاء » . وقد اعترف 
تايلور بأن « ندخل القوات المسلحة الاميركية يمكن أن يؤدي الى 
زيادة التوتر وخلق تهديد بتصعيد الحرب وتحولها الى حرب 
واسعة في آسيا » » الا أن استخدام القوات الاميركية ب برايه ‏ 
خلق #فوقا اكثر بدلا من المخاطر . وقد اضطر الرئيس كيندى 
للتراجع تحت ضغط آلة الحرب » فحتى نهابة فترة رئاسته تواجد 
في فيتنام الجنوبية (11 ) الف جندي وضابط أميركي » كما ورد 
في التحليل المعد في عام 141/5 من قبل لجنة الشؤون الخارجية 
التابعة لمجاس الشيوخ فيما يتعلق بهذا الموضوع أن مجموعة 
الجنرالات مارست ضغطا على حكومة كيندي وطلبت ممارسة 
« استعراض القوة في فيتنام من أجل تهدثة الحلفاء الآسيوبين 
لأميركا » (9) . 

ان السياسة الاميركية التي بدون ذلك مشبعة بالروح العدوانية 
والمغامرة قد وصلت في الهند الصينية الى الحد النهائي في 
منتصف الستينات . ففي هله المرحلة دلت محاولة عامة للقضاء 
على حركة التحرر الوطني في هذه المنطقة » وربط الشعب الفيتئامى 
بما تمليه عليه واشنطن بقوة السلاح » الامر الذي من شأنه ان ينزل 
ضربة حدية بمواقع الاشتراكية العالمية . 

,بلملنه] « عافولا باعل( - مثدهجه1 ,س..وووةط ورموقنووه مطكله (1 
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سارت الاميريالية الامير كية في تصعيد العدوان في الهند 
الصينية حتى أعلى نقطة » ونالت قمة الجنرالات ورجال البدوك في 
أميركا ما كانت تبغيه : ففي ه آب من عام 1456 قام القراصنة 
الاميركيون بالهجوم على سفن الدورية التابعة لجمهورية فيتنام 
الديمقراطية » وقصفوا سواحلها » كما قام الطيران الاميركي بقصف 
عدة مراكز آهلة بالسكان شمالي خط العرض ١7‏ . وبدأ عدوان 
الولايات المتحدة الامركية الكشوف على جمهوريسة فيتنام 
الدبمقراطية . في الاول من نيسان عام 1156 اتخنت القيادة 
السياسية ‏ العسكربة الولابات المتحدة الامبركية قرارها حول 
الاستخدام الشامل لقوات المشاة الاميركية في جنوب فيتنام . 
هذا « التفيير الجذري في السياسة » كان قد جرى تثبيته في 
المذكرة رقم 528 تاربخ 5 نيسان الصادرة عن مجلس لين د 

كان باستطعة قادة المجمع الصناعي ‏ الحربي أن 
بالنصر »© فلقد تمكنوا من ربط الحكومة بخطهم العدوائ كم 
وقرصلنتهم في في في الهند الصينئية . وتمت مضاعفة ا المرسلة 
الئ فيتنام قورا الى ( 6 ) لواء بتعداد عام يبلغ حوالي (0.٠.؟)‏ 
ألف حجندي »2 لقد جرى تناول كل جملة الاجراءات هذه كما ورد 
في احدى وثائق التقرير السري للمنتاغون ‏ كمقدمة للاقدام على 
حرب آسيوية بربة . وخلال السنتين التاليتين زادت حكومة 
جونسون حجم القوات الاميركية الغازية حتى بلفت نصف مليون 
عسكري . وبهذا الشكل بات الشعب الاميركي متورطا في مغامرة 
دموية في أقصى آسيا بدون أبة حاجة لذلك ٠‏ 

في عهد جونسون وضع الجنرالات من جديد مسألة استخدام 
السلاح النووي التكتيكي في فيتنام » وقد جرى الحديث عن 
القشلة الذرية في الثاني من حزيران عام ١9586‏ في اجتماع 
للشخصيات الرسمية العليا في هونولولو والذي حضره وزير 
الدفاع الاميركي ماكنمار! ووزير الخارجية دين راسك وسفير 
الولانات المتحدة الاميركية في سابغون كابوت لودج والجنرال تايلور 
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وقائد القوات المسلحة الاميركية في المحيط الهادي فيلت ومدير 
وكالة المخابرات المركزية ماكاون . وقد ورد في محضر هذا الاجتماع 
مانصه بالحرف : « ومن ثم بدا الوزر ماكثمارا بالحديث عن أن 
احتمال قيام عمليات بربة ضخمة سيؤدي حتما الى طرح مسألة 
استخدام السلاح النووي »4 اذ من غير الممكن صد الشيوعيين 
بالعمليات البرية وحدها دون ااستخدام السلاح النووي التكتيكي . 
هذا ما اكده بدوره الادميرال فيلت ؛ لذا من الضروري اعطاء القيادة 
الحربة لدى استخدام السلاح الضروري الذي عالجته مختلف 
المخططات » . 

في وثائق الاجهزة الحكومية العليا الاميركية المتملقة بالمسألة 
الفيتنامية في الآونة الاخيرة من رئاسة جونسون تظهر لغة جديدة » 
اذ بالاضافة الى المخططات العدوانية والمفامرة اخذت تظهر 
الاعترافاث بعدم امكانية بلوغ الاهداف الموضوعة , واستحالة قهر 
الشعب الفيتنامي بقوة السلاح . وقد انقلبت مخططات الطبقة 
الحاكمة لأميركا في الغزو والتي كانت الولابات المتحدة الاميركية 
تسعى لتحقيقها اكثر من عشربن سنة الى أفلاس للمعتدي » وافاقت 
القمة المسكرية في واشنطن على صحو مر بعد ليل مجنون معربك ٠.‏ 

في الفصل الاخير من تقرير البنتاغون المسمى « أببيلوغ » برسم 
الؤلفون الآفاق البائسة للسياسة الاميركية بعد هجوم الوطنيين في 
راس السمنة لعام 4 :<« ان امكانية النصر العسكري » كما سدو» 
ضعفت والانفاقات أصبحت عالية على الصعيد السياسي كما على 
الصعيد الاقتصادي » وهذا فقط ساعد على تقييم واعادة النظر 
في أهدافنا النهائية . والآن ندرك أن نصرا عسسكريا بارز!» كما ببدو» 
لم يكن ممكنا ولا ضروريا » . 

سامًا حدث ان وردت من بعض القادة الاميركيين والضباط 
العسكربين الكبار التقارير المتشائمة . وكقاعدة كان يتم هذا عن 
مدابق عمد وتصميم » وتداخلت الالوان وتكائفت »© فالتشاؤم المتعمد 
استخدم من أجل نضج اعتمادات حديدة والوية جديدة من أجل 


كا 


المعارك في جنوب شرق آسيا ٠‏ عادة كانت تلبى هذه الطلبات على 
نحو كامل . أما الآن فان هذا التشاوّم بعود الى أستيعاب عدم 
جدوى العمليات الحربية في الهند الصينية . وقد توصل الكثيرون 
الى الاستنتاج التالي : ان آلاف الجنود الجدد » والطلعات الجوية 
الكثيفة لم تعد لتغير من شيء . وعندما طلب الجنرال ويستمورلئد 
من البيت الابيض في بداية عام 1134 ارسال (1.؟ ) آلاف عسكري 
( زيادة عن أل ( 860 ) آلف جندي وضابط كانوا في حوزته ) كان 
جواب الحكومة الاميركية سلبيا لأول مرة 5 

عللت هيئة رؤساء الاركان رفضها ليس فقط « بنفاذ المصادر 
الاستراتيجية » للولابات المتحدة الاميركية » وائما أيضا « امكانية 
تمرد المدنيين المنتشرة على نطاق وإسع في الولابات المنحدة 
الاميركية » © وكان روؤساء الاركان نصرون على الاحتفال بالجزء 
الهام من القوات في الولادات المتحدة الضروري من أجل قمع مثل 
هذه الاعمال « الفوضوية » . 

في عام 1154 لم يضطر جنرالات البنتاغون لاستخدام القوات 
بشكل شامل ضد المناضلين الامركيين من أجل السلام في فيتنام . 
هذا حدث فيما بعد وعلى وجه الخصوص في أيام أيار من عام 
1 عندما أنزل آلاف الجنود ضد أعضاء الحركة المناهضة 
للحرب » الذين ملأوا شوارع واشنطن والمان الاميركية الاخرى . 
بغض النظر عن المطاردة والملاحقة التأم في الحركة الداعية الى وقف 
المغامرة في فيتنام أكشر ممثلي المواطنين الاميركيين حتى توقيع 
معاهدة بارسن حول السلام 5 

وقف الرئيمس حونسون أمام ضرورة ل مع استخدام اغة ودائق 
البنتافون ‏ اعادة النظر في السياسة الفيتئامية من ١‏ الالف » 
حتى « الياء » . فلدى تصريحه في آذار من عام 1658 عن رفضه 
تجديد الرئاسة أعلن جونسون كذلك وقف قصف جمهورية فيتنام 
الديمقراطية » وعن قبوله ببدء معالجة القضية الفيتنامية حول 
علاولة المفاوضات . 


بذك 


لا القصف اليربري لفيتنام » ولا جيش الغزاة المؤلف من نصف 
مليون جندي » ولا الاعداد لاستخدام أكثر الاسلحة همحية لم 
يحملوا النجاح لسياسة الولايات المتحدة الاميركية العدوانية . ان 
النضال البطولي للوطنيين الفيتناميين وعلى وجه الخصوص هجومهم 
الذاجح في فيتنام الجنوبية في بداية عام 195 « قد نسف الثقة 
في مخرج نهائي للحرب »© . ومع ذلك لم تكن آلة البنتافون ترغب 
في التعامل مع الواقع . فقد اقترح الجنرالات الاميركيون بشكل 
مشدد على حكومة جونسون مبادىء سياسة « الفتنمة » 4 وأعلن 
جونسون في كلمته في 7١‏ آذار عام 1138 متقيدا بتوجيهات 
البنتاغون « نحن نسرع عملية تجهيز القوات المسلحة لفيتنام 
الدئوبية ؛ وهذا يعطيهم امكانية ان بأخذوا على عاتقهم بالتدريج 
الفسط الاكبر في المشاركة بالعمليات الحربية ضد الشيوعيين » . 
وقد ادى ارتكاز الامبريالية الاميركية في حل مسألة الهند الصينية 
على الحل العسكري ومقاومة الدوائر المسكرية الاميركية العنيدة 
لفكرة التسوية السلمية الى اطالة ميزان السياسة الاميركية في 
فيتدام سئوات أربع طوال أبضا ٠.‏ 

في الستينات كان يلمس في السياسة الاميركية بشكل خاص 
التأثير الوخيم للمخططات العدوانية ولآراء قادة المجمع الصناعي ب 
الحربي . في هذه المرحلة شكل حلف العسكريين والراسمال 
الاحتكاري قوة مؤثرة 4؛ لم بستطع القادة الكبار للولابات المتحدة 
الاميركية ألا أن بحسسبوا حسسابها . كان العسكريون سسعون لان 
يعطوا القرارات الحكومية عدوانية اكثر » وقد فتحوا النار على 
التراجع الاجباري عن « سياسة القوة » وعلى آبة مناورة اضطرارية 
قام بها البيت الابيض . وحققوا ما بريدونه من تقيد شديد بخط 
تصعيد العدوان وتعزيز التحضيرات الحربية . 

هذا ما بفسر الى درجة غير قليلة طابع المفاهيم السياسية 
والمنطلقات العسكرية ‏ الاستراتيجية والنشاطات العملية للولابات 
المنحدة الاميركية في مرحلة حكم الديمقراطيين . فتعزيزر سساق 
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التسلح والمحافظة على « سياسة القوة » في القضايا الدولية 
والعدوان على فيتنام والتدخل في المناطق الاخرى قادت العالم 
أكثر من مرة الى شفا خطير » وبغض النظر عن التصريح المعروف 
حول أن « للحرب وجها آخر جديد » لم نبد حكومة الديمقراطيين 
استعداده! للتعاون مع الاتحاد السو فياتي والدول الاخرى المحبة 
للسلام تحت رابة الامن » ولاتخاذ الخطوات املموسة التي من 
الممكن لها أن تسمح بتقليص خطر نشوب صدام نووي ‏ حراري . 
وتقع على عاتق قادة المجمع الصناعي ب الحربي مسسدؤولية عدم 
استفلال الفقر ص ( الامكانات ) في تلك الفترة من أجل تخفيف حدة 
التوتر الدوبي »4 واقامة العلاقات بين جميع الدول على أساس 
مبادىء التعايش السلمي . 

انتهت في السياسة الاميركية مرحلة أخرى بعد ؛ وان مغزى 
المحصلات التي وصلت معها الولايات المتحدة الامير كية لبدانة 
السبعيئات يقوم على « الاعتراف بانهيار دور أميركا المقدس قي 
العالمى » الذي بموحبه كان تقرسا كل شكل من أشكال الاضطراب 
في الخارج بتطلب غزو الولايات المتحدة »4 كائنة هذه الإضطرابات 
من شأن دولة كبيرة او صفيرة » أم نشأت هذه الاضطرابات نتيجة 
أسياب خارحية أو داخلية » (() . 


- العسكرية ١‏ الميلتأويزم » تدكيف 


وصل القادة المسؤولون للادارة الجمهورية الى السلطة في 
الولابات المتحدة الاميركية في مرحلة تم فيها « القضاء عهد كامل » 
في السسياسة العالمية دفع الولايات المتحدة الى حيز جديد في 
العلا قات الدولية . فقد ورد في رسائل نيكسون الاولى الموحهة 
للكونفرس حول مسائل السياسة الخارجية أن « ترتيب العلاقات 
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الدولية الذي تلا الحرب ‏ توضع القوى نتيجة الحرب العالمية 
الثانية ‏ لم بعد له بعد من وجود » . 

يصنف نيكسون كشيء لم بعد صالحا لعالم اليوم تصريح كيندي 
عن « المسؤولية العالمية » لأميركا ؛ وعن استعداد الولايات المتحدة 
الاميركية لان « تدفع أي ثمن من أجل انتصار الحربة » ... الخ » 
في عالم اليوم تبتعد أميركا عن تلك المرحلة عندما « كانت تنهض 
مرارا بدور الدركي الدولي » (1) . 

ان العامل الاهم الذي أرغم زعماء الولابات المتحدة الاميركية لان 
يقدموا على تقييم الوضع في العالم بشكل مغاير كان النمو المستمر 
لجبروت الانحاد السو فياتي والدول الاشتراكية الاخرى » ونعميق 
حركة التحرر الوطني للشعوب المعادية للامبريالية . وقد تقلصت 
بشكل جوهري في مشارف السبعينات امكانيات الامبريالية 
الاميركية في مجال الوسائل السياسية ‏ المسكرية والاقتصادبة 
للصراع ضد قوى: الاه شتراكية والتقدم . 

لقد تغير وضع أميركا وفي داخل المعسكر الراسمالي © وان 
المسؤولين الاميركيين أنفسهم بحللون وضع الشؤون العالمية هكذا : 
لقد مضى العصر الذي "ان فيه العالم ثنائي القطبية ( الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفياتي ) . واليوم بتاكد عالم « الاقطاب 
( المراكز ) المتعددة » الذي بتوضح فيه الى جانب الاتحاد السو فياتي 
والولايات المتحدة الاميركية « مراكز قوى » أاخرى . 

ان طرح مفهوم « تعدد الاقطاب ( المراكز ) » بكرس بحد ذاته 
اعترافا بضعف مواقع الامبريالية الاميركية في الظروف الراهنة . 
أذ الى جانب أميركا في عالم الرأسمالية تعمل « كمراكز قوى » 
السوق الاوروبية المشتركة ( اتحاد الدول الاورونية ) واليابان . 
فبينها وبين ١اولابات‏ المتحدة الاميركية تتعمق التذاقضات» وتتكشف 
المصالح السياسية ‏ الخارحية القطبية ١‏ ( الفردية ) » ويتضح أن 
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الطاقة النووية ‏ الصاروخية للولايات المتحدة الاميركية لا تتحول 
أوتوماتيكيا الى نفوذ سياسي على حلفاء أميركا » وواشتطن الآن 
بحاجة الى اشكال جديدة اكثر مرونة للحفاظ على الزعامة في 
المعسكر الامبريالي » ولاستخدام امكانيات ومصادر الحلفاء في 
الصراع الطبقي الحاد الجاري على المستوى الدولي . 

لقد بدآ عبنا ثقيلا على الولايات المتحدة الاميركية « حمل 
مسؤولية » الحفاظ على أوضاع العالم الملائمة للعمالقة الصناعيين ‏ 
الماليين في أميركا ٠.‏ وان الخيط الواهن من « الالتزامات العالمية » 
والحلفاء العسكريين واجواء النفوذ الذي يربط حلقات « الامبريالية 
الاميركية » كان بنقطع دائما مرة في هذا المكان وتارة في مكان 
آخر ٠‏ وحسب رأي الباحث الامير كي بارنت فانه « من منتصف 
الستينات أصبحت قيمة الحفاظ على نظام الامبراطورية تفوق 
الارباح التي جنيها فيها » . ولقد كشفت حرب السسئين الطويلة 
في الهند الصينية عن الخواء الكامل لأفكار زعماء الولايات المتحدة 
الاميركية حول الاحتفاظ بالحدود المارة بالدول البعيدة والقارات . 
ويشير السيناتور ادوارد كيندي في كتابه « حلول السسنوات العشر » 
سياسة وبرامج للسبعيئات » لدىتعرضه لآفاق السياسة الخارجية 
الاميركية الى « ثقل كاهل » السياسةالاميركية بالالتزامات الخارجية 
وخاصة في القارة الاوروبية : « لم تعد أوروبا الغربية تلك المنطقة 
الضعيفة والمهددة والمرتبطة بالحماية الاقتتصادية والعسكرية 
الاميركية » والمستمدة لان تخضع اتجاهها للولايات اللتحندة 
الاميركية » . لذا ينصح ادوارد كيندي بالعدول عن دور المقرر 
الوحيد للمصائر الاوروبية ٠‏ » في السنئوات العشر القادمة ‏ بقول 
ادوارد كيندي ب يجب أن تبدا مساهمية أميركا في الشؤون 
العسكرية والاقتصادية لأوروبا بالتقلص » . 

ولدى تناوله للقارة الآسيوية يشير ادوارد كيندي الى أن : 
« الولايات المتحدة الاميركية جعلت من الوجود الكثيف للاميركيين 
في آسيا سياسة رسمية . وان مثل هذه السياسة لا يمكن أن 
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تبرر نفسها في المستقبل » ويعتبر خداعا للنفس ذلك الراي القائل 
بان التواجد العسكري الاميركي يؤمن الاستقرار في آسيا » . 
والسيناتور الاميركي لا بدعو الى رفض الالتزامات اتجاه آسيا » 
وائما هو فقط بقطع بأنه « من مصلحتنا ( مصلحة الاميركيين ) بشكل 
كامل تقليص النفوذ العسكري واعطاء شروطنا السياسية توجها 
حديدا » . وبمثل هذه الآراء والافكار والتوصيات يتطرا ادوارد 
كيندي الى آفاق السياسة الاميركية في أميركا اللاتينية وأفريقيا . 

كما أن الوضع الداخلي في داخل الولايات المتحدة نفسها اكتسب 
تحولا متأزما ومعقدا ؛ « سنوات الستيدات - يقول نيكسون في 
والتضخم واللمو السريع للاجراء وسوع حالة المدن وبرول الآمال 
ومن ثم الخيبة » الاستياء وعدم الرضى التي قادت في نهابة الامر 
'لى العنف والى أشد الاضطرابات المدنية وطأة لمئة سنة كاملة » . 
ان الحرب في فيتنام ‏ بكامات الرئيس نيكسون ‏ انجبت الى حد 
كبير الازمة الروحية » وربط في عقدة صعبة « جذور المشاكل 
الاقتصادية » وان محاولة تمويل هذه الحرب بواسطة الميزانيات 
الماجرة أثارت موحة التضخم وارتفاع الاسعار . 

ان مسؤولية المشادات في « البيت الاميركي » تقع على عائق 
الدبمقراطيين اذ بتهمونهم « بالفجور والعار » » واشاعة أجوام 
« الهلع المتزايد » في البلاد » « وبالانقسام والتشكيك » » وحسب 
كلمات نيكسون « في السئوات الاخيرة من العشر التي مضت كانت 
البلاد مقسمة الى أجزاء الى درجة صار الكثيرون بتساءلون معهنا 
هل من الممكن بشكل عام قيادة أميركا ؟ 

وضع الموقف الدوأي الجديد والصعوبات الداخلية الجدية أمام 
القي'دة الاميركية المهام الممقدة لصياغة الخط السياسي للمرحلة 
المقبلة . واذا كان في نهابة الخمسينات وبداية الستينات قد ثار 
في الولابات المتحدة الاميركية نقاش حاد حول التغييرات الجذرية 
في السياسة الخارجية الاميركية » وأشكال تكيفها مع الظروف 
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الجديدة » فانه في السبعينات بدا صراع في الطبقة الحاكمة على 
مستوى آخر : كيف بالذات يمكن التكيف ( التلاؤم ) مع الموقف 
الجديد في العالم ؟ 

نصح قسسم من المسؤولين السياسيين -الاميركيين في الظروف 
الحالية اأجراء تصحيح للسياسة نفسه! الى جانب تطوير أساليب 
السياسة السابقة مع حساب واقع العالم المعاصر ليس فقط من 
حيث الشكل »؛ وانما من حيث الجوهر والمضمون ( وذلك في اطار 
المصالح الطبقية للبرجوازية ) :اآمنا القسم الآخر من الساسة 
الامير كيين فيخصح باجراء تلاؤم ممع حساب فنقلطا الاساليب 
والاشكال » والبحث عن طرق أكثر تطورا ومكرا لممارسة نفس تلك 
السياسة الداخلية الرجعية والخط السياسي الخارجي القديم 
الموجه نحو تحقيق الاهمداف التوسعية للرأسمال الاحتكاري 
الامبركي . ويقف زعماء المجمع الصناعي ‏ الحربي بكاملهم في 
مواقع هذا الائتلاف الاخير » ويضيفون الى فلسفته وممارسته 
العملية دوغمائية ورجعية أكثر . 

تحت تأثير الصراع داخل الدوائر الحاكمة للولايات المتحدة 
الاميركية يتوضع خط السياسة الخارجية للادارة الجمهورية ٠.‏ وقد 
صيغت ملامحه الاساسية في المنطلقات التي أعلنها نيكسدون في ه»" 
تموز 1959 في جزيرة « غوام » »4 والتي تعرف « بمنطلقات غوام » 
أو « منطلقات نيكسون » ٠. )1١(‏ 

ان الركيزة الاولى « لمنطلق غوام » بالنسبة لادارة الجمهوربين 
تبقى ذلك الاعلان عن حمابة مصالح الراسمال الاحتكاري الامبركي 
« من أي تهديد وفي أي وقت وفي أي مكان من الكرة الارضية »© . 
وبهذا الشكل تم الاحتة فل بكل الخاكيات الاساسية اللاستر انيجية 
السياسية للحكومات الاميركية السابقة . وفي الحقيقة ترد الاضافة 
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التالية : هناك حيث لا تمس مصالح الولايات المتحدة الاميركية 
أو الالترامات ضمن نطاق المعاهدات يبقى الدور الاميركي محدودا 2 
وسوف إن تقوم أاولايات المتحدة الاميركية بالتدخل العسكري » 
واستخدام النفوذ من أجل تجنب الحرب »© . 

شبيها بمفاهيم ما بعد الحرب التي سادت الولابات المتحدة 
الاميركية مثل « التصدي » و « التحرير » » تظهر « منطاقات غوام » 
المساعي الطبقية للدوائر الحاكمة في أميركا لمتابعة خط تأمين وضمان 
المواقع العالمية للراسمال الكبير » وبدون شك فان جوهرهما 
الامبريالي المعادي للمصالح الجذرية لشعوب العالم ينطوي على 
استعداد للتوسع والتدخل في الشؤون الدإخلية للدول الاخرى . 
بالاضانة الى أن الموضوعات الحديثة للسياسة الخارجية الاميركية 
تعكس تطور ضعف الامبريالية الاميركية » وتشهد على انهيار المساعي 
التوسعية للدوائر الحاكمة في اميركا على المستوى الدولي . 

من نصربحات واعلانات زعماء الحكومة الاميركية بتراكم موزابيك 
مزركش لخط السياسة الخارجية الاميركية : فمن ضرورة الاستئاد 
على القوة » الى علاقة أحداث العالم بقدرة الاميركيين على اجراء 
المفاوضات « من موقع القوة » » الى الضرورة القاسية « لسياسة 
تأمين السلام على مدى جيل كامل » 4 الى « توسيع مخزونات 
المستودعات العسكرية » ... الخ . 

ان الولايات المتحدة الاميركية الآن تنوي في ممارساتها ونشاطاتها 
على المستوى الدولي الانطلاق من مبدأ ما يسمى « بالمشاركة » » 
وتعليمات البيت الابيض توضح ذلك بشكل خاص »© فباختلاف 
العهود السابقة :ملك الولايات المتحدة الآن شأنا مع « حلفاء اكثر 
قوة » وقد اكتسب هؤلاء الحافاء أمكانية حل الصدإمات المحلية » . 
لذا فان الولابات المتحدة الاميركية سوف تستطيع احراز [اتجاح 
ليس من جراء « التدخل في شؤون الآخرين » »© واتما عن طريق 
اثارة حماس الدول الاخرى لآن تضع ثقلها الذاتي » . 

لقد طرحت الموضوعات الجديدة البناءة للسياسة الخارجية 
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الاميركية في الدوائر الحاكمة في واشنطن عوضا عن صيغ ١‏ الزعامة 
العالمية لاميركا » التي خلفتها الحياة وراءها . لذا فان كل هذه 
المبادىء استقبلت بحذر من قبل الجانب الرجعي للراسمال الكبير 
وزعماء البنتافون وساسة أليمين . وعندما أرسى نيكسون في 
تموز من عام 1178 فكرته حول « تقليص التدخل المباشر للولايات 
المتحدة الاميركية في القضايا الدولية » »© قان الدوائر العسكرية 
والمخابرات الاميركية « ليس لم تدعم فقط هذا المفهوم » وانما ابدت 
المخاوف والشكوك » وكان المجمع الصناعي ‏ الحربي على استعداد 
لانهام ادارة الجمهوريين بالانهزامية والاهمال نحو حماية وتوسيع 
المواقم الاميركية في العالم » )١(‏ . 

ولا بقل اهمية ذلك العنصر الجديد في السياسة الامبركية 
لد حسسلب تصر بحصات مسسلؤ و لي الادارة الجمهورية وهوق 
« استعدادهم لاجراء المباحثات » واميركا مع حلف'ثها على استعداد 
لآأن تصل الى « اتفاقية حول تسوبية النزاعات »© والتغلب على 
التنافس » . 

من كل العناصر الاساسية الثلاثة المكونة « لمنطلقات غوام » 
. والراسمة لسياسة الولايات المتحدة الامبركية الرسمية تقبل المجمع 
الصناعي ‏ الحربي بدون آبة تحفظات ذلك الجزء منها الذي يتناول 
مسائل « :نمية القوة » و« زبادة القدرة العسكربة » . ولقد كان 
هذا الموضوع اللازمة المتكررة في خطابات قادة حلف الجنرالات 
واصحاب البنوك »© وأمامه تتراجع الى الخلف التصربحات صن 
« المشاركة » و « الاستعداد للمفاوضات » . 

أثناء سير الحملة الانتخايية في عام ١95/8‏ قامنت الدوائر 
المسكرية للجمهوربين ضد نظرية « توازن القوى » , وكانوا يصرون 
على احراز « التفوق » على إالاتحاد السوفياتي . وبوصولهم الى 
السساطة ابتعد قادة الجمهوربين عن صيغة « التفوق » . أن العدول 
عن « التفوق » هو بحد ذاته شيء كبير » ويشهد على المحاولات 
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الدؤٌوبة للولايات المتحدة الاميركية لتحقيق الرجحان على الاتحاد 
السوفياتي في ميدان الصواريخ النووية . وكان قد ارسي في 
أساس الاستراتيجية الاميركية الرسمية مفهوم « التصدي الواقعي » 
الذي بموجبه لا يلزم للبنتافون الا مستوى فوق عال « من الكفاية » 
لوسائط الحرب النووبة ‏ الصاروخية ٠‏ 

كما ورد في الوثيقة التي قدمتها هيئة رؤساء الاركان إلى 
الكوتفرس « هنالك للكفاية معئيان أثنان : عسكري ويعني توفر 
القوى الضرورية من أجل تكبيد العدو الخسائر الكافية لمنعه من 
القيام:بهجوم . وسياسي واسع بعني الاحتفاظ بالقوى الكا'منة من 
أجل عدم السماح بالضغط على الولابات المتحدة الاميركية وحلفائها . 
كما أن الكفاية تعني تأمين كمية ونوعية وتنوع القوى الاميركية » 
الشيء الذي لن بستطيع معه الاتحاد السو فياتي أن يقيمها بأساس 
كتهديد متعمد بضربة تجرد من السلاح » ٠. )١(‏ 

في حقيقة الامر يبقى هذا المفهوم المطاط جانبا مسألة حدود 
« الكفاية » . فعدم تحديدها هو ما بلائم الاحتكارات والبئنتافون » 
أذ تبقى أمامهم الامكانيات مفتوحةلعملية تكديس واسعة من احتياطي 
أسلحة التدمير الشامل . 

,القدر الذي تم فيه تعزيز التحضيرات الحربية فقد انضم قادة 
المجمع الصناعي ‏ الحربي الى حملة النقد الموجهة الى المنطلقات 
الاستراتيجية السابقة للولايات المتحدة الاميركية ©» والتي اعتبرت 
الآن « غير مضمونة بشكل كاف » ومجحردة من « التفاعل المرن » 
و« العزم الحاسم » . كانوا في دوائر المجمع الصناعي ‏ الحربي 
يشكون خاصة وبقوة من استراتيجية « التفاعل المرن » 4 التى 
بافصاحها عن نوايا واشنطن في معالجة عدد كامل من الحالات 
كنراعات ذات طابع غير نووي قد قلصت من دور أسلحة الصواريخ 
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النووية الاميركية في مجال السياسة الدولية » وقلصت أيضا من 
امكانات الابتزاز ( الشانتاج ) النووي . 

إن معالجة الع.سكربين الامير كيين لاسترانيجية « التفاعل ار «( 
ب لسسوء حظهم كانت مقيدة بالعامل الاقتصادي ‏ المالي . أذ لم 
تكن المصادر المحدودة لأميركا لتسمح لهم بمتابعة غير محدودة نسباق 
التسلح وكان لضرورة التوفير في الوسائط أن تمس مخزونات 
ألعوات الاستراتيجية أبضا . لذا ذهبت القيادة العسكرية الى 

مم'لجه بناء واستخدام القوات ذات المهام العامة ( التقليدية ) . 

ان بنية قوات المهمات العامة ( التقليدية ) الاميركية في سنوات 
الستيئنات افترضت حس باستراتيجية « التفاعل المرن » الاستعداد 
للقيام « بحربين ونصف » في آن واحد . عندها وضعت أمام القوات 
المسلحة الاميركية مهمة المساهمة في الاعمال الحربية غير النووية 
على مدى ثلاثة أشهر في القارة الاوروبية » و.« الحرب الشاملة في 
الصين » في آسيا » وكذلك في « العمليات الطارئة غير الكبيرة » 
في أي منطقة من المالم . 

بقدر ما ظهر ان الاحتفاظ بقوات مسلحة على مثل هذا المستوى 
فوق طاقة الولابات المتحدة الاميركية » بقدر ما تم من تقليص لدائرة 
وظائف القوات المسلحة ذات المهام العامة ( التقليدية ) . فقد كانت 
مهمتها الرسمية المعلنة هي الاستعداد لممارسة « حرب ولصففاف » : 
« حرب كبيرة » اما في أوروبا أو آسيا ‏ وبالاضافة الى ذلك # 
تأمين السلام في حالة « نشوء أحوال طارئة » في الامكلة 
الاخرى » )١(‏ أي بمعنى آخر القيام بدور الدركي لقمع حركة 
التحرر الوطني . 

رت عماية أعادة تنظيم جوهرية في القوات المشكلة في اأمرحلة 

أل اق المشاركة في الحروب المضادة لحروب الانصار أو في 
العمليات الخاصة . ولم تحقق « القبعات الخضر » الآمال التي, 
كانت معقودة عليها كاحدى الوسائل الاساسية للصراع ضد حركة 
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تحرر الشعوب فى دول ( العالم الثالث » . وقد تعرضت نقلربة 
ار عوتب فيج دو و ر ل 


الحرب الاميركية » وكنتيجة المصلحة غير المرضية لنظرية الحروب 
المضادة لحرب العصابات اعترف الرئيسن نيكسون بأن « الولابات 
المنحدة الامبركية لا تستطيع أن تعتمد على قدرتها العسكرية في 
التصدي اكل التهديدات ... ويتعلق هذا قبل كل شيء بالنشاط 
التآمري وحربالعصابات وبما بسمىبحر وبالتحرير الوطنية »(1). 

خفض تعداد « القبعات الخضر » في عام ؟لا5ا حتى (5) آلاف 
شخص » وقد بقيت مهمة هذه القوات المختارة هي القيام بأعمال 
الارهاب والسابوتاج والاعمال الخاصة © وكذلك القيام بالنشاطات 
التجسسية والتآمرية مع استخدام أحدث الوسائل العصرية . الى 
جانب ذلك ظهر لدى « القبعات الخضر » دور جديد وهو القيام 
باعداد وتدريب رجال المهمات الخاصة من بين العسكر بين العاملين 
في جيوش الدول الحليفة لاولابات المتحدة الاميركية (؟) . حسيبت 
الدوائر العسكرية الاميركية امكانية التعويض عن بعض التعديلات 
والتصحيحات في الماطلق'ت الاستراتيجية الاميركية الحالية المتعلقة 
بأساليب وطرق ممارسة الحروب غير النووية بالاستخدام الاكثر 


.19 .2 رسمة'1970 عطة أ0؛ لإعزامه مونلوءمم .5.لا» (1 


(؟) في نايلند مثلا : أوردت «محيفة « نيويورك تايمز )» في عام ؟/ا19 أن ( م01 ) 
شخصا من العاملين العسكريين الاميركيين يعملون في حقل تدريب وتعليم فصاتل 
خاصة من الجيش التايلندي على أساليب وطرق الانتفاضات » ونشير الصحيفة 
الى أن ( 45؟ ) شخصا من هؤلاء العاملين المسكريين يعتبرون (١‏ مستشارين » في 
الوحدات النظامية اللجيش التايلندي و ( .58 ) رجلا من الوحدات الخاصة 
الامركية يقومون بتدربب فصائل خاصة من الجيش الابرلندي التي تقوم بدورها 
بتدريب جنود الجيش النظامي الابرلندي والبوليس على تكتيك قمع الانتفاضات 
في البلاد ( نيوبورك تايمز ب 11 شباط » 198/9 )0 , 
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فعالية للقوإات السلحة التقليدية للحلفاء » وبشكل رئيسي على 
أساس التطوير الحديث لوسائط الحرب الصاروخية ‏ النووية 
التي تشكل أساس استراتيجية « التصدي المرن » © وقد أقبلت 
الآلة المسكرية الاميركية بالتحرك المشترك مع شركات الصناعمة 
الحربية الضخمة على اتخاذ الاجراءات الواسعة لانتشار القوات 
الاستراتيجية التي جب أن تكون « كميرة من حيث العدد الى حد 
كاف »© وتتمتع بالمميزات النوعية الضرورية » من أجل « تدمير 
العدو بشكل أكيد » . أن !اجزء الاكبر والاكثر عدوانية من آلة 
الحرب الاميركية يلح في المضي الى أبعد , وذلك باعطاء مخططات 
« التصدي المرن » ط'بعا توسعيا مكشو فا » ويؤكدون على أن امتلاك 
وسائط « الضربة الثانية » بعتبر قليلا » وهذا بفترض الانتقال الى 
مفهوم وسائط « الضرية الاولى » + أي الانتقال الى انشاء قوات 
صاروخية ضرورية من أجل التدمير الكلي لمصادر اطاقة العدو » 
وليسنى فقط من أجل لم لانه وغ كر العطافيية لم ان ألقوة 
المؤهلة للرد على « الضربة الاولى » للروس بانزال الضربة الجوابية 
بمدن الاتحاد السو فياتي بطلت أن تكون وسيلة للاتصدي ‏ ورد ذلك 
في احدى وثائق البنتافون ‏ » وبالنظر لذلك ب 0 الوثيقة ى 
« من الضروري انشاء مثل تلك القوات التي من الممكن أن تكون 
مؤهاة لتدمير الصواريخ العابرة للقارات المخبأة في 00 . 

ان مثل هذا النوع من النشاطات العدوانية لآلة الحرب الاميركية 
في تلك المرحلة استدعى اهتماما جديا في الدوائر السياسية 
واوساط الرأي العام للولايات المتحدة الاميركية » فحسسب شهادة 
صحيفة « نيوبورك تابمز » : « أن القوات الاستراتيحية الجديدة 
نوعيا بمكن أن تكون مستحدثة في غرض هحومي ‏ أي من أجل 
توجيه الضرية الاولى للاتحاد السوفياتي . أن محاولة الولابيات 
المتحدة الاميركية تأمين مثل هذه القدرة أن تساعد على استعادة 
التفوق الاميركي الى ذلك القدر © بقدر م! ستعطي دفعا للانزلاق 
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في حازون جدبد لسباق التسلح الصاروخي » (1) + 

في الآونة الاخيرة تنشط داخل المجمع الصناعي ‏ الحربي بشكل 
خاص ودؤوب دوائر الاسطول البحري ‏ العسكري وشركات بناء 
السفن المرتبطة بها ٠.‏ وتعطى لمسائل استراتيجية الولايات المتحدة 
في المحيطات أهمية متزابدة . وبتردد عن قادة البنتاغون وأرباب 
الاحتكارات الحربية الراي القائل بأن النشاط السياسي ‏ الخارجي 
لأمير كا سيكون عموما مرتبط! الى درجة متزايدة « بضمانة » القوات 
الاستراتيجية المنتشرة ني محيطات الغالم ٠‏ ففي بحث خاص ركز 
القضايا الدولية والاستراتيجية في واشنطن تركز مجموعة من 
المسؤولين العسكريين المرموقين ( من بينهم الادميرالان بيرك 
واندرسون ونالب وزير القوات المسلحة البحرية سابقا بيلبو 
وآخرون ) على ضرورة « أن تفرض الولابات المتحدة على نفسسها 
اكثر بكثير اتجاه برامجها البحرية » واذا لم يتم هذا فان الدور 
العالي الولاياث المتحدة يمكن أن بتقلص جديا » (؟) . 

كذلك تسعى الفروع الاخرى للقوات المسلحة الاميركية لأن 
تشغل المكانة الاولى في الاستراتيجية الاميركية « التصدي المرن ». 
فجنرالات الطيران والجيش ومعهم بالمقابل شركاتهم الصنامية 
الحربية يصرون على ابجاد انظمة تسليحهم الخاصة بهم » وسجري 
الصراع داخل المجمع الصنامي ‏ الحربي بشكل حاد جدا © فقد 
وجه وزير الطيران الى وزير الدفاع الاميركي مذكرة سرية » انطوت 
على نقد حاد لتطلعات الاسطول البحري ب العسكري للحصول على 
القسط الاكبر من الاعتمادات العسكرية . كما أشير في المذكرة الى 
فقدان المقومات في تحليل الموقف الاستراتيجي الذي أجراه رجال 
البحرية مع حساب الاهتمام المتزايد بالقوات المسلحة البحرية 


(1) صحينة « نيوبورك تايمز » ١‏ تشرين ثاني »© ./ا15 . 
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الاميركية (1) . 
انضم قادة الجيش والشركات الصناعية العاملة لحساب هذا 

الجيش الى الهجوم المضاد على دوائر البدرية ‏ الحربية » فقد 
نشرت في مجلة الجيش « ميليتاري ريفيو » في عام 3 مقالة 
لها دلالتها تنفذ مخططات قوات الاسطول البحري ٠.‏ وبشكل خاص 
أشير الى أن دوائر البحرية ‏ الحربية تقوم بتضليل القيادة الامبركية 
قيما بتعلق بدور حاملات الظائرات ٠.‏ فهذه تقوم بدور مفيد في 
ظروف الازمة ومن ن أجل آم ستعراض القوة » غير انه من أجل تحقيق 
مثل هذه المهام بكفي ( ؟ ) أو على الاغلب ( ؟١‏ ) حاملة طائرات . 
والآن تحري بناء ستة عشر ملها . وعلى هذا الاساس قدم طلب 
تقليص برنامج القوات المسلحة البحرية لبناء حاملات الطائرات » 
وتوجيه الامكانات المادية المتوفرة من ذلك نحو سد احتياجات الفروع 
الاخرى القوات المسلحة (9) . 

من البديهي وبفض النظر عن المشاحنات فان الجيش والطيران 
بحصلون على اعتمادات بمليارات الدولارات التي تنضح 8 0 
الامر الى خزائن أصحاب صناعة الاسالحة . ويحاول أر 
الاحتكارات وآلة البنتاغون الحربية صرف اهتمام ا 0 
هدير الدولاب الدائر لسباق التساح بتأكيداتهم حول الحفاظ على 
الاستقرار في العالم عن طريق القوة . وتصور الاجهزة الابدبولوجية 
تنمية القدرة العسكرية الى حد انها تشكل الشرط الاساسي لتسوبة 
القضايا الدولية المتنازع عليها في المستقبل بالوسائل السلمية . 

كذلك بحاول قادة المجمع الصناعي ب الحربي تكييف مفهوم 
« المشاركة » الذي نادت به حكومة الجمهوربين مع مخططات اعادة 
استراتيجية « سياسة القوة » الباطلة . 

لبدابة السبعيذات أخذت الولابات المتحدة الاميركية ته تقتنع أكثر 


. واشئطن بوست ) 18 آذآار » ؟لإ19‎ 7 )١( 


(؟) المجلة العسكرية « ميليةاري ريفيو » شباط » لاوا , 
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فاكثر في عدم امكانية الحفاظ على أجواء نفوذها في مناطق كثيرة 
من العالم بالوسائل السابقة » وتحقيق الالتزامات لتلبية مصالح 
الراسمال الاحتكاري الاميركي . فقد بدا الجيش الاميركي الجرار 
اللجهز بأحدث الاسلحة غير مؤهل للانتصار على الشعب الفيتنامي 
البطل وخنئق حركة التحرر الوطني في الدول الاخرى . وكان 
نجاحا باهرا ورائدا لقضية السام وحرية الشعوب انتصار الشعب 
الفيتنامي في نضداله ضد المدوان الامبريالي الذي تم احرازه 
بمساعدة الانحاد السو فياتي والدول الاشتراكية الاخرى وكل الققوى 
المحبة للسام في العالم ٠‏ 

يقف الاتحاد السسوفياتي الآن والدول الاشتراكية الشقيقة وكل 
البشرية التقدمية مع التطبيق الصارم للاتفاقيات السلمية حول 
فيتئام ولاووس ووقف الحرب في كامبوديا ٠‏ 

بشير السيناتور وليم فولبرايت المناهض الثابت للتدخل الامير كي 
في الهند الصينية في كتابه « العملاق المشوه » الى أن التدخل 
أعطى عواقب جدية بالنسبة للولابات المتحدة : « ان هذه الحرب 
كالفيروس في الجسم الصحيح »© فقّد انترعت من مجتمعنا الثقة 
بالنفس والامل ... نحن تنكرنا لافكار الرحمة: والانسانية » ونظرنا 
الى الحرب في فيتنام من وجهة نظر تجريدات لادموية كمبيوترية 
( من كلمة كمبيوتر ) . كانت سياستنا تصاغ في عالم آخر بعيد 

عن المناطق الآهلة بالبشر المدمرة بفعل القنابل » . 

بظهر في الكتاب بشكل جلي ومقنع خط البنتافون في فيتنام 2 
اذ بكتب فولبرابت : « لقد سقطت سفينتنا الفضائية الخالية من 
الملاحين في مستنقع فيتنام 4 وفحأة عوضا عن الطيران الهادف 
غرقنا في القذارة ... وهذا ما هزنا وقادنا الى الضياع ٠.‏ بجب 
أن نأمل من أن هذا سيعيدنا الى صحونا » وسنتمكن من الخروج 

ذل لجنا ع ٠و‏ المي ترح أجلن الا نام طن يلد جلي فار ا ماقي .1 1 
وانما من أجل الوقوف على أقدامنا 4 كما هو مهيأ لنا من 
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الطبيعة » (1) . 
بقدر ما هي غنية أميركا فانه ليس في مقدورها الاحتفاظ بمليون 
جندي وآلاف القواعد المسكرية في الخارج في ظروف ازمة 
نقدية ‏ اقتصادية حادة ٠‏ وبقدر ما هي عظيمة هيبة 0 
الامبربالية الاعظم » فان الولابات المتحدة الاميركية لا تستطيع أن 
نتجاهل كالسابق مصالح الدول الاخرى . 
في هذه الظروف اضطر القادة الاميركيون للتفكير في تقايص 
نفقات الولاياتالمتحدة الاميركية السياسية ‏ العسكرية والاقتصادية 
لنشاطاتها على المستوى الدولي . هذه الاهداف بالذات هي ما كانت 
ترمي أليه تصريحات واشنطن المتفقة مع « منطلقات غوام » » ففي 
هذه التصربحات بحري الحديث فقط عن مساهمة الولايات المتحدة 
الاميركية في الدفاع وتطوير الحلفاء » » وكان يتم التأكيد عندئذ 
على أن ل أميركا سوف لن تقوم باعداد وصنع كل مخططاتهم وبرأمجهم 
وتنفيذ القرارات » ولن تأخذ على عاتقها شؤونهم العسكرية في 
حجمها الكامل » . 
يسعى الجزء الرجعي من الدوائر العسكرية ‏ الصنامية الاميركية 
الى اعطاء « مشاركة » واشنطن مع الدول الاخرى طا'بع تعزيز 
الاستعدادات المسكرية ومعارضة العمليات الايجابية في الموقف 
الدولي . وتولي الاهمية الاولى الآن لمنطقة أوروبا الغربية وللحلفاء 
ييل الاطلسي 
ن القيادة الاميركية مضطرة على الصعيد العملي في الكثير لأن 
0 في حسابها الحالة الجديدة التي تكونت في أوروبا في الآونة 
الاخيرة » فنتيجة للسسياسة المبادرة التي اتخذها الاتحاد السو فياتي 
والدول الإشتراكية الشقيقة تنتعمق أكثر فأكثر مبادىء التعايش 
السلمي في علاقات دول القارة » وبتوطد التعاون المتعدد الوجوه 
فيما بينها . وتجري تغييرات جوهربة في مواقع دول أوروبا 


. (98+ نيسان‎ ١ » المرافدا‎ 2 )1١( 
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الغرسية »* فكثير من الحلفاء الاوروبيين الفربيين بتحدون بدون 
مواربة التطلعات الاميركية لأخذ الدور الرئيسي في مختلف مجالات 
السرياسة والاقتصاد والاستراتيجية ) وقد كانت صحيفة « واشنطن 
بوست ») مضطرة لأن نعتر ف ,أنه : « ينبئق اليوم بشكل بطيء ولكنه 
ماموس شعور في لندن وبون وباريس بأن الاوروبيين لدى تصدبهم 
لعناد السياسة الاميركية مازمين بالتفلب على خلافاتهم الذاتية من 
أجل إقامة أوروبا الاوروبية » » لذا فان الولابات المتحدة بالنظر 
لذاك مضطرة لاتخاذ خطوات معينة تتداوب وآراء تطوير علاقات 
حسن الدوار والعلاقات ذات النفع المتبادل لدول اوروبا الغربية مع 
الانحاد السوفياتي والدول الاشتراكية . 

كان لننفاهم المتبادل الذي تم التوصل اليه اثناء مباحثات القمة 
السو فياتية ‏ الامبركية في حزيران 1419/9 من قبل الدولتين لدى 
مناقشة قضايا الامن الاوروبي وبوجه خاص دسعيهما لعقد |اؤتمر 
العام الاوروبي في أقصر وقت ممكن أهمية كبيرة من وجهة نظر تأمين 
سلام وطيد في هذه القارة . 

الا أن الدوائر العسكرية الاميركية لم تكن راغبسة 0 
التفييرات الابدابية في القارة الاوروبية »؛ فهي تصر على تلمية 
الاستعدادات العسكرية ضمن اطار حلف شمال الاطلسي ؛ وتمارس 
ضغطها على أعضاء حلف ناتو الآخرين طالبة منهم زيادة تنصيبهم في 
نفقات التسلح » وقد بلغت نفقات اعضاء حلف ناتو على سباة 
التساح في مدى (.؟ ) سنة من تاريخ أقامة هذا الحلف أرقاما 
خيالية س حوالي تريليون ونصف من الدولارات . ويسعى جدرالات 
البنتاغون الى جر حلفائهم في اوروبا الغربية الى حلقة جديدة من 
النفقات الحربية » فحسب البرنامج الطويل الامد المقّر في دورة 
بر و كسمل لمجلسسى حلف ناتو في كانون أول عام ./191 ١‏ دقاع الحلف 
في سئوات السبعينات » (آد ‏ ./8) وعدت عشر دول أوروبية 
( في هذه المجموعة المسماة المجموعة الاوروبية لا تدخل كل من 
فرنسا والبرتغال وابسلندا ) ان تضيف حوالي اللمليار دولار الى 


لك 


« دفاع ناتو » على مدى خمس سنوات » وبذلك بزداد بشكل مستمر 
ثمن « المشاركة » بالنسسبة لدول غرب أوروبا . 

حتى لا بكون جوهر الخططات الاوروبية للمجمع الصناعي 578 
الحربي الاميركي استفزازيا الى قدر كبير في ظروف نحسين الموقف 
الدولي أطلقت في الدورة الدعائية نظربة « الاسترانيجية المردوحة » 
التي تنظر « بالعلاقة المتبادلة بين استراتيجية الدفاع وتخفيف حدة 
التوتر » » وتقول هذه النظرية باتباع التمزيز الكامل لحلف ثاتو 
فكي ارسي جا لام ا القوة » التي كذا ‏ 

تعتبر الشرط الوحيد لأي انفراج في القاة 5 

في ظروف استمادة السبلام كن الهند ‏ الصينية شدد ممثلوا 
المجمع الصناعي ‏ الحربي من الحاحهم ١‏ على نقل مركر ثقل القوات 
الاميركية الر ئيسية في الخارج الن أورويا الغربية ») 4 وأصر على 
ذلك بوجه خاص حامي مصالح المجمع الصناعي ل الحربي في لجنة 
مجلس الشيوخ لشؤون القوات المسلحة السيناتور المعروف تايوير » 
وقد قام في ربيع عام 151/8 برحلة الى أوروبا الغربية بهدف تقصي 
طرق « الحفاظ على المواقع العسكرية القوبة » للولابات المتحدة 
الاميركية في هذه المنطقة » )١(‏ . وحسب رأيه : « انه من الضروري 
اكثر تعزيز القدرة العسكرية الاميركية في أورويا من حيث النوعية » 
واستخدام الامكانات المحروة من جراء وقف الحرب الفيتئامية » . 
غير أن تايوير وأمثاله بضمعون الحسسابات الرئيسية ليسن على جهود 
الولايات المتحدة نفسسها » وانما على الخزينة والطاقة البشربة لاعضاء 
حلف ناتو الاوروبيين الغربيين . 

بحمل مفهوم « المشاركة » محتوى عسكردا أكثر بروزا فيما بتعلق 
يدول آسيا » فهنا بصل موضوع التعاون السياسي الى الحد 
الادنى : فمنطلقات غوام أعطت لاحلفاء الآسيو بنن دور توريد اللحم 
المفروم وتوفير ساحة لنشاطات 311 الحرب الامير كية العدوانية . 
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واليابان لا تشكل استثناء في هذا الخط » فواشنطن تنظر اليها 
كسند استراتيجي ‏ عسكري للولابات المتحدة الاميركية في منطقة 
الشرق الاقصى . فهنا يملك الجنرالات الاميركيون ( 248 ) منشأة 
عسكرية ضخمة » تتبع ثلاثون منها للجيش واحدى عشر للاسطول 
وسبع للطيران . وبالرغم من ان الاميركيين نقلوا في عام 1918/5 الى 
السيادة اليابانية جزيرة أوكيناوا وبعض الجزر الاخرى - ريوكيو 
المحتلة عمليا بعد الحرب العالمية الثانية ‏ برى الخبراء العسكربون 
أنه ان بكون لذلك « عواقب سلبية » على « مقتضيات أمن » أميركا 
في الشرق الاقصى . فقد تم الحفاظ على القاعدة الاساسية لاقوات 
الاميركية في هذه المنطقة ضمن حو نفوذ البنتاغون . 
بشير قادة البنتاغون دائما الى أن الولابات المتحدة عازمة على 
أن تطلب من اليابان « أن تأخذ قطاكيا فى جلك الدوع انرو 
الاميركي وزيادة النفقات العسكرية الاخرى ضمن اطار معاهدة 
ثشالية للامن » . ولدى قادة المجمع الصناعي الحربي الاميركي 
نظرة أخرى لحسسابات توريط أوسع للحليف الآسيوي في مخططاتهم 
العسكرية » . اذ انهم يطلبون من اليابان زيادة مشترياتها العسكرية 
من الولابات المتحدة الاميركية , بقدر تنامي ميزائيتها المسكرية , 
وترى الصحافة الاميركية في هذه التطلعات نوعا من 0 التعوريض «( 
عن ملابين الدولارات تلك التي, تنفقها الولادات المتحدة الاميركية 
سنويا للحفاظ على القواعد والقوات الاميركية في اليابان . في 
الوقت الحاضر نشتري اليابان من الولابات المتحدة أسلحة بمقدار 
( ..؟ ) مليون دولار في السئة » وتريد الولايات المتحدة زيادة 
هذا المبلغ ٠.‏ 
أما ازاء الحلفاء الآسيويين الآخرين فان الينتاغون يتصرف معهم 
دمنتيهى الاستخفاف » فهو يطلب ملهم فقط تقد د بم فيالق القوات 
الم تخدمة من قبله في مغامرأته العسكر بة . كاز ن في عام عا ١‏ 
بوجد في القواعد العسكرية الاميركية التششر 03 في كوريا الحجنوبية 
واليابان وأوكيناوا وتايوان والفيليبين وتايلند وكذلك على مسن 
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سفن الاسطول السايع حوالي ( 5.٠.‏ )آلف عسكري أمير كي 
وضابط . وبتواجد الآن في كوريا الجنوبية أكثر من ( 20 ) ألف من 
العاملين العسكربين الاميركيين . وتقوم على أراضي الفيليبين خمس 
قواعد عسسكرية أميركية ©» برابط فيها( ه١1‏ )ألف جندي أميركي . 
وتملك البنتاغون 57) متشيات عسكربة في تاباند وقواعد في 
تركيا وتايوان (1) . 

تشير صحيفة « ليويورك تايمر » الى أن « سحب القوات 
الاميركية من فيتنام بجبر الولايات المتحدة في المدى الاستراتيجي 
على الاعتماد أكثر على أمبراطوريتها في الملحيط الهادي ) » حيث 
للولار'ت المتحدة في هذه المنطقة ممتلكات عديدة . فهنا بالذات 
تمارس واشنطن من حيث الجوهر حكما استعماريا مباشرا . 
ونثبت الصحيفة « أن البنتاغون في الآونة الاخيرة ضامف بشكل 
حاد حجهوده من أجل تدعيم هذه الملطقة وحملها ساحسة كبيرة 
للاستراتيجية الاميركية » (؟) . 

برابط في أميركا اللاتينية ( 5؟ ) ألفا من العاملين العسكربين 
الاميركيين ©» وتقوم على الاراضي الاجئبية حوالي ألفي قاعمدة 
عسكرية للبنتاغون » ويثفق عليها سنويا (ه؟ - .7 ) مليار دولار . 
ويسعى البئتافون بكل الطرق الى تدعيم امتداداته العسكرية 
الخارجية » واشباعها بأحدث الاسلحة » واستحدامها للعدوان 
والاستفراز ضد الشعوب التى اختارت طريق التطور المستقل ©» 
وآلة الحرب الاميركية ليست ضد الحصول على قواعد اجنبية 
جديدة وقبل كل شيء في المناطق العازمة على النضال ضد قوى 
الامبريالية » والتي تعمل فيها حركات التحرر الوطني . وعن هذا 
تشهد «شكل خاص الاتفاقية المبرمة في عام 119/1 بين الولايات 
المتحدة الاميركية والنظام العسكري في اليونان حول اعطاء الاسطول 
السادس الاميركي قواعد له في الميناء اليوناني « بيريه » . أن اقا'مة 
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رن 


مركز عسكري ‏ بحري جديد على الارض أليونانية نضيف الى 
اليؤرة الخطرة في الشرق الاوسط مصدرا آخر للتعقيدات في 
0 س٠‏ نيوز أند 
وورلد ريبورت » : « من المحتمل أن يصبح المحيط الهندي منطقة 
للتحشدات الكثيفة للقوات الاميركية » 5 ب توضح المجلة ب تقوم 
الولايات المتحدة الاميركية ببناء قواعد لها في استراليا وفي جزيرة 
ديو ا غارسيا » )١(‏ . 

في دوائر الراسمال الاحتكاري للولايات المتحدة الامبركية وآلة 
البنتافون الحربية تعتبر « اسرائيل » أحد اهم الحلفاء » فالطفمة 
الحاكمة فيها تقود خطا عدوانيا ضد الشعوب العربية في الشرق 
الاوسط . وفي مخططات الامبرد'لية الاميركية بعطى « لاسرائيل » 
دور ساحة هامة في الصراع ضد حركة التحرر الوطني للشعوب 
ودور مخفر أمامي للمحافظة على المواقع الاميركية السياسية 
والاقتصادية والاستراتيجية في ارق الاوسط . وحماة 
« اسرائيل » من وراء المحيط لا ببخلون على تل ابيب بالامدادات 
الكبيرة من السلاح بما في ذلك الطائرات الحديثة والصواريخ ومئات 
الدبابات . وتخصص الإعتمادات للمعتدين الاسرائيليين بمثات 
الملابين من الدولارات لتغطية مشترابتهم من الاسلحة . ان الرأسمال 
الاحتكارى لاولابات المتحدة الاميركية من خلال دعمه لعرقلة القادة 
« الاسرائيليين » لاتسوية السلمية في الشرق الاوسط » وحل 
النزاع العربي ‏ « الاسرائيلي » عاى أساس سحب قوات المعتدي 
من الناطق المحتلة » وتوطيد السلام 4 يهدف الى عرقلة حركة 
البادان العربية عل ى طريق التقدم 5 وكمع ارادة الشعوب العربية 
في الحرية والاستقلال . 

في هذا الوضع أدى الفيتو الذي وضعته الولايات المتحدة 
الاميركية على مشروع قرار مان من دول عدم الانحياز حول الوضع 
في الشرق الاوسط في مجلس الامن الدولي الى تعقيد محاولات 
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البحث عن تسوية سلمية لمشكلة الشرق الاوسط . 

وقد كانت سياسة الفتئمة التي طبقها البنتافون في الهند 
الصينية أحد تطبيقات مفهوم « المشاركة » في جنوب ‏ شرق آسيا. 

ولقد عمل امبرياليوا الولايات المتحدة الاميركية حساهم في 
تأمين « دعم قدرة حكومة وشعب فيتنام الجنوبية لصد عدوهم » 
عن طريق سياسة الفتنمة » لذا تمت عملية تبديل القوات الاميركية 
بقوات عميلة تتحمل أعباء المشاركة الباشرة في الما رك ؛ وقام 
الرهان على اساس صراع الآسيويين مع الآسيويين » أو كما صرح 
السفر الاميركي في سايفون « يانكر » بكل وقاحة : « بحب تبديل 
لون الجثث » في حرب الهند الصينية . الا أن سياسة فتئمة 
الحرب لم تحمل للبئتاغون النتائج المرجوة » اذ أن قوى الحرب 
العميلة بدت عاجزة عن صد تقدم القوات الوطنية . وفي المرحلة 
الختامية للحرب في فيتنام أمكن للبنتاغون أن يجمع جيشا سايغونيا 
كبيرا » نقد ارادوا تبديل البزات الإميركية التي مرغها وطنيو الهند 
الصينية ببزات عميلة » لكن البطانة السياسية بقيت كما هي » 
أميركية ٠‏ 

خاضت قوات سايفون ب تحت القيادة المباشرة للاميركيين - 
المعارك الاساسية ضد القوات الوطنية في جنوب فيتئام . وف 
ابريل عام .111 قم الغزو الاميركي ‏ السايفوني المسلح لكمبوديا 
تحت ستأر ا على قواعهد ومراكزن استتاة جيش التحرير 
العيتنامي المتواجدة على الاراضي الكمبودية . وقد جرى التأكيد 
في اعلان الحكومة السوفياتية حول هذا الموضوع على أنه 
« بالاضافة الى المسؤولية الثقيلة التي تتحملها ااولابات المتحدة ازاء 
الحرب ضد الش عب الفيتنامي : أضيفت مس_ؤوليتها! ازاء العدوان 
00 شن ضد شعوب كميوديا » (1) . 

ي كانون الثاني من عام 191/١‏ وبدعم من الاميركيين اخترقت 
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قوإت سايغون أراضي لاووس © وكان لهذا التدخل في حسابات 
البنتاغون أن يقدم استعراضا « لفعالية » سياسة الفتنمة ؛ الا أن 
الذي حدث في الواقع هو العكس »© اذ اضطر أحد « صقور » 
واشتطن «أولسوب » لآن ثبت ما بلي : « كانت عملية لاووس 
اخفاقا مسكريا في لاووس » وكارثة سياسية في الولاءات المنحدة 
الاميركية » ,. 

لم تستطع فتنمة الحرب في فيتنام » ولم يستطع كذلك توسيع 
العدوان ضد كمبوديا ولاووس أن يسسحبا أميركا من براثئن الحرب 
القذرة في الهند ب الصينية 4 وانقاذ انصار أيديولوجيا العدوان 
من الافلاس . مع ذلك فان الاعتماد على محاربي سايغون المزودين 
بالسلاح الاميركي تحت قيادة البنتاغون قد سمح للاميركيين إتقليص 
مساهمتهم المباشرة في المعارك البرية » وتخفيف الخسائر الاميركية 
البشرية , وقد اعطى هذا الواقع الدوائر العدوانية والرجعية 
للبر جوازية الاميركية مبررا لتشديد الضغط على الحكومة الاميركية 
من أجل « عدم الاسراع » في التسوية السلمية »© والمحاولة مرة 
اخرى لاحراز نصر عسكري في الهند الصينية بالاستخدام الشامل 
للتكنيك العسكري الاميركي ٠‏ 

تحرك مركز ثقل المشاركة الاميركية في الحرب نحو تكثيف الحرب 
الجوية » ففي 7١‏ تشرين ثاني من عام .199 بدأ البنتاغون قصفه 
البربري للعاصمة هانوي والميناء الهام هايفون والمدن الفيتنامية 
الاخرى »؛ وتمت عملية لغم شواطىء جمهورية فيتنام الديمقراطية .٠‏ 
وكان البنتافون بملك المخططات الجاهزة لفغزو أراضي فيتنام 
الديمقراطية . في البدء خطط للغزو الاميركي » ثم فيما بعد عام 
65 خطط لآن أغزو قوات فيتنام الجنوبيسة اراضي فيتنام 
الديمقراطية . 

اظهرت الحرب في الهند الصيئية كل لا معقولية سياسة العدوان 
الامبربالية واضطهاد الشعوب من قبلها . فلم يتمكن المعتدون من 
كسر صلابة ورجولة شعوب الهند الصيئية المحبة للسلام وااؤيدة 
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بالدعم الثابت من الشعب السوفياتي وشعوب الدول الاشتراكية 
الاخرى والحركة الشيوعية العالمية وكل القوى التقدمية الاخرى 
لا بالغزو العسكري المباشر » ولا بعرقلة المفاوضات » ولا باستخدام 
المرتزقة تحت ستار « مشاركة » واشنطن مع الدول الخاضعة 
للامبربالية الاميركية . 

لقد سبب العدوان الامبريالي لفيتنام ولجاراتها لاووس وكمبوديا 
مآسي لا تحصى » فحسسب المعطيات الرسمية للبنتاغون القى الطيران 
الاميركي بدءا من عام 1555 على دول الهند الصيئنية اكثر من سبع 
ملابين طن من القنابل » أي أكثر من ثلاث مرات ونصف مما ألقي 
من قنابل على جميع الجبهات في الحرب المالمية الثانية » ومع ذلك 
لم ببق المعتدي أيضا بدون عقاب » فقد بلغت خسائر القوات 
المسلحة الاميركية #ى حسب معطيات البنتافون ب ( ) قتيلا 
واكثر من ( 5.06 ) ألف جريح »© الشيء الذي بعادل ويفوق بمرة 
ونصف عدد الجرحى الاميركيين في الحرب العالمية الاولى »؛ وقدرت 
النفقات المسكرية للخزينة الاميركية على مدى عشر سئوات فقط 
ب من عام 11 ولغاية عام 1919/6 ارقاما خيالية ( .98 ) مليارا 
من الدولارات . وعلى مدى كل سنوات الحرب في فيتنام بلفت 
النفقات العسكرية المباشرة للولايات المتحدة الاميركية على الغامرة 
في فيتئام ( .15 ) مليار دولار ٠. )١(‏ وقد زادت الحرب الى حد 
فائق من حدة المشاكل الداخلية العديدة في أميركا »؛ وهبطت بشكل 
حاد سمعة البلاد الخارجية ؛ وكان على الولابات المتحدة الاميركية 
أن تدفع ثُمنا باهظا لمساهمتها في المغامرة التي امتدت سنوات 
عديدة » والتي ورطها فيها الراسمالالاحتكاري والسماسة الرجعيون 
وآلة البنتاغون الحربية العدوانية , 

في دوائر المجمع الصناعي ل الحربي الاميركي استقبلوا بحذر 
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شدبد اعلان حكومة نيكسون عن استعدادها للتفاوض . وكانت 
هذه المبادرة جزءا من هيكل منطلق السسياسة الخارجية © وكانت 
موجهة نحو صعيد العلاقات المتبادلة مع الاتحاد السو فياتي والدول 
الاشتراكية ٠‏ واستمر المسكريون ويستمرون في نخويف الرأي 
العام الاميركي بأوهام « عدوانية الشيوعية » , 'ويقفون ضد توسيع 
الصلات مع الاتحاد السوفياتي . فقد صرح احد ممثلي المجمع 
الصنامي ل الحربي السيناتور هنري جاكسون بصراحة بما بلي : 
« انني لا استطيع ان اوافق على تصريح الرئيس نيكسون حول أن 
سنوات السبعينات ستكون سنوات المفاوضات وليس المجابهة في 
الشؤون الدولية . بالرغم من أن اميركا لا تستطيع أن تقوم اكثر 
بوظيفة الدركي في سائر انحاء العالم . ومع ذلك فان الولايات 
التحدة لا تستطيع ان ترفض هذا الدور لصالح الامن القومي 2.0 

طيلة المرحلة الطويلة « لسياسة القوة » كانت عبارة المفاوضات 
شبه محظرة في التداول الدبلوماسي للمسؤولين العسكربين في 
أمير كا ٠‏ فقد نفى قادة الادارة الجمهورية السابقة ايزنهاور ‏ دالاس 
نفيا قاطعا أمكانية وقابلية التءايش السلمي » وحتى عقد بعض 
الاتفاقيات مع الاتحاد السو فياتي ٠.‏ وبغية عر قلة اقامة صلات 
عريضة بين الولابات المتحدة والاتحاد السوفياتي انطلق قادة 
البنتافون الى اثارة مختلف الاستفزازات ‏ رحلات طائرة الج 
( بو 5 )4 وافتعال ما نسم « يأزمة الكاريبي » 6.ء الخ» 
وانتهت امكانيات الحوار السو فياتي ‏ الاميركي العاقل الى لا شيء 
نتيجة خط الولابات المتحدة في التدخل في شؤون الشعوب 
الاخرى » وضرب حقوقها المشروعمة وسيادتها » واذعان الدول 
الاخرى ومناطق كاملة من المالم لارادتها بالقوة . 

بفض النظر عن مقاومة آلة الحرب والرجعية الاميركية »؛ اضطر 
قادة الولابات المنحدة الاميركية لأن ينظروا الى المفاوضات كواقع 
حتمي من وقائع السياسة الدولية . حتى دالاس نفسه قبل وفاته 
بقليل ( كان ذلك بعد اطلاق القمر الصناعي السوفياتي ) اضطر 
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لان يتراجع بعض الشبيء عن موضوعة عدم امكائية التفاوض 
والاتفاق مع الاتحاد السوفياتي حول عدد من القضايا الدولية 
الملحة . وابان حملة الانتخابات الرئاسية الاميركية عام 1159 أبرز 
نيكسون العلاقات مع الاتحاد السوفياتي كبند هام في السياسة 
الخارجية السوفياتية . « بعد عهد المجابهة بحين عهد المفاوضات » 
صرح بذلك وقتها نيكسون »© وعتدما أصبح نيكسون رئيسا كان 
نعود دوما الى « القضية السوفياتية » » وكان بعتبرها على راس 
أولويات السياسة الخارجية للحكومة . 

أن وضع العلاقات السوفيانية ‏ الاميركية يؤثر الى درجة غير 
قئيلة على السير العام للاحداث العالمية وعلى الوضع الدولي بأسره . 
واذا ما تم تحايل الازمات العالمية والتكتلات في ربع القرن الاخير 
لتبين أن كثيرا منها كان مرتبطا بالعلاقات بين الاتحاد السو فياتي 
والولايات المتحدة الاميركية » وبالنسية العديد من المسائل الدولية 
غالبا ما كانت مواقع الطرفين السو فياتي والاميركي متباينة بشكل 
جوهري ؛ وفي أغلب الحالات بعارض الواحد الآخر . لقد كان هذا 
بجري بسبب من أنه كان وسيبقى هنالك خلافات مبدئية بين اتجاه 
السياسة الخارجية المحبة للسلام لمعسكر الاشتراكية وسياسة 
الامبرد'لية العدوانية . وتتحدد أهمية العلاقات السوفياتية ب 
الاميركية بالعلاقات المتبادلة لأعظم دولتين من الناحية العسكرية » 
وتنمتيان الى نظامين اجتماعيين متعارضين ؛ وتساهمان في 
التعارض ( التناقض ) التاربخي لهذين النظامين . 

على مشار ف سنوات الستينات ‏ السبعينات كانوا في واشنطن 
مضطرين لأن بخرجوا باستنتاج'ت عملية من العامل الراسخ وهو 
عدم توفر المقومات في حسابات واشنطن لاحراز التفوق على 
الاتحاد السو فياتي بوأسطة القوة » واضعافه وحلفائه ونسف حركة 
التحرر الوطني للشعوب . فيما يتعلق بالعلاقات مع الاتحاد 
السوفياتي فالى جانب المنهج العدائي القديم صار بلاحظ السعي 
نحو عدم السماح بتفاقم التناقضات الجوهرية حتى الصدام 
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العسكري المباشر »© وابقاء الباب مفتوحا امام امكاليية اللقاء 
والتفاض » وكذلك التوصل الى بعض الاتفاقيات على أساس مقبول, 
من الطرفين . 

اضطرت الدوائر الرسمية 0 المتحدة الى أن تأخذ فى 

حسابها التغييرات التي طرات على أمزجة وآراء المواطنين الامير كيين . 
فاذا كان من السهل في ا الإنتخابية السابقة الحصول على 
تأبيد ااناخبين من مو قع ل الحرب الباردة ) » وترويج التصربحات 
عن ضرورة « تدمير الشيوعية » , وممارسة خط متصلب في 
السسياسة ازاء الإتحاد السوفياتى ... وهكذا دواليك » فان الحملة 
الإنتخابية الرئاسية لعام ؟/5] عشية سفر نيكسدون الى موسكو 
اظهرت مصلحة امواطن الاميركي المتوسط في انفراج التوتر وتخفيف 
ووقف سباق التسلح وتحسمين العلاقات مع الاتحاد السو فياتي 5 

ان الاجراءات المتخذة من قبل الجانب السوفياتي لتسوية 
العلاقت مع الولابات المتحدة الاميركية قد جاءت مطابقة تماما 
اثررات المؤتمر الرابع والعشرين للحزب الشيوعي السوفياتي حول 
المسائل الدولية » وتقف الى جانب المبادرات الاخرى في السياسة 
الخارجية المنبئقة عن برنامج السلام والامن الدوليين الذي طرحه 
المؤتمر . وقد تآلف التصدي للمحاولات العدوانية الامبريالية 
بشكل ثابت في سياسة الاتحاد السو فياتي مع الخط البناء لتسوية 
القضايا العالقة » واقامة العلاقات الطبيعية: والمحافظة عليها مع 
الدول المنتمية الى نظام اجتماعي مغاير . فقّد جاء في تقرير للح 
المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي المقدم الى المؤتمر الراببع 
والعشرين ما يلي : « ان خطنا المبدئي فيما يتعاق بالدول الراسمالة 
بما فيها الولايات المتحدة الاميركية يقوم على التطبيق العملي المستمر 
والكامل لبادىء التعايش السلمي »© وتطوير الروابط ذات النفع 
المتبادل » والتعاون مع الدول ذات الاستعداد لذلك على صعيد 
تدعيم السلام » واعطاء أقصى ما بمكن من الاستقرار للعلاقات 
المتبادلة معها . لكننا نحن مضطرين لأن نأخذ في حسابنا : هل نحن 
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بصدد سعي واقعي لحل المسائل حول طاولة المفاوضات أم محاولات 
ممارسة سياسة « من موقع القوة » )١(‏ 

هكذا كانت مقدمات اللقاء السوفياتي ‏ الاميركي على مستوى 
القمة في أيار عام 141/1 + وقد جاء في اعلان اللجنة المركزنة 
للحزب الشيوعي السوفياتي وللجلس السوفيات الاعلى وللحكومة 
السو فياتية أن » للمباحثات التي جرت في موسكو » وللوثائق 
المصدقة في حصيلة اللقاء اهمية دولية بالغة وتجسد بنفسها خطوة 
جوهرية في تطوير العلاقات السوفياتية ‏ الاميركية »؛ وستعمل 
على تدعيم مبدا التعايش السلمي للدول ذات الانظمة الاجتماعية 
الملختلفة وقضية السام وامن الشعوب » (؟) 

في التاريخ السياسي الوالمي من الصعب العثور على مثال آخر 
للمفاوضات التي من الممكن وضعها جنبا الى جنب مع اللقاء 
السو فياتي - الأميركي على مستوى القمة » اذا أخذت بعين الاعتبار 
0 جهة الاختلانات الاقتصادية ب الاجتماعية الجذرية وتعارض 

مواقع الانحاد السو فياتي والولابات المتحدة الاميركية في عدد من 
القضايا الدولية الملحة لهذا العصر . ومن جهة اخرى الطابع المثمر 
والمنتج للحوار الذي دار بين قادة الانحاد السوفياتي والولايات 
المتحدة © وفي الايام السبع من ايار التي استغر قتها المباحثات 
واللقاءات في موسكو كان قد تم تناول صريح ووافر لدائرة واسعة 
لمسائل العلاقات الثنائية والوضع العام في العالم » وحددت أجواء 
التعاون في المستقبل » ووضحت مجالات اختلاف وجهات النظر 
في عدد من القضايا » وتم التوقيع على الائر على عشر وثائق هامة 

يجب قبل كل شيء التنويه الى الاسس التي تم التوصل اليها 
في موسكو للعلاقات المتبادلة بين الاتحاد السوفياتي والولانات 


. 98 وثائق أأؤتمر الرابع والعشرين اللحزب التسيوعي السوفياتي » ص‎ )١( 
, 198/6 (؟) البرافد! » ؟ حزيران‎ 
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المتحدة » ففيها تم التركيز على ما هو اكثر اهمية وايجابية في 
العلا قات السسوفيانية ‏ الاميركية , الا وهو تدعيم علاقات السلم 
فيما بينهما ؛ واقامتها قدر ما يمكن على 3اعدة صلبة ؛ وبذل كل 
الجهود من اجل درء خطر الحرب ؛ ومن اجل انفراج التوتر » 
وتدعيم الامن والتعاون الدوليين » بمثل هله الاهداف تمت 
المناداة في هذه الوثيقة » وقد ورد في نص الوثيقة ما بلي : « في 
العصر النووي ليس هنالك من اساس للمحافظة على العلاقات 
بيئهما غير التعايش السلمي » . 

ان للالترامات التي جرى تثبيتها في الوثيقة مغزى عميقا : اذ 
انها اخذت على عاتق اعظم دولتين تتمتعان بقوى صاروخية نووية 
هائلة » ويتعلق الوضع العام على كوكبنا الى درجة جوهرية بطابع 
العلا قات المتبادلة ببنهما . ومع توقيع مبادىء العلاقات المتبادلة 
في موسكو ندخل العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد السو فياتي 
لآول مرة في التاريخ ضمن اطارات دولية ب حقو قية محددة مطابقة 
تماما لمفهوم التعابش السامي » ومن حيث الجوهر تبدو تلك 
المبادىء كاتفاقية بين دولتين ©» تم فيها تثبيت مبادىء وآفاق تطور 
علاقاتهما المتبادلة . 

أما الوثيقتان الاخريان للقاء موسكو ‏ وهما المعاهدة بين الاتحاد 
السو فياتي والولابات المتحدة الاميركية حول تحديد انظمة الدفاع 
المضادة للصواربخ ؛ والاتف'قية المقتة حول بعض اجراءات الحد 
من الاسلحة الاستراتيجية الهجومية ‏ فائهما تملكان كل الاسس 
لان تشغفلا مكانا خاصا بين الاحداث الهامة لوقتنا المعاصر . فلقد 
تمكن الطرفان من التوصل الى اتفاق حول قضية تمس أقدس 
المقدسات بالنسبة للجبروت العسكري لكلي الجانبين . 

بموجب المعاهدة يلتزم الاتحاد السوفياتي والولايات اللتحدة 
الاميركية بخفض كبير في أقامة الشبكات الدفاعية المضادة 
للصواريخ » ويسمح للطرفين باقامة لا اكثر من شبكتين دفاعيتين 
مضادتين للصواريخ : واحدة حول موسكو وواشنطن »© والاخرى 


؟1١‎ 


لندفاع عن مناطق مرابطة منصات اطلاق الصواريخ الموجهة العابرة 
للقارات . وبجب ألا تزيد كل شبكة من هذه الشبكات عن أكثر من 
٠٠6 (‏ ) صاروخ مضاد وعدد مماثل من منصات الاطلاق وكذلك 
الكمية المطابقة من محطات الرادار . وبموجب الاتفاقية المبدئية 
سوف لن يبدا أكثر في الاتحاد السوفياتي والولابات المتحدة اعتبارأ 
من ١‏ تموز 1415 ببناء منصات اطلاق جديدة ثابتة لاصواريخ 
الموجهة الراءضة على الارض »© كذلك تحدد الاتفاقية أاؤقتة كمية 
الغواصات الحديئة والمتطورة والمركب عليها منصات اطلاق 
للصواريخ الموجهة . 

ان تحديد شبكات الدفاع المضادة للصواريخ يوفر امكانية فرملة 
الاستعداد لاتخاذ وتائر سريعة للتنافس بين الاسلحة الدفاعية 
والهجومية والمباراة بين « الرمح والسيف » التي من الممكن أن تجر 
البشربة الى حلقة جديدة من حلقات سباق التساح التي سترا فقها 
نفقات جديدة بمئات المليارات . ان تجميد الشبكات المجومية 
الاستراتيجية لاولابات المتحدة والاتحاد السوفياتي في المستوى 
الراهن بعني ‏ على اقل تقدير ‏ انه سوف لن يزيد العبء النووي 
الصاروخي الضاغط على كوكبنا ثقلا. لذا فان المماهدة ‏ الاتفاقية 
اأؤقتة الموقعتان في موسكو تقيمان كاجراء هام جدا من شأنه أن 
يؤدي الى تخفيف خطر الحرب النووية » ووقف سباق التسلح » 
وفتح آفاق أمام التحرك نحو نزع شامل للسلاح ٠‏ 

أعطى اللقاء الاميركي ب السوفياتي على مسستوى القمة نتائج 
أخرى حسدئة » فقد تم ابرام عدد كامل من الاتفاقيات حول التعاون 
في مجال العلم والتكنيك والتجارة ٠.‏ فنتيجة للقاء موسكو أبرمت 
في أوكتوبر 1478 عدهة أتفاقيات حول مسائل تطوير التجارة 
السوفياتية ‏ الاميركية . أن كل هذه الاتفاقيات تتجاوب مع 
المصالح الرسمية للاتحا'د السوفياتي والولايات المتحدة , وكذا 
الامر مع المتطلبات الحيانية المباشرة للناس » وتخام كذلك 
الاغراض السلمية . 
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ان معالجة واتخاذ الاجراءات التطبيقية لتنفيذ مضمون 
الاتفاقيات» السو فيانية ‏ الامبركية التي تم التوصل اليها يجريان 
ضمن صراع حاد بين مختاف تجمعات الشريحة الحاكمة في 
ألولايات المتحدة . وكما أظهرت معطيات استفتاء مؤسسية هارس » 
فهنالك أكثر من .٠م‏ بالمئة من الاميركيين الذين اظهروا تأبيدهم للقاء 
القمة السوفياتية ‏ الاميركية ولنتائج هذا اللقاء » الى جانب ذلك 
نشطت القوى الرجعية في الولابات المتحدة بعد لقاء موسكو © اذ 
لم بأت على هواها ذلك الانعطاف من المجابهة النووية بين الاتحاد 
السوفياتى والولايات المتحدة نحو اعادة العلاقات السوفياتية ب 
الامبركية الطبيعية . فممثلوا الدوائر الرجعية وقادة المجمسع 
الصناعي ‏ الحربي لا يرغبون بترك أشد « أساليب الحرب الباردة » 
فظاظة » وبحتجون ضد اعادة ترتيب أهداف ووسائط خط 
السياسة الخارحجية لأميركا . 

حسب شهادة صحيفة « صنداي ستار » الصادرة في واشئطن 
قادت دواثر المجمع الصناعي ع الحربي حملة واسعة بعد لقاء القمة 
في موسكو لنسق الثقة بالاتفاقيات السو فياتية ‏ الاميركية . ومن 
أجل هذا الهدف تستخدم كل الوسائل وبشكل اساسي طبعا 
الكذب والخداع والتصربحات المزيفة عن عمد . هكذا » مثلا » 
يسعون للبرهنة على أن موسكو اصبحت « ميونيخ » جديدة » وان 
نيكسون قدم للاتحاد السوفياتي « أعظم هدية مؤمنا لهذا الصرح 
الشيوعي تفوقا نوويا » ٠ )١(‏ 

اختار العسكريون المعاهدة والاتفاقية المأؤقتة حول وقف سباق 
الاسلحة الاستراتيجية كهدف رئيسي لهجومهم . فلمعلق الرجعي 
المعروف أولسوب يتمادى حتى الاتهام المباشر للرئيس نيكسون : 
« لو وافق على مثل تلك المعاهدة التي تقدم للروس تفوقا في القدرة 
النووية ‏ الاسترانيجية بنسبة 9/1 لمدة سنوات علىاقل تقدير ». 


,2 ,28 نرقاة ,«عةأ5 لإهلمت5 دمأومتطووللا» (1 
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ومع هذه الآراء يتفق تماما السيناتور جاكسون »© فقد ادخل تعديلا 
على الاتفاقية المؤقتة حول وقف سباق وسائط الاسلحة 
الاسترائيجية : « ان اتفاقيات موسكو مهيئة في المستقبل لآن تضع 
الولايات المتحدة من حيث عدد وطاقة الصواريخ في وضع غير 
متكافىء » . وانطلاقا من هذه المقدمة المفتعلة كان جاكسون واتباعه 
هيالين لمقاطعة الاتفاقية اأؤ قتة »؛ والالحاح على التفوق وحيد الجانب 
الولابات المتحدة في ميدان الصواريخ النووية » . )١(‏ 

لدى مناقشة المعاهدة حول شبكات الدفاع المضادة للصواربخ 
في مجلس الشيوخ اصرت مجموعة في الكابيتول على اتخاذ قرار 
لدمالح المجمع الصناعي بسح الحربي ادعو الى تخصيص اعتمادات 
إضافية بمبلغ ( .؟ ) مليار دولار ( لمدة عشر سنوات ) © وذلك 
لصنع طراز جديد من الغواصات « ترابدنت » والقاذفة 2١ب‏ ١ه‏ » 
وانماط أخرى من الاسلحة الهجومية ٠.‏ وقد صرح وزير الدفاع 
السابق ميلفن ليرد في خطابه حول هذا الموضوع امام لجنة مجلس 
الشيوخ لشؤون القوات المسلحة قائلا : « يمكن رمي المعاهدة حول 
الحد من الاسلحة الاستراتيجية في اللمهملات : اذا لم نتم المصادقة. 
على اقتراح تحديث القوات الاستراتيجية الهجومية الاميركية )(9). 

اعطت عملية تحسين العلاقات السو فياتية الاميركية التي تمت 
نتيجة لقاء موسكو تأثيرا حسنا على الوضع الدولي بشكل عام » 
وعلى عدد من القضايا السياسية الخارجية الهامة : كالامن الاوروبي 
وتقايص القوات اللمسلحة في اوروبا ؛ ومسائل نزع السلاح » وحظر 
الحرب النووية 0000 الخ ٠.‏ وسمحت باليدعء باجراء المفاوضات 
باشتراك مختلف الدول . وحصلت الولايات المتحدة بهذا الشكل 

إ(1) أشار السيناتور فولبرايت مثلا الى أن تصربح زجاكسون يدل على السمي 
للعودة الى ( منطلقات التفوق الامركسي النووي » البالية » وقد صرح أيضا 
السيناتور ماسكي : ١‏ أن معادلة جاكسون هي وصفة لتسريع سباق التسلح »4 . 


(؟) (١‏ نيويوركه تايمر » 1؟ حزيران » لاوا . 
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على امكانية عملية لأن تبرهن في الواقع كم تحمل صيفة 
« الاستعداد للمفاوضات »© التي اعلنتها في « منطلقات غوام » من 
محتوى حدي وعملي 5 

أما قادة الدوائر العسكرية في الولايات المتحدة فلهم مفهومهم 
الخاص لهذه الصيفة في الظروف المماصرة . فهم يطليون من 
الحكومة الاميركية التعامل في المسائل الدولية الاساسية التي هي 
موضوع المفاوضات من مواقع « الضغط » »© وعدم التسرع في 
التوصل الى تسوية . فميزان القوى العالمي الراهن ‏ بقناعتهم ب 
يميل لصالح الولابات المتحدة الاميركية . ويجب المحافظة على هذا 
التفوق بأي ثمن , ونتيجة للضفط المتواصل على الحكومة الاميركية 
من جانب المجمع الصناعي ب الحربي والدوائر الرجعية الاخرى لم 
بأخذ خا المفاوضات والتسوية السلمية للقضابا الدولية الحادة 
ذلك التبير الكامل الذي يتطلبه الانفراج الوطيد للتوتر الدولي . 

ففي مسألة الهند الصينية حتى الآونة الاخيرة تغلب في السياسة 
الاميركية الرسمية اللجوء الى الوسائل العسكرية بشكل واضح على 
الاستعداد لاجراء مفاوضات عملية مع جمهورية فيتنام الديمقراطية 
والحكومة الثورية المؤقتة لجمهورية جنوب فيتنام . 

ان موقف الولايات المتحدة الاميركية فيما يتعلق بالنزاع المسلح 
الذي نشب في عام 1991 بين الهند والباكستان يرهن مرة اخرى 
عن سعي الاستراتيجيين الاميركيين بالحديث عن التسوية السلمية 
لتغطية الاهداف العدوانية . فلقد كانت آلة البنتاغون الحربية على 
حافة التدخل المباشر في النزاع الىجانب الجنر الات الباكستانيين. 
ولدى معالجتها الرغبة في المفاوضات السلمية ارسلت القيادة 
السياسية ‏ العسكرية الاميركية الى خليج البنفال السفن الحربية 
للاسطول السابع الاميركي بغية ممارسة الضفط العسكري على 
حكومة الهند ؛ وقد تميزت نشاطات الولايات المتحدة سسمعيها بشتى 
الطرق حتى اإستخدام السلاح ل من أجل الحفاظ على النظام 
العسكري الباكستاتي » وعدم السماح باضعاف مواقع حلفي 


ا 


الستثو والسباتو اللين تدخل الناكستان في عضويتهها ٠.‏ وهد! 
يفسر في الكثير واقع أن الولابات المتحدة لا تبدي استعدادا لحل 
أزمة الشرق الاوسط عن طريق المفاوضات ؛ وتدعم الخط العدواني 
لاسرائيل . الا انه مهما حاول العسكريون الاميركيون ‏ الإسرائيايون 
المماطلة في حل مسائل التسوية السلمية في الشرق الاوسط » 
فانهم ان يصلوا الى اهدافهم التوسعية » فالعالم العربي اليوم غيره 
بالامس »© وقد تدعمت الانظمة التقدمية ؛ ونمت بشكل كبير القدرة 
الدفاعية العسكرية للدول العربية وبتوسع التضامن العربي ٠‏ كل 
هذا عوامل مؤثرة وبعيدة المدى » وهي التي بالذات سوف تحدد 
في نهابة الإمر توازن القوى في الشرق الاوسط . ان القضية 
العادلة للشعوب العربية المستندة الى المساعدة الفعالة للاتحاد 
السوفياني والدول الاشتراكية الاخرى سوف تنتصر حتما . 

بضطر الآن قادة المجمع الصناعي ‏ الحربي للاعتراف بأنه اذا 
كانت الولايات المتحدة الامبركية في الماضي لم تفاضل في سلوكها 
لدى التفاوض مع الدول الشيوعية » فان الشيوعية العالمية اليوم 
تحمل طابع تعدد اارإكز » واستغلال هذه الحالة لدى التفاوض 
« بعد السسياسة الامبردالية ,ةمال أكبر » . وتستشعر آمالا خاصة 
لدى ذلك بالنظر الى النشاط الانقسامي للقيادة الماوية في جمهورية 
الصين الشعبية » وكما هو معروف حتى وقت قردب نقض قادة 
واشنطن تحت ضغط آلة الحرب والدوائر الرجمية للبرجوازية الى 
درجة كبيرة أية أمكانية لاقامة صلات مع جمهورية الصين الشعبية » 
وفي الوضع الراهن لا تستطيع الطبقة المسيطرة الامبركية أن تقيم 
حساباتها فقط على قواها الذاتية والامكانات العسكرية لشركائها 
في الاحلاف المسكربة في مناهضة التقدم الاجتماعي العالمي ونمو 
جبروت الاتحاد السوفياتي السائر في طليعة الحركات المتقدمة 
للواقع المعاصر . ومن هنا تنطاق توجهات التجمعات العسكرية 
للرأسمال الاحتكاري الاميركي نحو استخدام الانقساميين الصينيين 
في السياسة الطبقية المعادية للسوفيات . 


3 


ملي 


بلاحظ في الدوائر العسكرية واوساط المسؤولين الرجعيين 
السعي لاعداد المواقع في السياسة الخارجية فيما يتعلق بالصين 
الشعبية من شأنها ألا تسمح بخط عدائي صربح . أن تخفيف التوتر 
أو حتى أقامة علاقات طبيعية بين واشنطن وبكين من الممكن أن 
يسمح ‏ باعتقادهم ‏ « بتفربغ » هذا الجزء من السياسة الخارجية 
الاميركية » وبقدر الامكان ازالة الحدة وتقليص حجم الالتزامات 
الاميركية المضادة للصين في آسيا والشرق الاقصى . 

تطالب الدوائر الاكثر عدوإنية مع ذلك باقامة التقارب الصيني ب 
الاميركي على اساس معاد للسوفيا'ت بشكل اكثر تحديدا » وقطف 
ثمار سياسة بكين المؤدبة الى تعقيد العلاقات بين جمهورية الصين 
الشعبية والاتحاد السوفياتي » اذ بصرح أحد منظري العسكربة 
الاميركية « بالدوين » قائلا : « لم تعد الولابات المتحدة تجابه أكثر 
جبهة موحدة من أعظم دولة في العالم من حيث السكان وثاني دولة 
عظمى صناعية . فالمخاوف المتبادلة تجبر بكين وموسكو على تحويل 
الاهتمام والقوى من مناطقالهالم الحر الذي تهدده فلسفة الشيوعية 
التوسعية الى مركز القارة الآسيوية )١(‏ . أن بالدوين وامثاله وائقين 
من أن ذلك سوف يسهل على الولايات المتحدة متابعة السياسة 
المتجاوبة مع المصالح الطبقية لاراسمال الكبير في آسيا 
والشرق الاقصى 1 

تجدر الاشارة ألى أن قيادة بكين بسياستها لا تسعى الى تقويض 
آمال استراتيجيي البنتافون والمجمع الصناعي ب الحربي الاميركي ٠‏ 
اذ انها تستمر في التشويش الحاد على النشاطات المنسقة للدول 
الاشتراكية الهادفة الى توطيد السلام » وتدعيم المواقع الدولية 
للاشتراكية » فهذه القيادة تنهض حرفيا في كل الخطوط كقوة 
معادية لسياسة ومصالح العالم الاشتراكي متحولة بذلك غالبا الى 
آداة مباشرة للدوائر الامبريالية الاكثر رجعية . في أوروبا تناهض 


(1) بالدوين ©» استراتيجية الغد » نيويورك ./ا19 © ص 581 ,. 
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ٍ كل سياسة الدول الاشتراكية لتدعيم الامن » وتأمل بالاتفاق 

« السوق الاوروبية المشتركة » على أساس معاد للسوفيات . 
3 في آسيا وافريقيا وأميركا اللاتينية فانها تشكك في افكار 
المنظومة الاشتراكية . وفي مسائل نزع السلاح يشفل القادة 
الصينيون غالبا نفس تلك الواقفه التي يعمل من اجلها المجمع 
الصناعي ‏ الحربي للدول العظمى الامبريالية . وفي الامم المتحدة 
ظهر المندوبون الصينيون أكثر من مرة في كتلة واحدة مع البرتغال 
الفاشية والنظام العنصري لجنوب افريقيا » وذلك من أجل هدف 
واحد وهو عرقلة آبة مبادرة سوفياتية . 

يطلق قادة بكين في حملاتهم الدعائية بشكل خاص وباصرار 
موضوعة « الدولتين الاعظم » اللتان ب حسسب أقوالهم - تتواطآكن 
وتريدان اخضاع الدول الاخرى لرغبتهما . ومن حيث الجوهر 
تخدم هذه الديم'فوجية تفطية للتواطؤ اللامبدئي لبكين مع الدول 
البرجوازية وتبريرا للنزاعات الزعاماتية للقيادة الصيئية . 

في السنوات الاخيرة قام الاتحاد السوفياتي باقتراحات بئاءة 
لتطوير العلاقات السوفياتية ‏ الصينية » لكن كل هذه الاقتراحات 
اما كانت ترفض من قبل القيادة الصينية أو كانت تبقى بدون جواب. ٠‏ 

ولقد اكد اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي في 
نيسان عام 1918 من جديد السعي الدائم لحزبئا لاعادة العلاقات 
الطبيعية مع جمهورية الصين الشعبية على أسس التعايش السامي. 

الآن عندما يتطور في كل أنحاء العالم الحوار البناء بين الدول 

فض النظر عن نظامها السياسي تبدو العلاقات المتوترة بين الصين 

1 الدول الاشتراكية ب والتي ما زالت قائمة حتى الآن يسبب 
من القيادة الصينية نفسها ب شيئا نشاذا وباليا )1١(‏ . 

لقد أكد الزمن الذي مضى علىالمفاوضات الاميركية ب السو فيائية 
على مستوى القمة في موسكو في أيار من عام 1919/5 بكل الوضوح 


. 19/8 > انظر (( البرافدا 0 لآب‎ )١( 
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على صحة الخطوات المتخذة عند ذاك بهدف تحسين العلاقات وعلى 
أنها جاءت في وقتها المناسب . 

أن التجحسيد الحياتي الناجح للاتفاقيات المبرمة في أبار عام 
4175 في موسكو بين الاتحاد السوفياتي والولابات المتحدة 
الاميركية يؤكد مرة اخرى أن هذه الاتفاقيات تتجاوب والمصالح 
الحياتية للدولتين ومنفعتهما المتبادلة . 

وان نتائج المفاوضات السو فياتية ‏ الاميركية على مستوى القمة 
في حزيران من عام ١91/9‏ تحمل مساهمة هامة جديدة لقضية 
تدعيم عملية تخفيف حدة التوتر وتوطيد السلام الشامل وتحقيق 
أمن الشعوب . ولقد وصفت الصحافة الاميركية الاتفاقيات الثنائية 
التسع المبرمة لدى زيارة ليونيد بريجنيف للولايات المتحدة بأنها 
2 مجموعة وازنة من الودالق لدائرة واسعة من القضابا ) . وقد 
أشار المسؤولون والمعلقون السياسيون لدى استعراضهم لهذه 
الاتفاقيات بشكل خاص إلى الاهمية الكبيرة والمبدئية للاتفاقية 
اللامحدودة الاجل حول درء الحرب النووية التي تعتبر خطوة هامة 
على طريق تقليص وازالة خطر نشوب حرب نووية في نهابة الامرا» 
ولحو خلق نظام من الضمانات الواقعية للامن الدولي ٠.‏ وان التنفيذ 
العملي للاتفاقيات المبرمة والتحول من المجابهة النووية للولايات 
المتحدة مع الاتحاد السو فياتي الى إتحاه عدم الماح بوقوع حرب 
نووية » وحل المسائل المتذازع عليها عن طريق المفاوضات سوف 
يكون له في الحقيقة اهمية تاربخية بالنسبة لكل البشرية . 

وتصف مجلة « نيوز وبك » هذه الاتفاقية بأنها « اعلان تاربخي » 
مشميرة الى انها تقيم طريقة ( كوديكس ) لسلوك الدول العظمى 
النووية . هذا وان المبادىء الاساسية التي جرت حولها مفاوضات 
الحد اللاحق للاسلحة الهجومية الاستراتيجية والموقعة في واشنطن 
في حزيران 1975 مدعوة لآن تلعمب دورا كبيرا . 

أشار المكتب السياسي للجنة المركزيةللحرب الشيوعي السو فياتي 
وهيئة مجلس السو فيات الاعلى للاتحاد السوفياتي ومجلس وزراء 


مين 


الانحاد السو فياتي في مقرراتهم حول نت نج زيارة السكرتير العام 
للجنة المركزبة لاحزب الشيوعي السو فياتي ألر فيْق ليونيد بريجنيف 
الى الولايات المتحدة الاميركية الى أنه : « استمرارا لخط الإتفاقيات 
السو فيانية ب الاميركية المبرمة في ايار من عام 111/1 في موسكو » 
تنظر هذه المعاهدة في متابعة العمل النشيط الموجه ليس فقط نحو 
الحد من الاسلحة الاسترانيجية الهجومية من زاوية كميتها 
وتطويرها النوعي » وانما تعطي ايضا توجها نحو اتخاذ الاجراءات 
لتقليصها لاحقا » )١(‏ . 

كما يشار في الوثيقة المشتركة الى أن اجراء المفاوضات والنجاح 
الذى انتبت اليه وضعا أساسا طيبا مسن احل التطور الطبيعي 
للعلاقات السوفياتية ‏ الاميركية 4 وتدعيم التعاون ذي النفع 
المتبادل بين دولتينا » والمساهمة في تدعيم انفراج التوتر » وتوطيد 
السلام الشامل وامن الشعوب . 

كتبت مجلة « بو. س. نيوز أند وورلد ريبورت » في معرض 
تحليلها للمبادىء الاساسية للمفاوضات حول الحد اللاحق من 
الاسلحة الاستراتيجية الهجومية قائلة : « ان اعتراف الولايات 
المنحدة الاميركية المؤكد من جديد حول مساواتها مع الاتحاد 
السو فياتي في تصنيف القوى العالمية » بنعكس في هذه المبادىء . 

ينظر المعلقون الاميركيون الى الاتفاقيات اأوقعة بشكل ابجابي 
اجمالا » ويشيرون الى أهميتها الكبيرة من أجل التحسين المستمر 
للمناخ الدولي ودرء خطر الحرب النووية ٠‏ 

تشير الصحف الى أن لقاء القمة قد سامد على تمتين 

المعاهدة وتحسين العلاة'ت الثنائية الى تلك الدرجة التي من الممكن 
الحديث معها عن ابرام اتفاقية فيما بتعلق بالحد من الاسلحة 
الاإسدرانيحية الهجومية في عام 5 *؛ أبي قبل 'لاث سنوات 
من انتهاء مفعول الاتفاقية الؤقتة الحالية المتعلقة بهذا الموضوع 


٠ البرافدا » » .؟ حزيران » لالا9وا‎ «)1١( 


رن 


والموقعة في موسكو في ربيع عام 151/5 . 

هذا وان الاتفاقية المعقودة بين الاتخاد السوفياتي والولايات 
المتحدة الاميركية حول التعاون العلمي ب التكنيكي في ميدان 
الاستخدام السلمي للطاقة النووية أهمية غير قليلة » اذ ان هدفها 
الرئيسي هو تهيئة مصادر جديدة للطاقة ذات مردود عال . 

ان التطور المتعدد الوجوه للتعاون السلمي للدولتين على مختلف 
الاصعدة وبشكل خاص على صعيد الآفاق الجديدة المفتوحة امام 
تطور العلاقات التجارية ‏ الأقتصادية بين الدولتين سوف يساعد 

ى اعطاء العلاقات السو فياتية ‏ الاميركية استقرارا كبيرا . 

ان جثل هده الانزحة سوك < تصبح أكثر انتشارا ليس فقط في 
أوساط الراي العام الاميركي » وانها أيضا لدى قسم من الطبقة 
الحاكمة » ولقد ميزها بشكل موفق جدا العالم الاميركي المعروف 
س. بارنيت الذي كتب أرباب الشركات الصناعية والتجارية في 
الولايات المتحدة انطلاقا من محاكمات اقتصادية بدأوا يصلون الى 
الاستنتاج القائل بأن « القدرة الاقتصادية هي أداة عملية ا 
الاسواق ؛ والمحافظة على امكانية الوصول الى المواد الاولية دائما 
أكثر منها قوة عسكرية » . 

ان هذا بالطبع لا بعني أنه قد تفيرت طبيعة النظام الاجتماعي ب 
الاقتصادي المسيطر في الولايات المتحدة الاميركية . ابدا »ان 
طبيعته تتحد بنفس ما كنت تتحدد به سابقا » المصالح المادية 
والاقتصادية للطبقة الحاكمة والاحتكارات ؛ وسعيها للمحافظة على 
النظام القائم وتدعيمه . غير أن هذه المصالح وهذه المساعي للسياسة 
الاميركية تفرض تلاؤم اتجاهاتها مع الظروف التغيرة بشكل جدي . 

ان التحولات الايجابية الجارية في الآونة الاخيرة في العلاقات 
السو فياتية _ الاميركية لا بعود مبعثها بالتاكيد الى عوامل الصدفة» 
فهي في أساسها مشروطة بعوامل ترتيب موضوعي طوبل الامد 
وبالتفييرات الجذرية في الموقف العالمي على الاجمال . هذه القوى 
بالذات المؤثرة 6 تفرض على الدوائر الحاكمة في الولابات 
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المتحدة أحجراء إعادة تقييم لسياستها والعدول عن « الحرب الباردة » 
لصالح علاقات السلم مع الاتحاد السو فياتي ٠‏ 

هذا يعني اذن أن كل عملية اعادة بناء العلاقات السو فياتية ب 
الاميركية المبتدئة تحمل كذلك طابعا موضوعيا . 

من المفهوم أنه لدى تقييم آفاق التطور اللاحق للعلاقات بين 
دولتينا من الضروري التذكير بأننا مع الولايات المتحدة الاميركية 
نملك شأنا مع دولة امبريالية مع كل ما يفرضه واقع مثل هذه 
الدولة من تعارض مع مصالح الاشتراكية في ممارسة وجذدور 
اليياسة 2 

لذا فانه حتى في حالة توفر علاقات متبادلة طيبة بين الاتحاد 
السو فياتي والولايات المتحدة الاميركية فانه سوف يستمر الصراع 
الابديو لوجي الحتمي تاريخيا بين الاشتراكية والراسمالية » وسوف 
يستمر التنافس قي مختلف المجالات بما فيها المجال الدولي . 

من مثل هذا الفهم ينطلق أيضا الزعماء الاميركيون مصرحين بأن : 
« دولتينا متعاديتان أيديو لوجيا وستبقيان متعاديتين »© . 

من المعروف على .نطاق عام انه توجد في الولايات المتحدة الاميركية 
قوى مؤثرة تعارض بشكل عنيد تحسين العلاقات مع الاتحاد 
السوفياتي وأي تحرك نحو انفراج التوتر . هذه القوى هي قبل 
كل شيء المجمع الصناعي س الحربي الذي يجمع تلك الفئات 
الاحتكارية التي ترتبط ارتباطا كاملا بالقيادة العسكرية وبطلبات 
شراء البنتافون . كما انه تشكل قوة جدية عناصر اليمين المتطرف 
وقادة الهجرة المضادة للثورة وقادة المنظمات الصهيونية وشربحة 
هامة من البيرو قراطيين والعاماين في حقل العام والصحفيين صنيعة 
« الحرب الياردة » والذين لهم مصاحة في اطالتها الى الابد . 

في اميركا اليوم بوجسهد الكثيرون مسن هواة المناداة عاليا 
بالاستعدادات العسكرية وسباق التسلح عوضا عن معالجة مسائل 
الانفراج والتعايش السلمي «روح بناءة ب فهكذا مثلا بعد لقاء القمة 
السوفياتي ‏ الاميركي صرح ذائب وزير الدفاع الاميركي كليمنتس 


فض 


والمعتبر « رجل المجمع الصناعي ‏ الحربي في البنتافون ‏ قائلا : 
« بفض النظر عما اذا كنا سنبادل الطلاب وفرق كرة السلة © أو 
أقمنا الاتفاقيات التجارية » فأان ما بهمني قبل كل شيء هو الارقام 
العالية للاعتمادات العسكرية » » فبنفحة جديدة وضع قادة المجمع 
الصناعي ‏ الحربي متطلباتهم لزيادة ميزانية البنتتاغون » وتخصيص 
مليارات اضافية لتحديث وتطوير القاذفات الاستراتيجية وشبكة 
الغواصات الحاملة للصواريخ . 

بالإضافة الى أن ذلك يتم في موقف تخفيف حدة التوتر الدولي 
العام 2 وفي ظروف تلمو قيها في الولايات المتحدة الحركة من اجل 
تقليص الاستعدادات العسكرية ومن أجل تخفيض نفقات سباق 
التسلح . ففي تموز من عام 1917/9 أعد فريق من المسؤولين الكبار 
السابقين في وزارة الدفاع وفي بقية الهيثات الحكومية الامبركية 
الاخرى نقريرا هاما جدا للكونغرس »© ورد فيه أن ميزانية وزارة 
الدفاع البالغة في العام المالي الجديد رقما قياسيا ( ه»؟8 ) مليار 
دولار يمكن تخفيضها على اقل تقدير بحدود ( 15 ) مليار دولار 
« دون الحاق ضرر بالامن القومي للبلاد » . كما يشار في التقرير 
الى تخفيف حدة التوتر الدولي في الفترة الاخيرة نتيجة لتحسن 
العلاقات السوفياتية ‏ الاميركية . ويصرح واضعوا التقرير بأن 
الاتفاقيات التي تم التوصل اليها خلال المفاوضات « تجمل عملية 
شراء انواع جديدة من الاسلحة الاستراتيجية المطلوبة من الحكومة 
عملية غير لازمة » » ويشيرون ألى إن « الولابات المتحدة الاميركية 
والاتحاد السو فياني بدءا بتطوير العلاقات الاقتصادية الواسعة التي 
تعني وجود العلاقات بعيدة المدى والمستقرة . وبين العوامل الاخرى 
المؤئرة ايجابيا على الموقف الدولي المعاصر يحتوي التقرير على عوامل 
تعود الى انهاء الحرب في فيتنام وبعض التحسن الذي طرأ على 
العلاقات الاميركية ‏ الصيئية . 

أن لدى المتطر فين والعسكربين الاميركيين حلفاء في عدد من 
دول غربي أوروبا والمناطق الاخرى الشيء الذي بعادله مثل هذا 


يمن 


« التعليق » على نتائج لقاء القمة السوفيانية ب الاميركية الذي 
أبداه السكرتير العام لحلف زاتو « لونس »© »© فالقرارات التي تم 
التوصل اليها خلال اللقاء ب حسب أقواله ‏ تعتبر « خطرة » , 
وهي مهيئة لآن تلفي تعبئة الجميع في أوروبا » » بما انه كذا ب 
بعد الاتفاقيات المعقودة بين الاتحاد السوفياتي والولابات المنحدة 
سيبدو الاوروبيون الغربيون « متروكين لعشوائية القدر » . 

بقوم المجمع الصناعي ‏ الحربي والقوى الرجعيية في أميركا 
بوضع مراقبة شاملة على السياسة الخارجية الاميركية » ويبذلون 
كل الجهود من أجل أن تتم عملية تكييف مير كا مع الظروف الحديدة 
ضمن اطارات خط تنمية إلقوة المتفوقة » ومن هذه الزاوبة يقوم 
قادة آلة الحرب والصناعة الحربية بمعالجة مفهوم « المشاركة » 
المعلن من قبل الحكومة ؛ ويستغلون هذا ١‏ المفهوم » من أجل 
توربط أكثر لشركاء الولايات امتحدة الاميركية في التحضيرات 
العدوانية للبنتافون . وترفض القوى العسكرية تحسين العلاقات 
السو فياتية ب الاميركية © وتسدعى لاعودة بها الى الوراء 32535 الى 
أسوأ فترة من فترات « الحرب الباردة » » وتبدى مقاومة لاقامة 
روابط ناءة بين الولايات المتحدة والدول الاشتراكية . وتعرقل 
عملية انفراج التوتر الدولي ٠‏ وتملي مصالحها وحساباتها في الكثير 
حدود السياسة الرسمية الاميركية في عدد من القضايا الدولية 
الهامة . ومن هنا لم يتم التوصل الى خطوات ابجابية في التسوية 
الشرق ‏ أوسطية »؛ وفي حل مسائل سياسية خارجية 
أخرى عالقة , 

يعكس خط السياسة الخارجية الاميركية تعقيدات وتناقضات 
الاوضاع الداخلية والخارجية للولابات المتحدة الاميركية » وكذلك 
المسافة المتزايدة بين التطلعات العالمية للرأسمال الاحتكاري والحقائق 
الجديدة في العالم . فهذا الخط يتبلور كمحصلة ما لتداخل مركب 
( معقد ) وصراع بين اتجاهين اثنين : : عدم الرغبة في العدول عن 
الاهداف الاستراتيجية وليدة جوهر الامبربالية الامبركية اللامتفير » 
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وفي نفس الوقت الوعي المتزايد لتقلص الامكانات الذي تفرضه 
الحقائق الجديدة في العالم . 

ان كل احتمالات التطور هذه تؤخذ بالحسبان من قبل الحزب 
الشيوعي والحكومة السو فياتية اللذين يؤكدان على ضرورة اليقظة 
الدائمة والاستعداد لصد أية محاولات مشبوهة تقوم بها دوائر 
الامبريالية العدوانية والرجعية » بما أن القوى الرجعية والعسكرية 
في أميركا نفسها وفي بعض الدول الغربية الاخرى لم تكف عن بذل 
مساعيها من أجل تحميد عماية التقارب السوفياتي ‏ الاميركي » 
وانزال الاضرار بالمواقع السياسية الخارجية للاتحاد السو فياتي . 
وتعتقد اللجنة المركزية الليئينية للحزب الشيوعي السو فياتي 
والحكومة السوفياتية ‏ آخذين بعين الاعتبار تلك العوامل ‏ أن 
واجبهما هو ممارسة سياسة ‏ بما في ذلك العلاقات السوفياتية ‏ 
الاميركية ‏ بشكل لا تستطيع فيه أية مفاحأة أن تبافتنا » ومن اجل 
أن تلقى آبة محاولة لإعادة العالى من جديبد الى زمن « الحرب 
الباردة ( الرد المناسب ٠.‏ 


ا 


الخاتمة 
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لسسعى اأجمع الصئاعي ب الحربي لأن يخضع لنفسه جوانب 
كثيرة من الحياة الاميركية ‏ الجهاز الحكومي *؛ الاقتصاد » 
الابديولوحيا 2 والسياسة 5 وكما أشير في بر نامج الحرب الشيوعي 
الامير كي »6 فان السملطة المتزايدة للمجمع الصناعي ‏ الحربي الاميركي 
تخيم على اجواء كثيرة من المجتمع الاميركي » فهو يتحكم بالحياة 
الاقتصادية لمدن ومناطق كاملة من البلاد » ولقد وقعت فروع هامة 
من الصناعة في تبعية كاملة للمشتريات العسكرية » وفي هذه 
الفروع يملك المجمع الصناعي ‏ الحربي الصوت الحاسم والمةرر 
في المفاوضات حول ابرام المقود الجمامية » وهو الذي بالذات 
بقرر فيما اذا كان العمال يستطيعون اعلان الاضراب أم لا . ويتدخل 
في أجواء الحياة الثقافية والعلمية عن طريق تقديم المسامدات 
المالية والمادية لاجراء الابحاث » وعن طريق اقامة ما يسمى « بمصانع 
الادمفة » »> وتقديم المساعدات للجامعات على أساس انتقائي 2 
وغالبا ما تلجا أجهزة الدعاية في البنتاغون والاقسسام الممائلة لها في 
الشركات الصناعية الحربية الى الاساليب البهلوانية التي 
لا تحصى ؛ « بدءا من تخر بج مهرجين خاصين وانتهاء باصدار الاعمال 


وحضل 


العلمية الكاذبة بغية تكوين الراي العام بشكل مناسب » (1) . 

ان نشاطات ومطامع قادة المجمع الصناعي ‏ الحربي تحمل خطرا 
حجدد' لشعوب الدول الاخرى » فان ما تم اقترافه في الماضي من 
قبلهم وضع العالم أكثر من مرة على حافة صدام نووي ‏ حراري » 
وفي سبيل اهداف الجناح العسكري للرأسمال الاحتكاري الاميركي 
تمت عشرات الاعمال العدوانية والغزو واللمؤامرات والتدخل المسلح 
في قضايا الشعوب التي اختارت طريق التطور الحر والمستقل . 
:١‏ المغامرة العسكرية الاميركية المريرة والدامية والطويلة فى الهند 
الصينية وقد سممت كل الموقف الدولي ٠‏ لقد سبب العسكريون 
الاميركيون في ربع القرن الذي اعقب الحرب ب بوضعهم نصب 
أغينهم هدفا من غير الممكن تحقيقه لسيادة « القرن الاميركي » على 
العالم » واحراز السيطرة العالمية » واخضاع الدول الاخرى لارادة 
الرأسمال الاحتكاري 0-5 لشعوب العالم مآسي )7 تحصى ومعاناة 
وخسدائر مادية وهزات روحية ٠‏ 

وفي نفس الوقت تغير ميزان القوى على المستوى الدولي بشكل 
حاد ؛ فالتفوق الامبركي في السلاح النووي كان قد ثم تلافيه 
بسرعة © والقوى الحية النشيطة للاشتراكية والقيادة الحكيمة 
لحزبنا والعمل المضحي لاشعب السوفياتي قد حولت الإتحاد 
السو فياتي الى دولة عظمى لا بنال منها » واكثر قوة بما لا بقاس 
منه في سنوات الاربعينات » وكتفاالى كتف قامت الى جانب 
الانحاد السوفياتي الدول الاشتراكية الفتية مشكلة منظومة 
متعاونة أخوية . 

في ظروف نمو جبروت الاتحاد السوفياتي والدول الاشتراكية 
وتطور حركة التحرر الوطني للشعوب اضطرت القيادة الاميركية 
لأن تفكر أكثر في كيفية الحفاظ على المواقع السياسية 
والاستراتيجية والاتتصادية التي احتلتها الامبريالية الاميركية 
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سابقا . ولدى ذلك ربطت القيادة الاميركية وبالدرجة الاولى دوائر 
المجمع الصناعي ‏ الحربي حساباتها باستخدام السلاح أو التلويح 
باستخدامه . وقد ردت على ظهور أنواع جديدة مدمرة من الاسلحة 
بمحاولات تطوير وتحديث النظريات الاستراتيجية والمفاهيم بهدف 
تقليص خطر الاعم'ل الحربية النووبة ‏ الحرارية على أنفسهم ٠.‏ 

لدى دخولها السبعينات اضطرت الامبريالية الاميركية لأن 
تتموضع تحت ظروف دولية غير ملائمة بالنسبة لها » وأن تدخل 
القعدبلآت على سياستها . فقرار الحكومة الاميركية بالذهاب نحو 
التسوية السياسية للازمة في الهند الصينية والتوقيع في !ا؟ 
كانون الثاني من عام 1939 على اتفاقية وقف الحرب في فيتنام 
يعتبر دليلا مباشرا على عدم امكانية متابعة خط التدخل المسلح 
في قضية شهوب ااهند الصينية في الظروف الراهنة ©» وتشكل 
« منطلقات غوام » المعبرة عن الجوهر العدواني الثابت للامبردالية 
المسدتوى الدولي . 

« وهكذا لم يكن القرن أميركيا ... والولايات المتحدة سعت لآن 
تبتلع قطعة ليست من أسئانها ووه هذا ماأقرته صحيفة « نيوبورك 
تايمز » )١(‏ معلئة افلاس الخط التوسعي للولايات المتحدة في 
معرض تقييمها لنتائجه . كان اخفاق مخططات احراز السيطرة 
العالمية من قبل احتكارات الولايات المتحدة نتيجة للصراع اللاواهن 
والعنيد الآن بين قوى الامبريالية والرجعية والعدوان وقوى التقدم 
الاجتماعي والتحرر والسلام 3 وفي مركز هذه اللمواجية تقف أعظم 
قوة امبر بالية للحياة المعاصرة ‏ الولايات المتحدة الاميركية والاتحاد 
السوفياتي السائر في طليعة القوى التقدمية لعصرنا ٠‏ 

يواجه الاتحاد السوفياتي السياسة الامبريالية القائلمة على 
العنف والاغتصاب والاحتلال بخط لينيني في السياسة الخارجية 


. نيويورك تايمز » » " حزيران » الإ9ا‎ «)١( 


طون 


قائم على الدعم المستمر للمواقع ووحدة وجبروت المنظومسة 
الاشتراكية العالمية » وعلى دعم تلاحم الحركة الشيوعية والعم'لية 
الدولية وكل القوى الثورية التقدمية في حياتنا المعاصرة » ولقد 
حدد ااؤتمر الرابع والعشرون للحزب الشسيوعي السو فياتي المسائل 
الاساسية للسياسة الخارجية لحزينا وللدولة السو فياتية ظ وطورج 
برنامجا نعالا للنضال من اجل السلام والتعاون الدولي © ويتقدم 
الشعب السو فياتي بنجاح لبلوغ الهدف الرئيسي لاخطة الخمسية 
التاسعة التي أقرها المؤتمر وهو تامين النهوض الكبير في المستوى 
المادي والثقافي لحياة الشعب على اساس وتائر عالية لتطور الانتاج 
الاشتراكي . وهذا بسمح بتدعيم أكثر بعد للمواقع الدولية للاتحاد 
السوفياتي والقدرة الدفاعية لكل المنظومة الاشتراكية » وخلق 
امكانات واقعية لوقف المخططات العدوانية للامبربالية . 

يعتبر النضال مناجل ازالة بؤر الحرب وصد تطاولات الامبريالية 
على حرية واستقلال الشعوب واحدا من الاتجاهات الاهم في 
السياسة السوفياتية الخارجية » والاتحاد السوفياتي مؤكدا 
اخلاصه لواجبه الاممي حمل اكبر مساهمة جوهرية في نضال 
الشعب الفيتنامي البطل ووطنيي لاووس وكمبوديا ضد عدوان 
الامبر بالية الاميركية » كما بسائد الاتحاد السو فياتي النضال العادل 
للشعوب العربية ضد عدوان اسرائيل » وبنهض لدعم القضية العادلة 
للشعوب الاخرى المدافعة عن استقلالها وحريتها . 

بمارس الاتحاد السوفياتي والدول الاشتراكية الشقيقة خط 
التعايش السلمي للدول ذات الانظمة الاجتماعية المختلفة » ويقوم 
بالرد الحاسم على محاولات قوى الرجعية والعدوان الامبريالية » 
ولقد لقيت أفكار تدعيم السام والامن والتعاون في أوروبا وآسيا 
المطروحة من قبل الانحاد السوفياتي المساندة والاعتراف الدوليين » 
ان مصالح السلم والتعاون هي ألتي تقود الاتحاد السو فياتي في 
تطويره لعلاقات الصداقة ذات النفع المتبادل مع جيرانه من الدول 
ومع الدول في كل القارات . 


0 


بلقى الاتجاه اللينيني للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي 
في السياسة الخارجية الفهم الكامل والتأييد الجماعي من قبل 
الشعب السوفياتي . ان حزبنا وشعبنا يستقبلان بالرضى 
والاستحسسان ذاك الشيء وهو أن الدول الاشتراكية الشقيقة 
والاحزاب الشسيوعية العالمية ودوائر واسعة منالاوساط الديمقراطية 
تحيي وتساند النشاط الدولي للحزب الشيوعصي السوفياتي 
والحكومة السوفياتية ٠.‏ وترى في الشعب السوفياتي صديقا وفيا 
وحليفا في النضال ضد الامبريالية والاستعمار وضد العسكرية ومن 
أجل السام والصداقة بين الشعوب » ومن اجل الحرية والاستقلال 
الوطني : ومن اجل الديمقراطية والاشتراكية » ليس لدى الاتحاد 
السو فياني ابة أطماع أاقليمية اتجاه كاثن ما كان » وهو لا بهدد احدا 
ولا نوي مه'جمة احد . الى جانب ذلك « انلدى الاتحاد السو فياتي 
كما أشار الى ذلك المؤتمر الرابع والعشرون للحزب الشيوعي 
السوفياتي ‏ كل ما هو ضروري 4 السياسة السلمية الصادقة 
والجبروت العسكري وتلاحم الشعب السوفياتي » من اجل تأمين 
عدم المسباس بحدودنا من آبة محاولات للتطاول عليها والدفاع عن 
منجزات الاشتراكية » (ل)اء 

أن ربع قرن من « سياسة القوة » وانتشار العسكرية والمناوراته 
المشبوهة لقادة آلة الحرب والصناعة الحربية التي كانت قد اخذت 
أبعادا واسعة لم تستطع أن تمضي دون أثر دالنسبة لأميركا نفسسها 4 
فالضعف قد نال جديا من مواقع السياسة الخارحية لواشنطن » 
وعاشت البلاد تحت وطأة ازمة اقتصادية وسياسية وروحية . ان 
الاتجاه العدواني الرأسمال الاحتكاري الاميركي المتطلب لنفقات 
لا متناهية على سباق التسلح قد عطل على المشاريع المعلنة من 
وراء المحيط « كالآفاق الجدبدة » و « المجتمع العظيم »© البراق 
امكانية تجسيدها في الحياة » فالعسكرية الاميركية « تلتهم » 


(1) وثائق الأتمر الرابع والعشرين للحزب الشيوعي السوفياتي 2 ص 18 . 


الثروات المتراكمة من جهد الشعب ؛ ولا تسمح بتحويلها لصالح 
المواطنين . ولهذا السبب بالذات طرحت ادارة الجمهوريين برنامج 
الاصلاح الاجتماعي ‏ الاقتصادي الفني بالوعود . 

ان اغنى دولة عظمى في العالم الرأسمالي تتخبسط بين فكي 
المصاعب العالقة الناتجة عن عملية ضخ الامكانات الهائلة لصااح 
احتياجات المجمع الصذاعي ‏ الحربي . وهذا ما يعترف به اليوم 
الكثيرون في أميركا بما فيهم البعض من أؤلئك الذين يخدمون فعلا 
وعقيدة التيار اليميني للسياسة الاميركية . فمثلا كتب المعاق 
الصحفي المحافظ ساازدوري في كتابه « أكثر من أميركا سيكونون 
مع بعض من جديد » ما نصه : « أن التطور المتزابد بسرعة والحظر 
واللامضبوط عمليا والسائر في درب العسكرية هو الذي يكمن 
في أساس أزمتنا القومية » وستستمر الازمة إلقومية لأميركا بالتطور 
طالما لا بوقف سعينا الحثيث نحو تطور آلة حربية مستقلة في 
نشاطها وادارتها » . 

هنالك عامل ثابت 9 بمكن انفاق مليارات الدولارات على سباق 
التساح وحرق الثروات المادية في بوتقة المغامرات المسكرية في 
سبيل « الزعامة العالمية » البراقة للاحتكارات الاميركية وفي آن 
واحد نسوية المشاكل الداخلية الآخذة في الحدة اكثر فأكثر . وهنا 
تتحقق كلمات ليئين : « لكل الدول هنالك حد » ولمختلف الدول 
حدودا مختافة ؛ لكن <دا أبعد من أشكال الح رب في سسبيل مصالح 
الامبر باليين غير ممكن » )١(‏ . ولقد وصلت أميركا الى حدها »)» 
وتزايد وعي ارش رو 5 الاميركي لهذا العامل بهيء لعملية 
تنشيط مقاومة خط حلف العسكر بين في!لولا لانات الأتدحدة 5 الامير كية. 

لأول مرة في تاريخ الولابات المتحدة الاميركية تنشأ في هذه 
البلاد معارضة ملحوظة انشاط العس.كربين وأرباب الصناعة الحربية 
وتلك الدوائر التي أقحمت البلاد في هاوية ازمة ثقيلة » وان 
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لضي 


الاستياء السادي في أشكال مختلفة ولأسباب عديدة ينضوي في 
الحركة المناهضة للعسكرية ضاما مختلف طبقات المجتمع . 

ان نجاح النهوض ضد العسكرية يتعلق بالمساهمة النشيطة 
للعم ل الاميركيين » وبفض النظر عن ضغط الاحتكارات والموقف 
الخياني للقيادة النقابية صارت حركة الكادحين الاميركيين اكثر 
نشاطا ضد قمع المجمع الصناعي الحربي »© وفي موقف من 
ضعف المواقع العالمية عامة للامبريالية الاميركية » وارتفاع ثمن 
الحفاظ على « امبراطوريتها » وقواعدها الخارجية ومسارح 
عملياتها » تتقلص امكانية المذاورة الاقتصادية للاحتكارات في داخل 
البلاد » وتقديم الفئات الارستقراطية العمالية » وشراء طبقات 
معيئة من العمال من أجل صرف الطبقة العاملة عن النشاط 
المعادي للعسكرية . 

منذ بعض الحين أصبحت التجممات ذاإت الميول المعارضة للمجمع 
الصناعي الحربي نتدعم وفي الاجواء المؤثرة للطبقة الحاكمة في 
أميركا أيضا . فبالنسبة للكثيرين منهم صار من الواضح جدا : ان 
الإقتصاد الامير كي لاول مرة لا ستطيع أت سمح لتغنيه ١‏ بقفزة 
حادة الى الامام » في سباق الاسلحة الاستراتيجية والتقليدية دون 
مواقب سلبية ثل هذه الخطوة على المستوى الحياتي للمواطنين » 
ودون أضرار فادحة بالنسبة كثير من المشاكل الاقتصادية 
والاجتماعية الداخلية الملحة » وفي اوساط الطبقة البرجوازية 
الحاكمة على مدى السنوات الاخيرة تجد فهما واسعا اكثر فأكثر 
تلك الحقيقة وهي أن العداء العسكري للشيوعية والمغامرات 
العسكرية تنسف مواقع الولايات المتحدة الاميركية في صراع 
التنافس مع الدول 0 الراسمالية الاخرى ©» وتسوق أميركا 
الى هزات مالية - نقدية » وتفتت اسس نفوذها الاقتصادي ب 
السياسي في العالم ' 

وفي الاجواء السياسية للولايات المتحدة الاميركية تتجمع القوى 
المعارضة لسياسة المجمع الصناعي ‏ الحربي » د حي 


رضخ 


الشخصية الاجتماعية والسياسية المسؤولة احد الاوائل الذين 
رفعوا صوت الاحتجاج ضد النفوذ المتزايد لآلة الحرب » فياقتناعه 
الصتاعيين » )١(‏ . 

ان البراهين التي تؤكد تلك الحالة اخذت تظهر أكثر فأكثر » 
واحد هذه البراهين الاكثر علنية هو اخراج تقرير البنتاغون المؤلف 
من (!؟ ) وثيقة سرية للغابة الى حيز العلانية . ان ذلك كله يشهد 
على وجود دوائر ذات نفوذ كبير في الولابات المتحدة تقوم بتحدي 
السباية الحكرمية المدوالية . 

ان نشر وثائق التاريخ السري مغامرة واشنطن في فيتنام » 
والزوبعة التي ثارت حول هذا الموضوع يدلان على الصراع الضاري 
في الدوائر الاميركية الحاكمة نفسها » وعلى الانقسام والازمة في 
الدوائر السياسية العليا في البلاد 7 

مع المعارضين مسن « ألبيت العسكري » تضامن المثلون 
السياسيون ذوو النفوذ لدوائر رجال الاعمال غير المرتبطين بالصناعة 
الحربية » واستياوٌهم من واقع الامور في الحياة السياسية للبلاد 
ينبع من عدم موافقتهم على متطلبات عمالقة المجمع الصنامي ب 
الحربي فيما يتعلق بتوسيع سباق التسلح . 

ربما ما كان ليتخذ نقد المجمع الصناعي الحربي الجاري الآن 
فيما وراء المحيط تلك الابماد لولا الصراع الحاد الجاري داخل 
الصناعة الكبيرة في أميركا . اذ ان الاحتكارات العسكرية لم تعد 
لنمثل الآن كل الطيقة الحاكمة ؛ غير انها في سعيها لفرض خطها 
تدخل في صدام مباشر مع تجمعات عديدة أخرى من الرأسمال 
الاحتكاري الاميركي . فال ( ..0 ) شركة صناعية كبرى في 
الولايات المتحدة ا بالانتاج الحربي »© وعدد 
غير قايل من الشركات نتيجة المنافسة الحادة من جانب الشركات 
العملاقة في نكساس أو كاليفورنيا ب قد حرم من طلبات الشراء 
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رن 


الحكومية الرإبحة » ومن هنا تأتي الانتمطافات السياسية صعبة 
الفهم للوهلة الاولى : قيام بعض مؤسسات « وول ستريت © ذات 
النفوذ بنقد الممارسات المربحة للمجمع الصناعي ‏ الحربي ©» 
وتمويل الحملات السياسية للمعارضةوادانة سباق التساح المتهور. 

فمثلا » شكل حوالي (..ه؟_؟) من رجال الاعمال والبنوك 
ومسؤولو جمعيات الضمان الاجتماعي حركة « رجال الاعمال من 
اجل السلام في فيتنام » » وقد وصفوا هدفهم في تسريع عملية 
انهاء الحرب وتقليص الديون العسكرية »© بالاضافة الى أن ذلك 
لم يكن من دواع عقائدية وانما من اجل الدفاع عن مصالح القطاعات 
المدنية من الصناعة » وان مثل هذه الخلافات نفسها بنفسها لا تفتح 
امكانات البحث الناجح عن حلول تقدمية في النضال ضد خطر 
الحرب والعسكرية , أن مثل هذا الاحتمال للتطور يخلقه فقط” 
النضال الجماهيري . غير أن المشادات في معسكر الاحتكارات 
تستطيع في حالات معينة ان تهيء نمو وتدعيم النشاطات المعادية 
لاعسكرية . 

وقد بدات ولادة المعارضة للمجمع الصناعي ل الخربي ولمتطلباته 
الخطرة في الكابيتول وفي كونغرس الولايات المتحدة الاميركية » 
ففي الوقت الاخير يشار الى أن أعضاء الكونفرس وخاصة الشيوخ 
لا يوافقون في عدد من الحالات بشكل آلي على كل طلبات آلة 
الحرب . فهم يعالجون متطابات البنتاغون بصورة نقدية اكثر . 

في « العصر الذهبي » للمجمع كان تصديق الحسابات العسكرية 
عملية شكلية بسيطة » وقد اطلقت أول اشارة انذار لعمالقة المجمع 
الصناعي . الحربي في عام 1158 » اذ لآول مرة تطاب مجلس 
الشيوخ ثلاثة ايام من المشادات الصاخبة من أجل تصديق اعتمادات 
الصفقات المسكرية » وفي العام االي التالي لزم لمجلسي الشيوخ 
والنواب اربعة أشهر من أجل اعداد أسسى اتفاقية فيما بتعلق 
ببرنامج لتطوير سلاح جديد تقدر ب (/إ4.؟ ) مليار دولار ٠.‏ هذا 
بالاضافة الى ان المبلغ المطلوب من قبل البنتاغون قد ثم تقليصه 


انا 


بعض الشيء . في كانون أول من عام 1954 خرجت الميزانية 
العسكرية من بين جدران الكونفرس وقد اقتطع منها حوالي ( 16 ) 
مليار دولار ؛ ولم يحدث مثل هذا منذ انتهاء الحرب في كوريا . 

لوحظت التناقضات الحادة بين الكونغرس والادارة الجمهورية 
بشكل خاص في عام .199 لدى مناقشة اعتمادات اقامة الشبكة 
المضادة للصواريخ ( سيففراد ) في مجلس الشيوخ »© وان تصديق 
اعتمادات هذ! المبلغ بأغلبية بسيطة بعكس التغيير الجدي في 
مواقف أعضاء مجلس الشيوخ ازاء طلبات الدوائر الصناعية ب 
الحربية الامير كية . 

في نهابة عام 191/1 صوت مجلس الشيوخ الاميركي بأغلبية 
الاصوات ضد برنامج المساعدة الخارجية » وقام من أجل الغاء 
البرنامج ائتلاف غير عادي بين « الصقور » و « الحمائم » في مجلس 
الشيوخ . كان الشيوخ فولبرايت ومينسفيلد وسابمئفتون 
وتشيرتش وآخرين من الناقدين النشيطين للمغ'مرة في السياسة 
الخارجية الاميركية » وصوت ضد أنضا أنصار « العصا الامير كية 
الفليظة » في العلاقات الدولية ‏ الشيوخ فولدووتر واستلدد 
وداول وآخرون ٠.‏ 

كانت مجلة « بيو. س. ليوز أند وورلد ربورت ©» قد أشارت 
الى الموامل التالية التي افيف 1 الحمائم » و« الصقور ») مع 
بعض في هذه المسألة : 

الميول المتنامية ضد متابعة الحرب في فيتنام » وطلب تحديد 
النفقات في الهند الصينية وسحب القوات الاميركية مسن 
هذه المنطقة , 

5-5 السسعي لتقليص التزامات الولايات المتحدة الاميركية ليس 
0 في جنوب ‏ شرق آسيا وانما في كل أنحاء 
الكرة الارضية . 

القاق من حراء تزايد عجر الميزانية الاميركية المتف'اقم من جراء 
ضرورة حل المشاكل الداخلية الحادة جدا . 


امرض 


الاستياء منن مساعدة الانظمة العسكرية في اليونان 
والباكستان وكمبوديا . 
هزيمة الولايات المتحدة الاميركية لدى التصويت في هيئة 
الامم المتحدة على المسألة الصينية (1) . 

في الوقت الذي خصص فيه برنامج المساعدة للعام المالي 1917/1 
اعتمادات ب (6#؟ ) مليار دولار لتلك الدول الخمس والخمسين 
التي صونت إما ضد أو امتنعت عن تأبيد الموقف الاميركي : 

مع اخفاق مشروع قانون المساعدة الخارجية في مجلس الشيوخ 
انمكس بشكل مكثف وفي واقع ملموس استياء الدوائر الامبركية 
ذات النفوذ ‏ ليس فقط من حيث الاسلوب وانما من حيث الجوهر 
ايضا ‏ من ممارسات معينة للسياسة الخارجية الاميركية التي 
تتفارق بشكل واضح مع حقائق اليوم الراهن . 

حتى في أقدس قدسيات العسكرية الاميركية ‏ في القوات 
المسلحة الاميركية نفسها ‏ لم يكن هنالك اجماع فيما يتعلق بالنظام 
والانضباط في البسلاد والجيش الموضوعين مسن قبل القيادة 
العسكربة ‏ الاحتكارية العليا . فقد كتب الجنرال دافيد شوب 

الذي كان قائدا سابقا للواء في مشاة البحرية ب في مجلة 
« اتلانتيك » ما يلي : « لقد اصبحتاميركا دولةعسكرية وعدوانية »» 
وبشارك في هذا الرأي الكثيرون من اصحاب الرتب العسكرية » 
وكلهم كانوا يشيرون الى التأثير الضار لنفوذ المجمع الصنامي ‏ 
الحربي غير المقيد على المجتمع الاميركي . 

ويشير الجدرال شوب والذين يشاطرونه آراءه بقلق الى أن فسر 
العسكرية في البلاد والمفامرة الطويلة في الهند الصيئية تشعكسسن 
في نهاية الامر بشكل سلبي على الكفاءة القتالية للجيشش الاميرتي 
وعلى الحالة الاخلاقية للجنود . وقد كتب زميل الجنرال شوب 
العقيد دونو فان فيما يتعلق بهذه المسألة : « اذا كان الاجداد والآباء 
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في البارحة يذهبون الى الحرب باسم البلاد » فان أبناءهم اليوم 
يفضلون في أكثريتهم المتزايدة أكثر فأكثر الذهاب الى السجن 
باسم بلادهم رافضين الخدمة في الجيش والخضوع لفلسفة المجمع 
الصناعي ب الحربي » ([). 

أن المظاهرات الحاشدة للشبيبة الاميركية شك الحرب »© وآلاف 
قوائم الدعوة للالتحاق بالجيش التي أحرقت » والميداليات الحربية 
التي رماها عند البيت الابيض الجنود الشبان الذين أرسلهم 
البنتافون الى أتون المفامرة العدوانية في الهند الصينية , كل ذلك 
وامثلة اخرى كثيرة بشهد على عزيمة العدل المتزايد من الامير كيين 
على عام السماح بتحويل الولايات المتحدة الاميركية الى 
« دولة مخفر »4 . 

في دوائر وإسعة من المسؤولين السياسيين ورجال الاعمال 
والشبيبة الامبركية يشتد الالحاح على المعالجة الاكثر واقعيية 
للاحداث في العالم » والعدول عن المراهنة على القوة » وتقوى 
الآراء لصالح انفراج التوتر في العالم » وحل النزاعات بالوسائل 
السامية » 0 الآمال الجدية بآفاق توسييع العلاقات 
الامبركية ب السو فياتية . 

أن المحادنات على مستوى القمة بين الإتحاد السو فياتي والولابات 
المتحدة الاميركية في أبار من عام و1 والزيارة المثمرة للسكرتير 
العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي ليونيد بريجنيف 
الى الولايات المتحدة في حزيران من عام 151/7 كانت تعني تحولا 
حاسما ليس فقط في تطوير العلاقات بين بلدينا وائما أيضا فى 
كل الموقف الدولي . 2 ١‏ 

لقد جاء ف في بلاغ المكتب السياسي للجنة المركزية للحرب 
الكهر عي السوفياتي ومجلس السوفيات الاعلى والحكومة 
السو فياتية حول نتائج زيارة الرفيق بريجنيف الى الولايات المتحدة 


(1) دونوفان » العسكرية » الولايات المتحدة الامركية » ص 191 . 
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ما بلي : « اذا كان التوتر في العلاقات السو فياتية ‏ الاميركية على 
مدى السنوات العشر التي تلت الحرب قد انعكس بشكل سلبي 
على كل الموقف الدولي » فانه الآن » على العكس فتحسين العلاقات 
السوفياتية ‏ الاميركية » والالتزامات التي أخذتهما على عاتقهما 
كلتا الدولتان بالامتناع عن التهديد بالقوة أو استعمالها ضد الطرف 
الآخر وضد حلفائه وضد الدول الاخرى »© والارادة الواضحة 
المشكلة لدى الطر فين في احترام حقوق ومصالح كل الدول » كل 
ذلك يعتبر عنصرا هاما لتحسين الموقف الدولي © ويفتح امكانيات 
كبيرة من أحل التعاون البناء بين كل الدول الاخرى » (1) ٠‏ 

ان شعوب كل الدول التي لها مصلحة في تدعيم السام ينان 
ذلك اكثربة الاميركيين نحبي هذه التغييرات الابجابية في العلاقات 
السوفياتية ‏ الاميركية . غير أنه بجب ألا بنسى انه في الولايات 
المتحدة الاميركية والدول المتحالفة معها ما زالت تعمل بنشاط القوى 
الرجعية ذات النفوذ التي ليس الانفراج من هواها » والتي تسير 
ضد التيار وتحلم بالعودة الى أوقات « الحرب الباردة » . وبالثالي 
م زالت تقف في الامام مهمة النضال العنيد المستمر من أجل تدعيم 
وتمتين انتصار الواقعية في الشؤون الدولية الذي احرزته القوى 
المحبة للسلام والناهضة بنشاط على مدى السنوات العشر مسن 
أجل اعادة بناء العلاقات بين الاتحاد السوفياتي والولايات التحدة 
على أس'س مبادىء التعايش. السلمي ٠‏ 1 

ما زال بعد البعض من عوامل الحياة الاميركية ممسوكا ومحددا 

بشكل جوهري من قبل المجمع الصناعي الحربي الذي كدس 
لديه مليارات ومليارات الدولارات وطاقة وقدرة العلم الاميركي 
ماحمًا الضرر بالمصالح الجذرية للشعب الاميركي وبمصالح السلام 
والامن العامين. ان نفوذه يرجح كثيرا على الوزن النوعي للاحتكارات 
المطابقة في اقتصاد الولايات المتحدة » وان تأثير المجمع الصناعي ب 
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الحربي على الحياة الداخلية والسياسة الخارجية للولايات المتحدة 
الاميركية يستمر في التزايد . 

بتابع قادة المجمع الصناعي ‏ الحربي المناداة بالخط التوسعي 
في السياسة الخارجية الموجه نحو احراز الهيمنة العامية للراسمال 
الاحتكاري الاميركي . وان تفكيرهم بتجه نحو وضع أسسسن للمفاهيم 
والمنطلقات الجديدة التي تسمح بالحفاظ على الصدام النووي ‏ 
الحراري في اطارات « آمنة » بالنسسبة للولايات المتحدة » والمحافظة 
على الحرب كوسيلة لسياسة الطبقة المسيطرة في اميركا » وتقرير 
التاريخ بقوة السلاح . 

ان نشاطات القوى العدوانية والمجموعات المتطرفة في الولايات 
المتحدة يمكن أن تخلق مصاعب غير قليلة على طريق انفراج التوتر 
الدولي » والعملية البادئة لتحسين العلاقات السو فياتية_الاميركية. 
وسدي قادة المجمع الصناعي ‏ الحريي وآلة الجرب مقاومة ضاربة 
ازاء تصديق الاتفاقيات السوفياتية - الاميركية والمعارضة بشتى 
الطرق ضد ممعاهدة الحد من الاسلحة الاستراتيجية » وضد توسيع 
التبادل التجاري بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة . 

ان التوجيهات الجديدة في الحياة السياسية الاميركية تشق 
طريقها في نضال عنيد بين انصار الخط الاكثر مرونة وواقعية في 
مجال السسياسة الخارجية » ودعاة « الحرب الباردة » الذيسن 
يقاومون بعناد اعادة العلاقات الطبيعية بين الولابات المتحدة 
والاتحاد السوفياتي . 

لقد اكد بريجئيف في خطابه امام مؤتمر السلم العالمي الذي 
أنعقد في موسكو ) في أوكتوبر عام 191/8 ) على أنه : « يجب أن 
نرى بوضوح أن تهديد السلم تشكله مجموعة معروفة من التجمعات 
والمنظمات والبشر » فمثلا حتى بشهادة المسؤولين الكبار في الدول 
الفربية الكبرى ؛ انه ذلك الحلف الشرير للمسكربين ‏ المحتر فين 
مع الاحتكارات التي اثرت من جراء صناعة أدوات الحرب . هذا 
الحلف الذي صار من المتعارف عليه تسميته ١‏ بالمجمع الصناعي ب 


ان 


الحربي » أصيح هناك « دولة ضمن دولة » واكتسب بحد ذاته 
قوة كبيرة ؛ ان العسكرية تشوه ليس فقط المجتمع الذي انجبها » 
فالغازات العادمة التي تطلقها آلة التحضير للحرب تسمم الجو 
السياسي للكرة الارضية بأنجزة الحقد والخوف والعلف » ومن 
أجل تبرير وجودها تختلق الخرافات عن « التهديد السوفياتي » » 
وعن ضرورة الدفاع عما بسمى بالدبمقراطيات الغربية » في الوقت 
الذي تقوم المسكرية فيه بتدليه اكثر الانظمة رجعية وفاشية 
وصدامية كطفل مدلل » وتبتلع الحربات الديمقراطية » )1١(‏ . 

ان اقامة علاقات السلم الوطيد والتعاون ذي النفع المتبادل 
تفترق واهداف الدوائر الرجعية الاميركية . وان نواة هذه الدوائر 
هو المجمع الصناعي ت الحربي الذي هو اتحاد آلة الحرب الرجعية 
مع الاحتكارات العاملة في حقل الانتاج الحربي والمنظمات المتطرفة 
والصهيونية . فهؤلاء بنادون بمتابعة سباق التسلح والحفاظ على 
التوتر في العالم . ان نشاط زعماء الدوائر الصناعية ‏ الحربية 
وتصر بحاتهم وممارساتهم الملموسة ليس نادرآا ما تتعارض بشكل 
قاطع مع الخط العام والاعمال السلمية لحكومة الولابات 
التحدة تفسسها . 
القريبة في الشرق الاوسط بهدف نفخ روح العصبية المعسكرية 
وزيادة ميزانية البنتافون وتوسيع المساعدة العسكربة للمتطر فين 
« الاسرائيليين » ©» وقد راهنت هذه الدوائر في المخطط البعيد 
المدى على نسف عملية تحسين الموقف الدولي وقبل كل شيء تطور 
العلاقات السوفياتية ‏ الاميركية . وكانت موضوعتهم الرئيسية 
تقول : بأن أحداث الشرق الاوسط ‏ كذا ب تشهد على هشاشة 

(1) ليونيد بريجنيف » من أجل عالم عادل وديمقراطي » عن اجل آمن الشعوب 
والتعاون 'الدولي » خطاب أمام مؤتمر السلم العالمي » موسكو » ١١‏ تشرين أول 
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اذا لم يكن ضرر سياسة الانفراج . وقد أشار السيناتور فولبرايت 
أمام الكونفرس الى أن : حاملي راية « الحرب الباردة » في أميركا 
قد استخدموا أحداث الشرق الاوسط من اجل الانقضاض على 
اتجاه التعاون مع الاتحاد السوفياتي . ان نقدهم فيما يتعلق 
بالانفراج الحقيقي في العلاقات مع الاتحاد السوفياتي يحمل طابعا 
تحريضيا » لكن هذا النقد غير مجد بسبب أن البديل الوحيد 
للانفراج يمكن أن بيكون فقط « الحرب الباردة » مع مجاباهاتها 
اللامتناهية وسباق التسلح الذي سيؤدي الى الافلاس والاقتراب 
الدوري الخطر من حافة الحرب النووية » . 

أثناء الحرب في الشرق الاوسط أسرع رئيس أركان الحيش 
الاميركي الجنرال كريتون ابرامس ليعلن مثلا : « ان الانفراج هو 
شعور فقط وليس عاملا موضوعيا » والمشاعر بمكن أن تتبدل 
سرعة جدا » . 

ان آلة البنتاغون مع كل الرجعيين الاميركيين غالبا ما عماوا على 
تفيير ليس فقط « المشاعر » ؛ وانما تطور العلاق'ت السو فياتية ‏ 
الاميركية نفسه » وقد عمل قادة المجمع الصناعي ‏ الحربي بنشاط 
في الاثارة المصطنعة للاهواء والحماس ونشر الخرافات الخيالية 
عن نوايا الاتحاد السوفياتي في الشرق الاوسط . 

كلما ابتعد الوقت عن تلك الايام عندما وضعت القوات المسلحة 
الاميركية في أوكتوبر عام 1919/7 في حالة تأهب كلما صار أوضح 
ان هذا التصرف الخطر الذي دفع اليه العسكريون لم تستدعه 
الاحوال بدا » وانما كان استعراضا غير لازم « لسياسة القوة » » 
ولقد اكدت مجلة « نيوز ويك » على أنه : « كانت لدى الشعب 
الاميركي الاسس الراسخة لان بنظر بشك الى أمر الرئيس بوضع 
القوات المسلحة في حالة تأهب قتالي عال . أذ كان من الصعب 
فهم كيف يمكن أن يستبدل دفء انفراجالتوتر مع الاتحاد السو فياتي 
المفاجىء ببرد المجابهة » . 

سعى زعماء الدوائر الصناعية ‏ الحربية لتحويل نتائج احداث 
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نشرين أول ني الشرق الاوسط لصالح دوغمائيتهم الواهية عن 
« إخفاق » 5-0 الانفراج وعن عدم إمكانية عودة العلاقات 
الطبيعية مع الاتحاد السوفي'ني والولابات المتحدة بشكل وطيد » 
ان « الدرس الر سي » لأحداث الشرق الاوسط بقوم ‏ حسب 
راي رجل الكابيتول المعروف هنري جاكسون ‏ على أنه يجب عدم 
الثقة بالاتحاد السو فياتي , بما أن الروس « لن يتلكؤوا عن امتصاص 
الفوائد من سذاجة الاميركيين » . « كم يمكن التأكيد على أن 
الانفراج ليس ميتا ؟ » » بذلك بختتم حاكسون ومن يشاطرة آراءه 
ذلك التحليل « العميق » لأحداث الشرق الاوسط . 

ان هذا ليس فقط ديمافوجيا سياسية فظة » اذ تقف وراءها 
نشاطات ماموسة بهدف انزال ضرر بالتجربة الايجابية المتراكمة 
في الوقت الاخير للعلاقات السوفياتية ‏ الاميركية ؛ وضرب وتائر 

تحسيئها المستمر » ووقف تنفيف الاتفاقيات المعقودة أثناء لقائي 
القمة السوفياتية الاميركية »4 وتحت ستار الشعار الخادع 
« الدفاع عن حقوق الانسان » في الدول عن حقوق الانسان » في 
الدول الاشتراكية بقود اعداء التعاون الحملة المعادية للسوفيات 
التي تعتبر من حيث جوهرها طبعة جديدة « للحرب الباردة » أو 
« الحرب البسيكولوجية » ضد الاتحاد السوفياتي . 

أثذاء مناقشة الميزانية الاتحادية في الكونغفرس للعام المالي 151/17 
ب 191176 قام البنتافون وحماة المجمع الصناعي ‏ الحربي بالدعوة 
لدفع عجلة برامج التسلح وزيادة الاعتمادات لتحضير انواع جديدة 
من الاسلحة الاستراتيجية . غير أنه ليس من اليساطة البرهان 
على ضرورة زيادة الميرانية العسكرية في ظروف تخفيف حدة 
التوتر الدولي . « اذا كان الانفراج وطيدا » وجرت مفاوضات 
الحد من الاصلحة الاستراتيجية بنجاح © واصبح الحفاظ على 
السا م أقل ثمنا » فانني أعتقد أن الشعب الاميركي له الحق لان 
يفل بان ننقات السام مسكقتين لات كريد د جك ا الادات نا ع 
عليذا أن تلح به » هذا ما صرح به في الكونغرس المرشح السابق 
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للرئاسة عن الحزب الديمقراطملي في انتخخاابات ؟/ا15 
السيئاتور ماكثفرن . 


مع ذلك يبدو ان آلة الحرب وصائعي الاسلحة لا بنوون بأن 
بأخذوا بعين الاعتبار هذه التصورات العاقلة . فانفاق المليارات 
على الاغرااض العسكرية يعتبر الوقود الذي بحرك الآلة الهائلة 
للمجمع البنتافوني »© مؤمنا لأعضائه امكانية التأثير على السياسة 
الاميركية فضلا عن الارباح الطائلة بالطبع . وهم مستعدون لآأي 


شيع من أجل الحصول على اعتمادات قياسية من حيث الحجم 
لانتاج مختلف انواع الصواريخ والطائرات والغواصات . 


كتبت صحيفة « واشنطن ستار نيوز » بتهكم في نهاية عام 
113 في معرض اشارتها الى « حملة التخويف الكبيرة » التي 
بواسطتها تسعى آلة الحرب لأن تحصل على تصدبق الميزالية 
الجديدة : « اراد البنتاغون بشكل غير متوقع أبدا أن نصدق كما 
لو أن الروس سيحتلون سريعا برلين وبوسطن ووبالتيمور فيما اذا 
انفق أقل من (8/) مليار دولار » . وكما تورد الصحيفة الامير كبية 
اجرى وزير الدفاع الامبركي وعاملون آخرون في المؤسسة العسكرية 
نشاطا كبيرا فى الكونغرس من أجل تأمين دعم الكابيتول لمخططات 
البنتاغون مقنعا أعضاء الكونغرس بفكرة « عدم السماح ») بأية 
تخفيضات في الاعتمادات لتوسيع آلة الحرب . ولدى مناقشة 
مشروع قانون مشتربات عسكرية بمبلغ ( ١؟‏ ) مليار دولار في 
مجلس الشيوخ في الشهور الاخيرة من عام 191/789 أخفق أنصار 
المجمع في تسع محاولات لتخفيض جرئي في الاعتمادات المعسكرية. 
هذه المشاريع أتخذت من قبل همفري وكلارك وسايمنغتون وشيوخ 
آخيرين . فقد كانوا بشيرون الى الحمل الثقيل لنفقات التسلح 
بالنسبة للميزانية الحكومية . « عندما بصل الموضوع الى التسلح » 
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تشير صحيفة « نيويورك تايمز » - لا يرغب الكونفرس وليس على 
استعداد لمناقشة تصورات العسكربين »© ٠‏ 


اذا كان من الممكن استخلاص استنتاجات من الشرارة الحربية 
في نشرين أول في الشرق الاوسط وبشكل مكافىء من الاحداث 
الاخرى الحادة في الوقت الاخير » فانها ليست على كل حال تلك 
التي تنادي بها دوائر البنتاغون والصناعة الحربية » والتي تقول 
يفشل « سياسة الانفراج » . أن المبادرة المشتركة للاتحاد 
السوفياتي والولايات المتحدة الاميركية للتغلب على ازمة الشرق 
الاوسط »© وتنظيم مؤتمر جنيف للسلام في الشرق الاوسط »© قد 
أظهرا كم هو مفيد لقضية السلام الشامل ما تم انجازه في السئوات 
الاخيرة من عمل في مجال انفراج التوتر الدولي » وقبل كل شيء 
في العلاقات بين الولابات المتحدة والاتحاد السو فياتي »© لو لم بكن 

هناك عامل الانفراج الباديء في الفترة الاخيرة لكان الموضوع قد 
ظهر بشكل مغاير تماما . هذه حقيقة لا تقبل النقاش . اذ لو انفجر 
صدام 1998 في موقف من التوتر الدولي وتأزيم العلاقات 
السوفياتية ‏ الاميركية لأمكن للصدام في الشرق الاوسط أن 
يصبح أكثر خطرا بما لا بقاس » ولاكتسب أبعادا مهددة للسنلام 
الشامل . اذ يمكن القول انه في هذه الحالة لم تكن المبادرة 
السوفياتية ب الاميركية المشتركة بشأن الشرق الاوسط لتكون 
ممكنة » ان هذه المبادرة مؤيدة من قبل الدول الاخرى أدت إلى 
القرارات المعروفة لمجلس الامن الدولي مؤمنئة أمكانية وقف 
اطلاق الثار . 


ان السياسة المحبة للسلام في العلاقات السوفياتية ‏ الاميركية 
قد تخطت امتحانا جديا فيما يتعلق بأحداث الشرق الاوسطا . 
فقد ذكر الرئيس نيكسون في أحد خطاباته مشيرا الى اهمية 


3 


الاستمرار في اعادة العلاقات الطبيعية بين الاتحاد السوفياتي 
والولابات المتحدة . أن هذه العلاقات قد ساعدت بوجه خاص على 
انفراج الازمة في الشرق الاوسط . اذا اختارت الدولتان الاعظم 
طريق المفاوضات من أجل حل المسائل المتنازع عليها ؛ ولم تلجأ أي 
منهما الى الحرب »© وهذا الاستنتاج يشاطرون بيه الرئيس في 
الدوائر السياسية المسؤولة الاميركية وفي أوساط طبقات واسعة 
من الراي العام التي صار بالنسية لها واضحا اكثر فأكثر النشاط 


الخطر للمجمع الصناعي ‏ الحربي 5 


ان نشاطات ومخططات المجمع الصناعي الحربي هي تعبير عن 
جوهر الامبريالية السام والمعادي للشعب في الظروف الراهئة » 
فآلة الحرب والاوليفارية المالية المستفيدة مسن طلبات الشراء 
العسكرية تحاولان أبقاء أميركا علىدروب العدوان والتهور والقرصئة 
الدولية . وكما في ربع القرن الماضي لن تحمل سياسة المسكرية 
لأمير كا أي شيع سوى الاخفاقات والهزائم الجديدة والتفاقم 
المستمر الجدي لازمة الامبريالية الاميركية اذ ان « العسكرية تحوي 
في داخلها على بذور هلاكها » (1) . 
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لكان 


ب القدمة 
و الفصل الاول 
المجمع الصناعي الحربي والدولة 
في أروقة السلطة بواشنطن 
ب الينتاغون من وحجوهه الخمسة 
الاستشارة والموافقة في الكابيتول 
ن الفصل الثاني 
المجمع الصناعي ‏ الحربي والاقتصاد 
البنتافون والاحتكارات 
التتنكو قراطيون العسكريون 
ب محيط الملجمع 
الفصل الثانث 
المجمع الصناعي ‏ الحربي والابديولوجيا 
ديمافوجيات الحرب الباردة 
ايديولوجيا العنف مع ( التوريد الى البيت ) 
ب الاداة الصلبة 
الفصل الرابع 
المجمع الصناعي ‏ الحربي والسياسة الخارجية 
سراب الامبراطورية 
انهيار مفهوم « الرسالة المقدسة » 
العسكرية ( الميلتاريزم ) تتكيف 
الخاتمة 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمع طهعحا_ممددهدات /رداتضعل رعممع أاءمد/ عمط 


5ب“ ©“'#ظ©2< 
يصدر قرييا 
عن 
شركة المطبوعات اللبنانية 
دار الفارابي 
ن التحدي الديمقراطي تأليف : حورج مارشيه 
ن النزعات المادية في الفلسفة العربية الاسلامية 
تأليف : حسين مروة 


٠‏ في مجلدين كبيرين » يصدر اللجلد الاول 
في اذار 4م19 


ن تطور الاشتراكية من طوباوية الى علم 
عن الابلانية مباشرة 


ن سيرة حياة كارل ماركس 
عن الالمانية مباشرة 


جا د 
ن الانعكاس والفعل أو ديالكتيك الواقعية 
في الابراع الفني تأليف : هورست ريديكر 


300 


بالاشتراك مع دار الجماهير ‏ دمشق 


لحان 


صدر حديثا 
عن 
شركة المطبوعات اللبنانية 
دار الفارابي 
بالتعاون مع 
اجئة تنشر الكتاب اليمني 


الادب والثقافة في اليمن عبر العصور 
تأليف : محمد سعيد جراده 


ن اضواء على تاريخ اليمن البحري 
تاليف : حسن صالح شهاب 


ل طريق الغيوم ( رواية ) 
تأليف : حسين سالم باصديق 


م من المسرح اليمني : مسرحيتان لعبد اللجيد القاضي 
ب بلت الدودحي 
م الفتى منصور امنصور 
57 الريري شعره ونثره وآراء الدارسين فيه 
تأليف : علوي عبدالله طاهر 


م قصتان يمئيتان قصيرتان تأليف : شفيقة ذوقرى 
ب حرمان 
ضالة اخرى 


+ 


صدر حديثا 
عن 
شركة المطبوعات اللبنانية 
دار ألفارا أبي 


نح اطفال ثبئان يرسمون الحرب 
بالاشتراك مع النجدة الشعبية اللبنانية 
باشراف سيتا مانوكيان 
صدر في طبعة مجلدة وفي طبعة عادية 
من ثلاثة اجزاء 
ن فكر غرامشي تءريب تحسين الشيخ على 
مختارات واسعة نقلت عن الايطااية 
مباشرة ٠‏ صدر الجزء الاول 
م دراسات نقدية في ضوء المنهج الواقعي 
تأليف : حسين مروة 
في طبعة ثانية مزيدة ومنقحة . ْ 
نح كتابات الرفيق فهد قدم للطبعة الثانية زكي خيري 


ح التثقيف الذاتي كروبسكايا 


ن القواعد اللينينية لحياة الحزب الداخلية 
في طبعة ثالثة . 


لذن 
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متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمع طقعطا_مهددهداه /داتمدعل /رعمهع بأاءمو/ /رعومغط 


مطبعة الامل - بيروت 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 


الرابط 3 


دع طاددحا_ممددهطات /داتدضعل رعممع أاءمد/ عمط 
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